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كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (14) 0ه > 
( كتابٌ الزكاة ) 


(المتن ): لغة: التَّماءٌ والزيادة يقال: زگا الرّْرِعٌ إذا نَمَا وزادء وتطلق على 
المدح. والتطهيرء والصلاح. وسكي المُخْرَحُ زكاةً؛ لأنّه يزيد في المخرّج منه 
ويقيه الآفات. ۰ ۰ 

وني الشرع: حق واجبٌ في مال خاص» لطائفة مخصوصة» في وقتِ مخصوص. 

( الشرح ): الزّكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة؛ فإن للإسلام 
أركانًا خمسة هي: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» 
وهذا قد تقدم» وإيتاء الزكاة» هذا هو الركن الثالث. 

والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله في آيات كثيرة» مثل قوله تعالى: 
3 وَأَقِيمُوأ الصَّلؤهَ واو كوه 4 وجاءت أخبار كثيرة تدل على أن الزكاة هي 
قرينة الصلاة» وقد قال ابن مسعود فك : 'إن صلاتنا وزكاتنا أختان» فمن لم يزك 


فلا صلاة له)7'"'. 


.)57( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
,.)095 / والآجري في «الشريعة)( ؟‎ .) ٠٠١١45 / ٠٠١ / ٠١ أخرجه الطبراني في «الكبير»(‎ )۲( 
.) ٤۳۲۹ / ٦۲ بألفاظ متقاربة» والأثر صحح إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد»(۳/‎ 


> كتاب الزكاة والصوم ‏ شرح الروض المريع (4) 

وهذا الكتاب كتاب: الزكاة يُذكر فيه أحكام كثيرة تتعلق بالزكاة» يُذكر فيه زكاة 
المواشي» من إبل» وبقر» وغنم» وتفاصيل ذلك. 

وزكاة الخارج من الآرض» مثل: التمورء والحبوب» والثمار على تنوعهاء 
وبيان ما لا زكاة فيه من الخضارء والطماطم» والفجل» وكذلك أيضًا البطيخ الذي 
لو 

ويذكر فيه زكاة النقدين» من الذهب والفضة» وحلي النساء. 

زارفا لوو وهر ها اعد الععارة- ر ا 

وزكاة الفطرء وبيان كيفية إخراج الزكاة» وأهل الزكاة المستحقون لهاء والديون 
التي فيها للناس» متى يزكيها صاحبهاء إلى غير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. 

الزكاة في اللغة: النماء» والتكثير. يقال: زكا الزرع إذا نماء يعني: صار أكثر من 
المعتاد» يعني: صار أكثر مما يتوقع» زكا بمعنى نما. 

ويظلدق على التظهير؟ لأن الدكاة تظهّر المال» وتقيه الآفاته» قال الله تعالى: 
ووذ ین نریم ص لوهم وروم ينا 74 

وكان النبي بي يدعو لأرباب الأموال إذا أدوا زكاة أموالهم» كما في قصة ابن 
أبي وف لما جاءه بصدقته» قال: «اللهم صل على آل ا وف . 


.)٠٠۳( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 
كتاب: الزكاة. باب: صلاة الإ مام‎ ») 1۹۷ / ١ "4 1 أخرجه البخاري في (صحيحه»(‎ 6 
كتاب: الزكاة» باب:‎ ») 1°VA ودعائه لصاحب الصدقة. ومسلم في (صحیحه)( ۲/ ده/ا/‎ 


الدعاء لمن أتى بصدقته» وغيرهم» من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 


والزكاة في الشرع: حق واجب في مال خاص؛ لطائفة مخصوصة» وهم الفقراء 
ومن يلحق بهم. 

وقوله: الزكاة ( حق واجب )» هو: العشر فيما سقي بلا مؤونة» أو نصف العشر 
فيما سقي بمؤونة» أو شاة في الخمس من الإبل» يعني: ( في مال خاص ) وهي : 
الإبل» والبقر» والغنم» إلى آخره. 

( لطائفة مخصوصة ) وهم الفقراء والمساكين» والعاملون عليهاء الذين جاء 
ذكرهم في قوله تعالى: «( © دكت شرك راتكن 04 


(المتن ):( تجبٌ ) الرّكاةٌ في سائِمَة بهيمة لأنعا» والخارج مِنَ الأرض. 
و 


والآثمانء وعروض التجارةء ويأتى تفصيلها. 


( الشرح ): تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام» وهي: الإبل» والبقر» والغنم. 

ومعنى السائمة: غير المعلوفة» فهذه لا زكاة فيهاء كما لو كنت فلاحّاء» وعندك 
خمسون رأسًا من الغنم تعلفهاء فهذه ليس فيها زكاة» لكن الزكاة في التي ترعى 
العشب أكثر الحولء ويأتي بيانه. 

و( الخارج من الأرض )مثل: القمح» والشعير» والتمر» والعنب» وما في معنى 
ذلك» بخلاف البطاطسء, وكذلك أيضًا القرع» والحبحب» كل هذه لا زكاة فيهاء 


(۱) سورة التوبة» الآية رقم .)٠١(‏ 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ AD 
والرمان» وما أشبه ذلك.» ويأق الضابط المبين لما تجب فيه الزكاة» وما لا تجب‎ 
وكذلك الأثمان من الذهب والفضة. وإذا كان الذهب لم يصل إلى النصاب.‎ 


بل هو أقل» فهل يكمل بما عندك من الفضة» أو كل نوع على حدة؟»إلى غير ذلك 
مما يأي» وكذلك عروض التجارة. 


( المتن ): ( بشُرُوطٍ حَمْسَةٍ ) أحدّها: ( خرب » فلاتجبُ على عبدٍ؛ لأته لا مال 
له» ولا على مكاتب؛ لأنْه عبدٌ وله غيرٌ تام. 


( الشرح ): تجب الزكاة بشروط خمسة: 

الأول: الحرية» فالعبد لا زكاة عليه» لو كان لك عبد مملوك» وعنده مائة ألف 
ريال» فليس فيها زكاة بالنسبة للعبد؛ لأن العبد نفسه مال» وهو لا يملك» بل هو 
ومايملك لسيده. ألا ترى أنه يجوز لك أن تبيعه؟»فهو نفسه مملوك. فما بيده 
ملك لسيده» فهو بنفسه لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه لا يملك» وفي قول: هل يملك 
بالتمليك ام لا؟. 

فإذا قلنا: إنه يملك بالتمليك» هل فيه زكاة في ماله؟»نعم فيه زكاة على القول بأنه 
يملك بالتمليك» وقيل: لا زكاة عليه. ولكن القول المعتمد إنه ليس عليه زكاة. 


(0) انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد)( ص: ۱ )» و(«المغنی)( ٦‏ / 755)» و«المحرر 
في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»( ۳٤۸ / ١‏ )» و«الإنصاف»(۳/ ٦‏ ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع CAD )٤(‏ 

وكذلك المكاتب؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فهو مشغول بتخليص 
رقبته» ألا ترى أن المفلس عليه دين» مثلا: مائة ألف ريال دين» ومو جوداته تبلغ 
عشرة آلاف» يعني: أن ديته أكثر من ماله» فهل نبيع مسكنه الصغير الذي يسكنه 
من أجل الدين؟. 

نقول: لانبيعه» بل هو أحق بمسكنه» كما أنا لا نبيع ثيابه التي يلبسهاء فالذي 
يسكنه هو وعائلته لايجوز بيعه» فإذا كنا نقول: إن المفلس لا يباع مسكنه الذي 
يسكنه» فكيف نأخذ من المكاتب زكاة في حين أنه مشغول بتخليص رقبته» 
فتخليص الرقبة أخف بكثير من هذا المفلس. 


( المتن ): وتجب على مُبَعْض بقدر حرّيته. 


( الشرح ): لو كان لك عبد» وأعتقته» وعتق نصفه» على القول بعدم [.....]7", 
أو أنه [  .......‏ فيه تفصيل يأتي بيانه في العتق إن شاء الله. 

لكن صار نصفه حرَّاء ونصفه مملوكا لك. وَمَلَكَ مائة ألف ريال» وحال عليها 
الحول» نقول: ليس عليك زكاة إلا بمقدار النصف؛ لأن نصفك حر» لك خمسون 
ألقًا تزكيهاء والخمسون الأخرى المقابلة لجزئك الرقيق ليس عليك فيها زكاة. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم  شرح الروض المربع‎ CD 
(المتن ): ( 5 ) الثاني: ( إِشلامٌ )» فلا تجبُ على كافر أصليئٌ» أو مرت فلا‎ 
يقضيها إذا أسلم.‎ 


( الشرح ): الثاني من شروط الزكاة: الإسلامء فالكافر لا زكاة عليه ليس أنها 
لا تجبء بل هي واجبة على الكافر» لكن ولوأداها لا تجزئه. 

وهذا كله بناء على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة”"؛ لأنهم مأمورون 
بالتوحيد أولاء والله يعذبهم على ترك الصلاةء ويعذيهم على ترك الزكاة» وإن كانوا 
لو أدوها لا تجزئهم؛ لأنهم مأمورون بالإسلام» وهم مخاطبون بفروع الشريعة. 
ومادام أنه كافر فإِنًا لا نأخذ منه زكاة. لكن لو أسلم مثلافلا يقضيها للسنوات 
الماضية» كما أنه لا يقضي الصلاة للسنوات الماضية التي كان فيها كافرًا. 


( المن):() الثالث: ( مُلْكُ صاب )» ولو لصغير» أو مجنون؛ لعموم 
الأخبار وأقوال الصحابة. 


( الشرح ): الثالث من شروط الزكاة: بلوغ النصاب» ولو كان المالك للنصاب 
صغيرًاء أو مجنوتاء فالزكاة واجبة» ما دام أن المال يبلغ نصابًاء وهو ممن يملك. 
أما لو كان لا يملك فهذا لا زكاة عليه. 


») ١١٤١ /7 و«البحر المحيط)(‎ ») ١7١ /١(»رظانلا انظر تفصيل المسألة في «روضة‎ )١( 
.) 70607 و«الأشباه والنظائر»( ص:‎ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع OD )٤(‏ 


مثلا: أوصت أمكء أو جدك, أو أبوك» قال: كل مالي يجعل في وقف. في 
أضاحي» أو في كذاء مات» جمعت تركة أبيك» أو جدكء وإذا هي مليون ريال 
فهل فيه زكاة؟. 

نقول: لا؛ لآنه ليس له مالك فأبوك مات» والميت لا يملك. إنما هو لله فهذا 
ليس فيه زكاة؛ لتأخر الملك؛ لأن المال هذا لم يكن مملوكا لأحد. بل هو مصروف 
في طرق البرء وأعمال الخير» ولو مضت عليه عدة سنوات فإنه لا يزكى. 

لكن بقي مسألة الحمل» لو مات إنسان وخلّف ورثة:» وفي الورثة زوجة حبلىء 
وقسمنا المالبين الورثة» وأوقفنا خمسين ألفا نصيب الحمل» فهل فيه زكاة» ماذانقول؟ 
وإذاخرج حي متی يُرْكّى؟ هل يُزكى من حين أوقفناه» أم نستأنف حو لا جديدًا؟. 

على المذهي تقول لبن ها ركا بل تى الحو ل من خي ولد لأن 
الحمل لا يملكء فلا نتحقق إرثه حتى ينفصل حيًاء أما قبل أن يولد فأمره مشكوك 
فيه» ووقوفنا هذا له من باب الاحتياط» وإلا فهو في الحقيقة ليس له شيء؛ لأنه 
شبه معدومء أما إذا ولد حيًا بأن استهل صارحًا فنعم» من حين يولد فهو يرث. 

أما قبل أن يولد فهو مشكوك فيه» فقد يأتي وقد لا يأتي» وقد يموت وقد لا 
يموت» فعندهم لا يملك الحمل» فالحمل لا يملك شيئًا إلا بعد انفصاله من بطن 
أمه 8 هذا هو المذهب» لكن في قول بعضهم كابن حمدان: یری أن فيه زکاة)» 
يقول: إذا صار مراعاة [ يمي |" "قفار انمالك» 


(۱) انظر: «المبدع» (۲/ 515 )» و«الإقناع» ۲٤۲ /١(‏ )» واشرح منتهى الإرادات» ( /١‏ /38), 
و«مطالب أولى النهى» (؟ / 7 ). 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


أما على المذهب فيقولون: الؤكاة لا بد أن يكو م دنا مالك مستقرّاء والذي 
ليس مستقر ا - مثل الحمل» لا زكاة فيه» فقد يموت» وقد لا يموت. فيبتدئ الحول 
من حين انفصل من بطن أمه. 


( المتن ): فإن نق عنه فلا زكاةء إلا الرّكارً. 


(الشرح): فإن نقص عنه صاع فلا زكاة إلا الركاز» فهذا لا يشترط فيه بلوغ 
النصاب» لأن النبي يياه يقول: «وفي الركاز الحمس) ولم يحدد له نصابًا. 


( المتن ): ( و ) الرابع: ( ان ار 
دين الكتابة؛ لعدم استقراره؛ ايلك E‏ تَعجير نفسه. 


( الشرح ): الرابع من شروط الزكاة: استقرار الملك» فلا زكاة على المكاتب؛ 
لآن ل کات ذلك ج مه الد اللى ف دت غير ون اس هابت 

معناه: لو كان عندك عبد قال لك: يا عمّيء أنا أريد أن أشتري نفسي منك 
قلت: طيب بكم؟ءقال: أشتري بعشرة آلاف» كل سنة أعطيك ألفين» قلت: لا 
مانع» وكتبت له ورقة» واحدة عندك» وواحدة عنده» فذهب يشتغل» أعطاك ألفين» 
ثم أعطاك ألفين» ثم أعطاك ألفين» ثم أعطاك ألفين» فأصبحت ثمانية مثلاوبقي 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/ ١519 / ٠۳١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» 


ومسلم في (صحيحه)( ۲ / TT‏ / 1۷1۰ )» كتاب: الحدود» باب: جرح العجماء. 
والمعدن» والبئر جبار» وغيرهماء من حديث أبى هريرة ف . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع aD )٤(‏ 
عليه ألفان» فهو يملك تعجيز نفسه» ثم كأنه ما أعطاك شيًا؛ لأن المكاتب قن ما 
بقي عليه درهم» فهذا معنى: تعجيز نفسه. 

يعني: متى تأخر عن التسليم عجّز نفسه. ويكون قناء فالمال الذي بيده غير 
ما لسفلية ر و ا 


( المتن ): ( و ) الخامس: ( مَضِي'ئٌ الحَول )؛ لقول عائشة عن النبى َكَِدِ: «لا 
رَكَاةَ فى مال حَنَّى يَحُولٌ عَلَيْهِ الحَوْلُ) رواه ابن ماجهء ورفقابالمالك؛ ليتكامل 
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( الشرح ): الخامس من شروط الزكاة: مضي الحول؛ لقول رسول الله كل «لا 
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)"''. 

فإذا كانت دراهمك التي في يدك ليس لها إلا خمسة أشهرء أوستة أشهر. 
أوإحدى عشر شهرًاء فليس فيها زكاة» سواءٌ جاءت من طريقة الهبة» أو طريق 
الإرثء أو أي طريق يوصلك للكسب» حتى يمضي عليه اثنا ععشر شهرًا وهي 
عندك» سواء أدرت فيها التجارة أو لم تدر» فإذا حال عليها الحول من حين 
ملكتها فأخرج زكاتهاء وقبل الحول فلا زكاة فيها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه7(0/ 1747/17 )» أبواب: الزكاة» باب: من استفاد مالا 
والدارقطني في اسنتنه»)( 57 / 559 / 1884 )» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة بالحول» 
والبيهقي في «الكبرى)( 5 / »)۷۲۷٤١ / ٠١١‏ كتاب: الزكاة» جماع أبواب فرض الإبل 
السائمة» باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وغيرهم. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ COD 
المتن ): ويُعفى فيه عن نصف يوم.‎ ( 


( الشرح ): نعم ويعفى فيه عن نصف يوم» ونحوه. كأن تعدّى يوم زکاته 
إخراجًا لغرض صحيح. 

يعني: يريد أنه لا تؤخر الزكاة بعد مضي الحول أكثر من يوم؛ لآنك ظالم للفقراء. 
كأن يكون عندك مثلا مليون ريال» وحال عليها الحول في أول رجب هذه السنة 
يقوللك:مايجوزلك أن تأخرها[ » فقط قد نسمح لك بنصف يوم 
وأعط الفقراء حقهم» فهذا للفقراء» ولا يجوز أن تؤخره وتمنع الفقراء حقوقهم. 

( المتن ): ( في غَْر المُعَشر )» أي: الحبوب والثمار؛ لقوله تعالى: 9# وَءَاثُوا 


أ كو ر« م ص عل 
حهه, ډوم جوا ا 


( الشرح ): ( في غير المعشر ) فهذا لا يشترط فيه الحول» بل تخرج زكاته حالا 
فإذا حصدته وقيّمته أخرج زكاته مباشرة» ولا يحتاج أن تقول: لا بد أن يمضي 


( المتن ): وكذا المعدِنٌ» والرّكارٌ والعسل؛ قياسًا عليهما. 
( الشرح): وكذا المعدن. والركازء والعسل» لا يحتاج إلى حول» بل تخرج 


اا 


600 غير واضح. 
6 سورة الأنعام» الآية رقم .)٠٤١(‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( المتن ): فإنٍ استفاد مالا يإرثٍ أو هبة ونحوهما فلا زكاةً فيه حتى يحول عليه 
و 
الحول. 


( الشرح ): فإن استفاد مالا فليس مثل التجارة» استفاد مالا بإرث» أو هبة» فهذا 
لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. 

فمثلا: مات أبوك وترك عنزات من الميراث لأبيك» فليس فيه زكاة حتى 
ل 

لو مات اليوم مثلاء ولكن حوله في شعبان» هل أبني على حول أبي؟. 

نقول: لاء انقطع حول أبيك» بل تستأنف حولا جديدًا[....... ]» تطلب 
الحول من موت أبيك» وتستأنف حولا جديدًاء ولهذا سيأتي ( لا يبني وارث على 
حول مورثه )» هذا انقطع. 


( المتن ): (إِلَانتاجَ السَايْمَقِ وَرِبْحَ الّجَارَة وَلَوْلَمْيبّْعْ ) النتاجُ أو البح 
( نِصَابَاء قطن حَوْلَهُمَا حول أَصْلَيهِمَا )» فيجبُ ضمّهما إلى ماعِندّه (إِنْ كَانَ 
نِصَابًا)؛ لقول عمرّ: «اعَتَدٌ عَلَيْهُمْ بِالسَّخُلَةٍ ولاتَأَخُذْهَا مِنْهُهْ) اة مالك ولقول 
علىّ: عل عَلَيْهِم الصغار وَالكبار»). فلو ماتت واحدة من الأَمَاتِ فحت و 


و جه 114 ٠ ٠‏ ر 0 
١‏ ؛ بخلافی ما لو ننجت ثم ماتت. 


010 غير واضح. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


( الشرح ): ما يقال: الأمهات إلا فيمن يعقل مثلي ومثلك» وأما الأمّات هذا 
فين لا ا .: 

فمثلا: أم العنز لايقال: أمهات. نل اكاك الأكا سه فيمها لا عق وأما 
الآدميون أمهات. 

إلا نتاج السائمة» وربح التجارة» فإن حولهما حول أصلهما. 

أما بالنسبة إلى نتاج السائمة» فلقول عمر ِي ي : «اعتدٌ عليهم بالسخلة» و لاتأخذها 
منهم)27» يعني: أحسبها عليهم» ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار»". 

ومعناه: لو كان عندك أربعون شاة» ولكن لم يتم حولها بعد يتم حولها في 
هلال شعبان هذه السنة» فماتت واحدة من الأربعين» صارت تسعًا وثلاثين» غذًا 
ولدت الثانية رخلة» صارت أربعين» دخل شعبان» هل فيها زكاة؟. 

نقول: لاء انقطع الحولء ليس فيها شيء» استأنف لها حولا جديدًا؛ لأنه مضى 
مدة وهي تسع وثلاثون» هذا معناه. 


الصورة الثانية: لو كان عندك مثلا أربعون شاة» يتم حولها في هلال شعبان» 


)١(‏ أخرجه مالك -«الموطا)(۱/ ۲١ / ۲٠١‏ ). كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فيما يعتد به من 
ا لس خا فى الصدقة» وعبد الر زاق فى («(مصنفه)( 5 / ٠١‏ / 5805" )ءكتابس: الزكاة» باس: ما 
قي وعبد الرراف ور : بار 
(۲) قال الحافظ ابن حجر ية في «التلخيص الحبير» ( 7 / ٠٠١‏ ): وأما قول علي فلم أره. وقال 
ابن الملقن في «البدر المنير»)( 4 / 577 ): غريب» لا يحضرني من خرّجه. 
وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)( 5 / 17/ 7777)» من حديث علي مرفوعًا بلفظ: «ويعد 
صغيرها وكبيرها». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 202 


7 5 ع 
نتجت منها خمس» صارت خمسًا وأربعين» مات خمس من الامات» ولم يبق 
من الكبار إلا خمس وثلاثون» لكن كمّل الخمس الصغارء فعليك زكاة؛ لأنه لم 
تمض مدة ولو ساعة وهي ناقصة عن الأربعين. 
أما لو ماتت ثم نتجت فهذه انقطع الحول» أما إذا كان نتجت قبل» ثم ماتت» 
فالحول ما انقطع؛ لأن الأربعين ما نقصت ولا دقيقة واحدة من الزمان. 


( المتن ): (وَإِلَا) يكن الأصل نصابًا( د ) حول الجميع ( مِنْ كَمَالِهِ ) نصابًاء 
فلو مَلَكَ حَمْسَا وثلاثين شال فنتجحث شيا فشيمًا؛ فَحَْلّها مِنْ حين تبلعٌ أربعينَ: 
وكذا لو مَلَكَ ثمانية عشرٌ مثقالاء ورّبحت شيئًا نشيئًا؛ فَحَوْلّها منذ بَلَكَت عشرين: 
ولا يبني الوارث على حول الموروث» يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنه 
أو في كمه وبزكٌي کل واحدٍ إذا تمّ حوله. 


( الشرح ): فإذا كان المال الذي بيده لم يبلغ نصابًاء فيبتدأ الحول من حين يتم 
النصاب» من جنس ببيمة الأنعام» كالغنم» أو الذهب» أو الفضة» كما تقدم. 

وإن استفاد زيادة فيضمها إليه» ويزكي كل نوع على حدة إذا بلغ نصابًا. 

وكذلك أيضًا التجارة» يعني: إذا كان رأس مالك مائة ألف ريال» وأنت تبيع 
وتشتري» ثم استفدت مائتي آلف ريالء أو استفدت مليوتاء لكن المائة الألف 


تم عليها حولء والربح هذا ما مضى له إلا شهران» كأن تكون ملكت مائة ألف 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ AD 


ريال على هلال رجب هذا العام» لكن ما بقى عندك فلوس إلا في رجب هذه 
السثة اشتريت لك اأرضايماةة الف ريال وها يماو ن جاءك مكب تسعمائة 
آلف ريال» جئت تسألء قلت: أنا عندي مائة آلف ريال» أبيع بها وأشتري بها من 
عام» والآن تم حول رأس المال على هلال رجب» وجاءني مكسب تسعمائة آلف 
ريال» ما مضى عليها إلا ثمانية عشر يومّاء هل فيها زكاة؟ . 

نقول: نعم» تضم الربح إلى الأصلء وحول الربح حول الأصل» سواء بسواء. 
من جنس نتاج السائمة» فتزكي الجميع» فالربح هذا لا يشترط له الحول» بل حوله 
حول رأس المال» وتزكي الجميع. 


( المتن ): ( وَمَنْ كَانَلَُدَيْنٌ أو حن )» مِنْ مغصوب. أو مسروقٍ؛ وكوروك 
مجهول» ونحوه. ( مِنْ صَدَاقِء وَغَيْرِهِ )؛ كثمن مبيع» وقرض ( عَلَى مَلِيءٍ ) باذلٍ. 
( أو غَبْرِ ی رَّكَاتَُإذا َبَضَهُلِمَا مَضَى )» رُوي عن عليئٌ ؛ لأنّه يدر على قَبْضِهٍ 
والانتفاع به» قَصد ببقائه عليه الفرارٌ مِنَ الرّكاةٍ أو لا. 


)١(‏ حوار وأسئلة كثيرة غير واضحة. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه)( > / )225٠‏ كتاب: الزكاة, باب: لا زكاة إلا في 
الناض» وابن أبي شيبة في (مصنفه)( ۲ / ۳۹۰ / ٠١707‏ )» كتاب: الزكاة» وما كان لا يستقر 
يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه» وأبو عبيد في «الأموال» ( ص:27/8) برقم: ( ,)١117١‏ 
كتاب: الصدقة وأحكامها وسننهاء باب: الصدقة في التجارات والديون» وما يجب فيهاء وما 
لايجبء وغيرهم. ولفظه: عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين المظنون 
أيزكيه؟»فقال: «إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

( الشرح ): ومن كان له دين» أو حق» من مغصوبء أو ضالء أو امرأة لها 
صداق على زوجهاء أو مسروقء أو مال موروث مجهول» أو قرض على مليء. 
أو غيره» أو ثمن مبيع» أو دين على غنيء أو غير غني» أدى زكاته إذا قبضه لما 
مضى من السنين. 

معنى هذا: أن من كان له دين» كأن يكون لك مثلا عشرة آلاف ريال عند زيد. 
ولكن بقيت في ذمته خمس سنين» ثم قبضتهاء فعلى هذا تؤدي زكاتهاخمس سنين. 

فإذا كان مثا عنده عشرة آلاف ريال في ذمته» أول سنة فيها ربع العشرء وهو 
مائتان وخمسين» هذا ربع العشرء السنة الثانية تنزل مائتين وخمسين يكون الباقي 
تسعة آلاف وسبعمائة وخمسين» تخرج زكاتها ربع العشر» ثم تخرج زكاة الباقي. 
وهلم جرّاء هذا هو المذهب. 

فمثلا: لو كان لك على فقير محتاج دين عشرة آلاف» لكن ما أعطاك إلا بعد 
عشرين سنة» فعلى المذهب تزكيها عشرين سنة. لكن إذا كان فقيرًا فالصحيح 
أنك لا تزكيه إلا سنة واحدة» هذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو المفتى به عند 
أئمة هذه الدعوة"» هذا إذا كان دين على فقير» ولا يستطيع أن يسلم لك؛ لأن 
حكمه حكم التالف. 

المسألة الثانية: لو أن إنسانًا غصب مالك» أخذ منك بالقوة عشرة آلاف درهم 
)١(‏ انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد»( ص: ١5٠‏ )» و«الكافي»( 78٠١ / ١‏ )» و«المغني» 


A۷ /۲(‏ ). و«الإنصاف)( 7/ ۱۸ ). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی»( 5" / ٤۷‏ ). 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 
غصبًاء وبقيت عنده» وما استطعت أن تخلصها منه» ثم فيما بعد استلمتهاء فتزكيها‎ 
لما مضى من السنين.‎ 

le EGE El لهال موور‎ Es 
ريال» ولكن ما لقينا العاصب» فهذا المليون ما ندري من الوارث» وأخيرًا ثبت‎ 
أنلك أنت آلو ارت عضت ب غاذلةيأن أ ت عضنة لهذا المت هو أنك» فلا :ما‎ 
دمت أنت أقرب عصبة نسلم لك هذا المليون» فإن قلت: الزكاة من حين مات أم‎ 
من حين استلمها لمدة ثماني سنين؟»نقول: تخرج الزكاة؛ لأنها في ملكك في نفس‎ 
الأمرء فتخرج زكاتها لهذه المدة» وإن كنت لا تعلم عنهاء وليس عندك عنها خبر‎ 
إلا هذه السنة.‎ 

أو :تروت أنت أمرآةء وفرضت لها الصداق خمسين ألفاء أعطتها متها 
عشرة» وباقي في ذمتك أربعون ألقاء كتبتها في ذمتك» ودخلت عليها فصارت 
زوجتك» وبعد مدة طويلة سلمت لها حقهاء فعلى المذهب أنك تزكيه لما مضى 
من السنين؛ لأنه دين مستقر بالدخول» هذا على المذهب. 

أو كان لك مال على مليء» مثلا: كأن يكون عندك خمسة ملايين وضعتها عند 
الراجحي» وهو مليء» فوضعتها عنده في البنكء إلا أنك معطيه إياه دين سلما 
لكن متى طلبتها أعطاك إياهاء بقيت عنده خمس سنين» فعلى المذهب لا تزكيها 
إلا بعد خمس سنين» لكن اختيار الشيخ أنه يزكيها كل سنة؛ لأنك قادر على 
أصلهاء فلا يجوز لك أن تؤخرها ما دام آنا عند مليء باذل» فهذا يلزمه أن يزكيها 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 


( المتن ): ولو قَبَض دونَ نصاب زكاه. وكذا لو كان بيده دونَ نصاب. وباقيه 


لمعه ع الى اه اع ال اع 
دین» او غعصب. أو ضال. 


( الشرح ): كذلك لو قبض من دين دون نصاب زکاه» كأن يكون لك ألف ريال 
في ذمة زيد» وحال عليها الحول عنده» فأعطاك عشرين» فالعشرون لا زكاة فيها؛ 
لأها لم تبلغ النصاب» وتزكي العشرين لأنها جزء من الألف. هذا معنى: ولو 
تنشو دون التسامومو ديوز افا ا و از تاؤتودوة ااب 
تزكيه» فهذا معناه. 

وكذلك لو کان بيده دون نصاب» وباقيه دين على الناسء كأن يكون عندك 
اللآن عشرة آلاف ريال في ذمة فلان وفلان» ولكن الآن ليس عندك إلا ثلاثون 
ريالاء حال عليها الحول» فنقول: زك الثلاثين؛ لأا تبلغ نصابها بضمٌ الدين الذي 
لك في ذمة زيد» فلا تقل: من دون النصاب» صحيح أنها من دون النصاب» لكنك 
تملك ما يكملها من الديون التي في ذمم الناس» هذا قوله. 


( المتن ): والحوالة به أو الإبراءً كالقبض. 


( الشرح ): يعني: يزكيه» المعنى: لو كان لك دين على زيد» وقلت: أعطني 
الفلوس التي عندك جزاك الله خيرّاء سلم لي فلوسي» فحوّلك بهذا المبلغ على 
شخص آخر مليء» فتزكيه» وحكمه حكم من قبضه» فیز کی لما مضى من السنين؛ 
لن ذمته تخلصت. لكن لا بد أن تقبضه من المحال عليه. 


> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


ع اع 


أو أبرأته» مثلا: في ذمته لك ثلاثة آلاف ريال» وبقيت في ذمته خمس سنين» 
وقلت له: أعطني الدراهم الله يهديك» فقال: ليس عندي شيء» قلت: الله يهديك› 
[. رزكى قبل الإبراء» مدة بقائها في ذمته؛ لأن إبراءك أنك قبضتهاء 
وحصل لك الأجر. 


( المتن ): ( ولا رَكَاةَ فِي مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دين يُنْقِض س التّصَابَ )» فالدّيْنُ وإن لم 


يكن من جنس المالٍ مانعٌ مِنْ وجوب الزكاة في قذّره. 


( الشرح ): ولا زكاةفي مال من عليه دين ينقص النصاب» يعني: ينقص 
اللات سال ت ولو كان الذي بهن كير جس ماه أو أن لمال 
الأموال الط خر ر لى من الا مرال اا وه عص هن الال ادى م قار 
ما عليه من الدين» هذا هو المذهب. 

مثاله: يكون مثلا بيدك الآن ثلاثون ألف ريال» هذه التي تبيع بها وتشتري» لکن 
عليك للناس عشرون ألفاء فعلى المذهب تزكي عشرًا فقط. 

أو مثلا: بيدك ثلاثة ملايين تبيع بها وتشتريء غير أن في ذمتك للناس مليونان» 
فلا تزكي إلا مليونًا؛ لأنه ينقص من المال بقدر ما عليك من الدينء هذا هو 
المذهب. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) ED‏ 

لقيو ل التق ل د لین ا كرولا يجوز لكأن حن من مالف 
بقدر ماعليك من الدين» وهذا هو مذهب الشافعي""» وهو المفتى به عند أئمة 
هذه الدعوة» أن الإنسان يزكي المال الذي بيده» ولا يلتفت إلى ما عليه من الدين› 
مستدلين بأن النبي ييه كان يبعث عماله يخرصون التمور» ويقبضون زكاة الإبل» 
والأغنام» والأبقارء ويقبضون زكاة الزروع» ولم ينقل أنه قال لعماله: اسألوهم 
هل عليهم دين أو لاء أبدًا. 

وقد بعث عددًا من الصحابة صق إلى بني سَلِيمء وإلى غيرهم من قبائل العرب 
لقبض الزكاة» ولو كان مشروعا لقال الرسول يَلَلِةِ: اسألوهمء الذي عليه دين 
أسقطوا من زكاته بقدر ما عليه من الدّين» ولكن حيث قبض الرسول صدقات 
الناس بدون أن يستفصلء أعليهم دين أو ليس عليهم دين» فهذا يدل على أن 
الين لاايمنع وجوب الزكاة» وهذا هو المفتى به عند أئمة هذه الدعوة: أما 
المذهب هنا لاء فينقص من المال بقدر ما عليه من الدَّينء ويّزكي الباقي. 


( المنن): ( وَلَوْ كَانَ المَالُ ) المزمّى ( ظَاجِرًا )؛ كالمواشي. والحبوب. 


( الشرح ): هذاعندهم» ولو كان المال المزكى ظاهراء يعني : فيسقط منه بقدر 
ما عليه من الدين. 


.)١٤٤ / 5 انظر: «المجموع)(‎ )١( 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ COD 
مثلا: أنت فلاح» وعليك دين خمسين ألف ريال» فجئنا وخرصنا زرعكء وإذا هو‎ 

ستمائة آلف صاع عيش» فعلى المذهب ننزل ستمائة ألفء نأخذ منها ما يقابل قيمة 

خمسين ألما التي عليك من الذَّينء ويخرج زكاة الباقي» هذا المذهب» هذا معناه. 


( المتن ): ( وَكَمَارَةٌ كَدَيْن )» وكذا نذرٌ مطلقٌ» وزكاةٌ ودين حج» وغيره. 

( الشرح ): وكفارة كدين» ونذر مطلق» يعني: يمنع وجوب الزكاة. 

معناه: لو كان بيدك الآن عشرة آلاف ريال» قلنا لك: أخرج زكاتباء قلت: لا 
والله» علي كفارة» قلنا: كفارة ماذا؟» قلت: علي قيمة كفارة ظهار من زوجتي» 
قالوا: عليك عتق عبد» أو وطئت زوجتك في نهار رمضان» أو كفارة قتل» عليك 
مثلا عتق عبد» والدراهم التي بيدك عشرة آلاف» كم يسوى العبد؟. قالوا: يسوی 
عشرة» فعلى هذا ما عليك زكاة؛ لأن العشرة التي بيدك هي في مقابلة الكفارة التي 
بذمتك؛ لأنا نقول: إن الكفارة كدّين» هذا بناء على المذهب. 


( المتن ): وكذا نذرٌ مطلق. 


( الشرح ): ومثله النذر المطلقء لو نذرت لله عليك مبلغ كذا مثا فحكمه 
حكم الدين» يعني: يمنع وجوب الزكاة. 
فلو كان عندك عبر الافاريال»:وقلت: اتا على تذرءقيز :ها نوعة؟ :قلت 


٠ 1‏ و 4 م 
عشرة ابعرة» فعلى المذهب تنزل قيمة عشرة أبعرة من العشرة اللاف. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


) المتن : وذ كاه 


( الشرح ): إذا كان عليه زكاة فإنه تمنع وجوب الزكاة. 

معناه مثلا: عندك مائة آلف ريال» فزكاتها ربع العشر ألفين ونصف» فزكاة 
الألفين ونصف الواجبة في ذمتك تمنع وجوب الزكاة» فمالك مشلا مائة ألف 
ريال» وبقي في ذمتك بعدما حال عليك الحولء فبقي في ذمتك ألفان ونصف. 
هذه زكاة مائة آلف ريال» لكن أراد الله أن فلوسك سرقت وراحت» فثابت في 
ذمتك ألفان ونصف زكاة المائة ألف. 

ثم تحصّل عندك عشرون ألف ريال بعدما راحت تلك» أو خسرتهاء نقول: 
عليك زكاة عشرين ألمَاء لكن نل منها الزكاة الأولى ألفين ونصمًا؛ لأعها واجبة في 


و - 


ذمتك» فحكمها حكم الدَّينء نزّل ما يقابلهاء وزك سبعة عشر ألما ونصمًا. 
( المتن ): ودين حج» وغيره. 


( الشرح ): ودين حج كذلك يمنع وجوب الزكاة» فلو استدنت وحججت نزله 


من الزكاة. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ GD 


ای ادان ابر اا رار 1301 دي الله احق 
بالوّهَا) » ومتى بَرِّ ابتداً حَوْلَا. (وَإِنْ مَلَكَنِصَابًا صِعَارًا انَعَقَدَ 1 ل 
كذ لحمو لول ور «في أَرْبَء يَعِينَ شاه شَاةٌ) 29 لأنها تقعٌ ع على الكبير والصغير 
لكن لو غات بين فقط لم تجبُ؛ لعدم الوم 


( الشرح ): وإن ملك نصابًا صِغارًا انعقد حوله حين ملكه. 

مثلا: دخلت السوق فرأيت الغنم» واشتريت أربعين رخلة صغارًاء كلها من 
التي عمرهايوم» والتي لها يومان» والتي لها ثلاثة» نقول: ينعقد بها الحول» 
وانعقاد الحول من ساعة ما اشتريتها من السوق. 

فإن قلت: الغنم الذي عندي أرضعته وهو صغارء نقول: ولو كان كذلكء إلا 
إن كان رضعت طول السنة» أو أكثر السنة؛ لأا غير سائمة» وأما كونك اشتريتها 
كاذ من السوق» أو كانت سالا ضغارا»عمرهايومان» أو لالت تقول تند 
الحول من حين اشتريتهاء فإن قلت: أيبتدئ الحول من حين فطمت؟» نقول: لا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (7/ ۱۸/ ۱۸١١‏ )» كتاب: جزاء الصيد» باب: الحج 
والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» من حديث ابن عباس ص » ولفظه: «اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء». 

(۲) أخرجه الترمذي في اسننه)( 7/ ۸/ 5737 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم» وأبو داود في اسئنه»( 7/ 948 / 1678 )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة. 
وابن ماجه في «سننه)( ١‏ / /ا/01 / ۱۸٠١‏ ). كتاب: الزكاة» باب: صدقة الغنم» وغيرهم» من 


Cas 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 2022 


( المتن ): ( وَإِنْ تَقَص النْصَابٌ في بَعْض الحَوْلٍ ) انقطع؛ لعدم الشرطء لكنْ 
يُعفى في الأثمان» وقِيّم العروض» عن نقص يسير؛ كحبة وحبتين؛ لعدم انضِبَاطه. 


( الشرح ): وإن نقص النصاب في أثناء الحول انقطع» كأن يكون عندك أربعون 
شاة من الغنم» وَرَعَت أحد عشر شهرّاء ولم يبق إلا شهر وماتت واحدة» انقطع 
الحول؛ لأنه صار عندك تسعة وثلاثون» وتبتدئ حولا جديدًاء إلا في الذهب 


والفضة» فيعفى عن الشىء اليسير» كالحبة» والحبتين» والدانق» وما أشبه ذلك. 


( المتن ): ( أَوْبَاعَُ) - ولو مع خيار- بغير جنسه؛ انقطع الحول. 


( الشرح ): أو باعه من غير جنسه. ولو مع خيار» انقطع الحول» يعني: ما لم 
يكن حيلة» فإن كان حيلة فلا» ويعامل بنقيض قصده. 

معناه: عندك أربعون شاة سائمة» فإذا جاءت السنة يتم بذلك الحولء ولكن لو 
لم يبق إلانصف شهرء فبعتها لإنسان بألفي ريال» وقلت: أنا بالخيار» لي يومان. 
فبعتهاء فقد انقطع الحولء وابتداً حول جديد» ولو جاء الفسخ من قبلك؛ لأن 
ملك مدة الخيار للمشتري وإن عادت إلى ملكه؛ ولكن هذا ما لم يكن حيلة. 

( المنن ): ( أو أَبَْلهُبمَيْر نيه - لَافِرَارَا مِنَ الرّگاة -؛ الْقَطّعَ الحَوْلٌ )؛ لما 


تقدّم. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CAD 


( الشرح ): أو أبدله» أي: النصاب» بغير جنسه» ولكنه لا يقصد الفرار» انقطع 
الحرل 

فمثلا: عندك أربعون شاة حولها يتم على هلال شعبان هذه السنة» فبدلتها 
بعشر من الإبل» انقطع الحول إلا إن كنت أبدلتها فرارًاء ودلٌ على هذا شيء من 
القرينة» فإنا نعاملك بنقيض قصدك,ء ونأخذ عليك. 

والقرينة مثلا: جاءك العامل يريد أن يأخذ منك زكاة الغنم» فحصل بينك وبينه 
نزاعء فقلنا: نفصل بينكماء فقلت: حتى ينتهي الحول. لاء وبدلتها بالوبل فرارًا 


من الزكاة. 


( المتن ): ويستأنف حولاء إلا في ذهب بفضة» وبالعكس؛ لأنّهما كالجنس 


الواحد, ويُخرج مما معّه عند الوجوب. 


( الشرح ): ويستأنف حولًا جديدًا مثل المسألة السابقة» إِلّا في الذهب والفضةء 
فيبني على الحول الأول؛ لأن الذهب والفضة شيء واحد. 

معناه: لو كان عندك ألف جنيه ذهبّاء ملكته الآن» على هلال شعبان سنة تسع 
وتسعين» وهو مصكوك عليه في الصندوق» ولما جتنا لنأخذ منك زكاتها إذا جاء 
عليها هلال شعبان» وإذا بك قد بعتها بفضة» فهل انقطع الحول؟» نقول: لا. 


( المتن ): وإذا اشترى عَرْضًا لتجارة بنقد, أو باعه به؛ بنى على حول الأوَّلٍ. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

( الشرح ): فإن اشترى عرضًا بنقود» أو اشترى بالنقود عرضًاء بنى على الحول 
الأول مادام أن أصلها نقود اشتريتها للتجارة» أو أصلها عروض تجارة» تبيع فيها 
وتشتري» فتبني على الحول الأولء ولا ينقطع الحول بمجرد أنك لم يبق معك 
إلانقود. أو ما معك إلا عروض تجارة. 


( المتن ): لأنَّ الزكاةً تجبٌُ ني قيم العروض» وهي من جنس النقدء وإن صد 
بذلك الفرارٌ من الزكاة لم تسقط؛ لأنّه قَصَدَ به إسقاطً حق غيره فلم سقط 
كالمطلق في مرض الموت. 


( الشرح ): يبني على الحول الأول إذا قصد بتصرفه ما من شأنه أن يقطع 
الحول قصد الفرار» فلا تسقطء مِن جنس من باع الغنم بإبل» أو باع الإبل بغنم» 
فينقطع الحولء إلا إن كان هروبًا من الزكاة فلا ينقطع . 


( المتن ): فإن ادّعى عدم الفرار ونم قرينةٌ عُمِلَ بهاء وإلا فقوله. 


(الشرح ): فإن ادذَّعى عدم الفرار. وم فرينة» عمل بالقرينة» مثل الصورة 
a‏ 

مشلا: جاء العامل وطلب منه الزكاة فباع الغنم» فهذه قرينة» أما إذا لم يكن 
هناك قرينة فالقول قوله. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


تڪ 
TL 6‏ 


( المتن ): ( وَإِنْ ْلَه ) نصاب من ( جنيو )؛ كأربعينَ شاةً بمثلهاء أو أكثرٌ؛ 
(بتى عَلَى وله والزافة قبح للاصل في سحوله كيتاج: فلو أبدل مات شاو بماتين؛ 
لزه شاتانٍ إذا حال حول المائق وإِن ابد لَه بدونٍ نصاب انقطع. 

( الشرح ): كأن يكون عندك أربعون شاة طيبات» وأبدلتها بخمسين شاةء أو 
عندك مائة شاة طيبة مثلاء وحولها في شعبان» وأبدلتها بمائت ثتين» يقول لك: إذا 
ادغاد ا الا المائتين وأخرج الشاتين؛ لأن الزائد هذا صار في مقابل 
الناتج لها. 

(المتن): ( وَتَحبُ الرَّكَاةٌ فى i NCL‏ 
كالدّهبِ هبه والفضة البق والغنم السائمق ونحوها لقوله ل «في أَرْبعِيرَ 
شَاة)ء و«فيمًا سَفَتَ السَّمَاءِ العشرٌ). 


E 


( الشرح (: ل e a‏ لله ا : «في كل 
أربعين شاةً شاة)» و«فيما سَقَّت السماء أو كان عرد ثريًا العشر)”". 


)١(‏ أخرجهالترمذي في «سنتنه)(7/ ۸/ 1۲١‏ )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم» وأبو داود في اسننه»( 5 / 1658/98 )»كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمةء 
وابن ماجه في (سننه»( ۱۸٠١ / ٥۷۷ / ١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الغنم» وغيرهم» من 


ضا 


)۲( اشرت ا 5/ 5 ۸۳ )ء كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسة 


الک 


من ماء السماء» وغيره» من حديث ابن عمر وة 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع CD )٤(‏ 


وني قوله تعالی: الت ف مریم قمعم )الس اپل والمحروم ا( کے 10 
ااال على أن ال کا ل مالعالل ل ا أن لها ف ا 

المذهب أن الزكاة تجب في عين المال» ولها تعلق بالذمة» والقول الثاني: إن 
الزكاة تجب في الذمة» ولها تعلق بعين المال» وهذا هو اختيار الخرقي» وأحد 
القولين للشافعي» والرواية الثانية عن أحمد» واختارها جمع من الحنابلة”". 

أما القول الأول الذي هو المذهب» وهو الذي عليه أكثر الأصحاب. أن الزكاة 
تجب في عين المال» ولها تعلق بالذمة» مستدلين بهذا ا 
شاةً شاة». و ( في ) هذه للظرفية» وهي تقتضي التعيين» «في كل أربعين». لفظة 
(أربعين ) دل على أن الزكاة واجبة في هذه الأربعين» «وفيما سقت السماء العُشر). 
دلّ على أن الزكاة تتعلق بالعشرء وإن قلنا: إن لها تعلقًا بالذمة» وهي زكاة الذهب» 
والفضة. والإبل» والبقرء والغنم» وكذلك التجارة. 

معناه: لو قلت مافائدة الخلاف على مذهب القائلين: إن الزكاة تجب في عين 
المال» ولها تعلق بالذمة» والقول الآخر: إن الزكاة تجب في الذمة» ولها تعلق بعين 
المال؟. 


)01( سورة المعارج» الآيتان رقم (5 27 .)٠١‏ 
(۲) انظر: «نهاية المطلب»(۳/ ۲٠۲‏ )» و«إعانة الطالبين»( ”/ )»© و«الفروع وتصحيح 
الفروع»( ۳ / ٤۷۷‏ )» و«الإنصاف»( 7/ .)٠١‏ 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 
فائدة الخلاف: إذا قلنا إن الزكاة واجبة في عين المال» عندك أربعين شاة.‎ 
حال عليها الحول ولم تخرج زكاتها» ومضى عليك خمس سنين ما زكيتهاء‎ 

وهي أربعين شاة» فليس فيها إلا شاة واحدة في الخمس سنين كلها؛ لآن الزكاة 

تعلقت في عين المالء في الغنم الذي بيدك. 
وعلى القول بأنها في الذمة يلزمك أن تخرج لكل سنة شاة» فإذا كان خمس 

سنين ما زكيتها تخرج خمس شياه؛ لأن الزكاة واجبة في ذمتك» غير أن لها تعلقا 

في عين المال» لكن أصل الوجوب في الذمة» لاني عين المال» هذا فائدة الخلاف. 
ومنه أيضًا: لو كان عندك مائتا شاة وواحدة» ومضى ست سنين ما زكيتهاء 

فعلى المذهب الحول الأول عليك ثلاث شياه في المائتين وواحدة» والبقية عليك 
وعلى القول بأنها في الذمة: إذا كانت خمس سنين» وهي مئتان وواحدة» فعليك 

خمس عشرة شاة؛ لأن كل سنة يلزمك ثلاث شياه؛ لأنها واجبة في ذمتك» ولها 

تعلق بعين المال» فهذا هو فائدة الخلاف. 
أما الذي عليه الأكثر فإنها واجبة في عين المال» ولها تعلق بالذمة» فعلى هذا لا 

تاقرماك ل لعن واحدة !ذا كان نان قتطووما زا ا ی ا 


الان 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 


٠ ٠‏ +4 #4 َو 
( المتن): ونحو ذلك» و ( فِي ) للظرفية» وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية 
برقبة الجاني» فللمالك إخراجها من غيره. 


( الشرح ): وتعلق الزكاة في المال المزكّى كتعلق أرش الجناية في رقبة الجانيء 
فيجوز أن تخرج زكاتك من غير مالك» كأن يكون عندك أربعون شاة» وذهبت 
فاشتريت له واحدة من السوق» فلا مانع. 

كما لو أن عندك عبدًا وجنى على إنسان؛ تعلقت الجناية في رقبته» لكن لو 
سلمته من عندك فلا مانع» وإلا فيباع العبد إذا لم تَسلّم ويدفع للمجني عليه حقه 
والباقي لك» فإن كان استلم حقه فهو له» فإن كان حق الجاني أكثر من قيمة العبد 
فليس له إلا العبدء وأنت لا يلزمك أكثر من رقبة العبد. 


( المتن ): والنمّاء بعد وجوبها له. 


( الشرح ): والنماء بعد وجوبها لصاحب المال» ليست للزكاة. 

معناه( والنماء بعد وجوبها له ): كما لو كان عندك الآن أربعون شاة» تعلقت 
فيها الزكاة» بعد الحول وجبت الزكاة مثلاء لكنها ولدت وحصل در ونسل وخير 
فلا نقول: أدي نصيب الشاة هذه سلّمه للفقراء كلهء وإن ولدت فعيالها لك؛ فلا 
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الفقراء من الشاة» ونقول: سلمه لهم لاء فالنماء بعد وجوبها له» أي: للمالك.‎ 

وممايوضحه أكثر لو عبنت هذه الشاة للفقراء» ولكن ولدت عندك قبل أن 
لها ف ادها لك فما المال الم کے أ ناء ال اة ن الذكاة فل اعا 
لأهلها فهى لك؛ لأنها في ضمانك. 

وهذه نحو سبعة أشياء كلها نماؤها لمالكهاء إذا ردت إلى أصحاما فلا ترد 
منها: الزكاة. واللقطةء والبيع› والصداق» والقرض» والهبة. والشفعة. وجمعها 
ش : في قوله': 

زكاة وبيع مع صداق ولقطة 


يعني: أن هذه الأشياء إذا ردت للا یرد ما حصل من النماء» فالنماء لمن هو بيده. 


زكاة وبيع مع صنداق ولقطة وقرض وإفلاس ووهية والدي 
إذا رجعت أريايها 2 أصولها فزائدهاالمفصول ليس بعائدي 
وثامنها.ءأخذللمبيع بشفعة فكن حافظا ترقى أجل مقاصدي 


يعني: هذه الثمانية إذا سلمتها لأهلهاء أو رجع أهلها؛ فنماؤها لك. 
فمثلا اللقطة: الرسول بيه تقول في لقطة الشاة: «هى لك أو لأخيكء أو 
للذئب»"» قلنا لك: إذا جاء صاحبها أعطه إياهاء أو أعطه قيمتهاء 


)١(‏ لم أقف على قائلها. 

(0) أخرجه البخاري في اصحيحه) 1١ /۳ /١(‏ ).» كتاب: العلم» باب: الغضب في 
الموعظة والتعليم إذا رأى مايكره» ومسلم في اصحيحه) ( 7 / 55" / c(IVYY‏ 
كتاب: اللقطة» من حديث زيد بن خالد الجهني د . 
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أو وجدتهاني البرء أخذتها وهي لقطة» صارت عندك وولدت» جاءت لها مئتا شاة» 
جاء صاحبهاء قلت له: هذه شاتك» لکن نماؤها ليس له» فليس له إلا شاته؛ لأا 
ملك له. والنماء وما حصل من در ومن نسل فهو لك. 

أو مبيع» اشتريت مثلا هذا البيت من صاحبه بمائة ألف ريال» وسكتته» أو 
أجّرته» دخل عليك مبالغ» ثم اتضح أن فيه شركة لشخص له جزء» فقلت: هذا 
عيب. آنا ما علمت» آنا اشتريته کله» وأنا لا أرضى إذا كان فيه هذا العيب» وهو 
جزء وقف» باعه وفيه خمس وقف لأبيه» وأنت ما علمت به» بل هو باعك كله ثم 
اتضح أن فيه خمسًا سبيلا على المسجد, وأنت ليس عندك خبرء إلا أنه دخل عليك 
مبالغ أجور وسكتته» نقول: رُدّه» والذي دخل عليك لك» هذا معنى هذه الأبيات. 

وكذلك الزكاة» عينت هذه الشاة» ودخل عليك منها در ونسل» وعيال» فهذا 
لك» هذا معنى: ( والنماء بعد وجوب الزكاة للمالك )؛ لأنها في ضمانك» لو تلفت 
ضمّناك. 

( مداخلة ):. 


Esas [ النماء قبل التعيين» يعني: إذا مضى الحول ثم نتجت‎ )١( 
الشيخ ): حتى لو عينته؛ لأنه لا تبرأ ذمتك حتى تسلمه للفقراء.‎ ( 
طالب ): أنا أقصد النماء» يحسب بعد مضى الحولء أو يعتير بالموجود بعد مضى‎ ( 
1 ١ االحول؟.‎ 
الشيخ ): النماء بعد الحولء إذا كان قبل الحول ليس فيه خلاف» أكيد ليس فيه زكاة.‎ ( 
طالب ) : بعدما مضى الحول بعشرة أيام انتتجت أربعين» ما الذي يحسب؟.‎ ( 
الشيخ ): كلها لك ليس عليها إلا شاة واحدة» لا تخرج إلا شاة» ولد الشاة الذي‎ ( 
انت هو للك‎ 
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المتن ): وإِن أتلقه لزْمَه ما وَجَبَ فيه.‎ ( 


( الشرح ): أي: لو أتلف المال فالمالك يلزمه أن يسلم الزكاة» كما لو حصدت 
زرعك وتركته في القوع”" يببسء ثم أحرقته» نقول: سلَّم الزكاة» أنت الذي أتلفته 
والزكاة واجبة عليك ما دمت أنت أتلفته» بل حتى عندهم لو تلف من غير اختيارك 
كما يأي» سواء فرطت أو ما فرطت إلا أن القول الصحيح يأتي. 


( المتن ): وله التَصرّف فيه ببيع وغيره» فلذلك قال: ( وَلَهَا تعلق با َالزّحَة 3 )» أي: 


( الشرح ): ويج وز له أن يتصرف في المال ولو قبل أن يخرج زكاته؛ لأن لها 
تعلنا باللاماء عن وتيت العينه ؛ لكن لا يمنع من التصرف. 

مثلا: عندك أربعون شاة» وحال عليها الحول» وجب فيها زكاة شاة» فلا نقول: 
لا يجوز لك أن تبيعهاء نقول: لا مانع» بعغهاء ولكن الشاة يلزمك أن تشتري ثانية 
ندل متها لان لها تعلما باللمة. 

( مداخلة ): ". 
)١(‏ القوع: هنا هو البيدر وما يشبهه. [ الشيخ/ صالح ]. 
(۲) أحسن الله إليك» عروض التجارة بعد مضي الحول اتضح لك مكسب بعد مضي الحول» لكن 


قبل التصفية فيه مكسب جديد بعد مضى الحول؟. 
( الشيخ ): رأسن المال وربح التجارة قبل الحول هذا يضم إليهء أما بعد الحول هذا يستأنف 
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( المتن ): ( ولا يعشبر ا ب 
يجب على المريض والحائض» والصلاةً تت نجب على المغمى عليه والنائم » فتحبف 
في لن والمال الغائب ونحوه كما تقد لكن لايلزئه الإخراخ بل حصوله 


سلهة. 


چ سر 


( الشرح ): ولا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداءء بل تجب عليك الزكاة وإن 
كنت عاجرا عن تسليمهاء لكنها تثبت في ذمتك حتى يبسر لك» هذا هو المعنى. 
فلا نقول: من حين وجب عليك أخرجها مثل الصوم» فالحائض يجب عليها 
أن تصوم» لكن لو صامت الآن لوجود المانع ما صح صومهاء وكذلك المريض 
يجب عليه أن يصوم» لكنه لا يكلف لأنه مريضء أو المغمى عليه يجب عليه أن 
يصلي» لكن لو صلى ما صحت صلاته» بل ينتظر حتى يزول الإغماء. فكذلك 
المالء إذا كان عندك مال غائب» كأن تكون أموالك خارجًاء وحال عليها 
الحول» لكن ليست في يدك الآن» نقول: يجب عليك آنتزكي» قلت: هل يجب 
علي أن أخرجها حالا اليوم؟» نقول: لا. 


له حول جديد. 

( طالب ): أحسن الله إليك يا شيخ المساهمات في العقارات تبقى مدَّة لا تصفى» فكيف يزكيها 
وهو لا يعلم عن المكسب؟. 

( الشيخ ): مر البحث فيها في أول كتاب الزكاة» قلنا: لا بد أنه تشن كل سنة» تثمّن حقك» تسأل 
رئيس الشركة كم قيمتها اليوم؟»وتعرف نصيبك» وتزكي على حسب قيمته. 
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أما لو كانت دراهمك عندك ألزمناك» ومادام أنها غائبة عنك لا نلزمك أن 
تستدين مثللاء كأن يكون لك مغلا مائة ألف ريال في بلد بعيدة» ولا تتمكن منها 
الآن» ووجب فيها الزكاة ألفان ونصف. قلت: آنا عندي مال» وحال عليه الحول 
اليوم» لكن المال بيد إنسان مدين لك» أوإنسان مودعه إياه أمانة وغاب» ولا 
أستطيع الآن أن أتحصل عليه إلا بعد أربعة أشهرء خمسة أشهرء هل يلزمني أن 
أستدين وأخرج الزكاة؟ . 

نقول: لاء هي واجب لکن مُوسّع» فلا يجب عليك أن تستدين» بل انتظر حتى 
يجيء رفيقك الذي وضعت عنده دراهمك, أو يأتي مالّك الذي في أمريكاء أو في 
جهة أخرى. 

( مداخلة ):20. 


( المنن ): ( ولا ) يُعتبرٌ في وجوبها أيضًا( بَقَاءُ المَالِ)؛ فلا سقط بتلف فرّطَ 


أو لم يفرّط؛ كديْن الآدمئٌ. 


( الشرح ): ولا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال» بل الزكاة واجبة ولو ذهب 
المال» فرّط أو لم يُفرط. هلا المذهب. 


. بالنسبة للجابي الذي يجبي الزكاة» إذا صاحب الزكاة أعطاها الفقراء» هل يجبره؟‎ )١( 
الشيخ ): هئ بينه وبين ربه» ولا يجبره الجابي على دفع الزكاة.‎ ( 
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معناه: لو كان عندك مليون ريال» وأودعته في البنك» أو عند إنسان ثقة على 
حد رأيك» وحال عليه الحول في هلال رجب هذه السنة» قلت: آنا عندي مليون 
ريال وحنال عليه العضول فق رجب هذه السفة لكنها عند سان غافب» قلنا: 
لا يجب عليك» بل اصبر حتى يجيء. 

جاء الغائب» وقلت: جزاك الله خيرًا أعطني دراهمي» قال: والله سشرقت» فعلى 
المذهب يلزمك أن تسلم زكاتك وإن تلف المال» سواء كان التلف بتفريط أو 
بغير تفريط. 

لكن القول الآخر: إن كان ليس فيه تفريط فلا يلزمك. أما إن كان تلف المال 
بسبب إنك مُفرط فيلزمك تسليم الزكاة» فإذا لم يكن هناك تفريط فهذا تسقط 
عنك الزكاة» وهذا اختيار الموفق"". والشيخ تقي الدين. وهو أصح. 

ومثاله أيضًا: لو كان عندك زرع» خرصناه مثلا ستة آلاف صاع قمح» حصدته 
وجعلته في القوع”" لأجل أن ييبس» ثم احترق» أو جاء سيل فأخذه. فإنه يلزمك 
زكاته» فإذا كنت ما فرطت» جاءه السيل من غير اختيارك» ولم تجعله في مجاري 
السيل؛ فالصحيح أنه يسقطء أما إن جعلته في مجاري السيل» وأتى السيل وأخذه؛ 

أما إذا كان ما قصدت» وحفظته» ووضعته في محل مرتفع» ولكن شاء الله أنه 
يتلف» فالصحيح أن الزكاة تسقط. والمذهب أنه يلزمك ولو لم تفرط. 


(۱) انظر: «المغني)( 57/ ٠٥١۹‏ ). 
(۲( أي: البيدر. [ الشيخ/ صالح ]. 
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.' :) مداخلة‎ ( 


( المتن ): إا إذا تَلِفَ زرعٌ أو ثمرٌ بجائحة قبل حصادٍ وجذاذ. 


( الشرح ): إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ» فهنا الزكاة 
تسقطء فأما بعده يقولون: لاء ولو لم يفرط لكن عرفت أن الصحيح أنه لا زكاة 
عليه» وتسقط إذا كان لم يفرط. 
كَاةٌ ) إذا مات مَنْ وَجَبّت عليه ( كَالدَّيْن فی التر گة )؛ لقوله 
2 8 م و ون 
بالوفاء)0'"', فإن وجيت وعليه دين برهن وضاق المال قد 


ص 


(المتن ):( وا 


ت 


مكرزائله ٠‏ و عو الل ٣‏ 
4 «فدين اللو ا 


اپا ماع $ 


ص 
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إلا تحاصالء ويقدم نذوٌ معي وأضحية معينة . 


)١(‏ إذا كان التفريط من المودع عنده لا من المودع؟. 
( الشيخ ): إذا كان من المودّع عنده يضمنهء عليك الزكاة وعليه الضمانء فكلها تجيء إذا 
EE‏ 
أعطيته دراهمك مليون ريال» وقلت: احفظها عندك» فوضعها في شنطة لا تساوي قيمتها أربعة 
قروش» والعادة مثل هذا المبلغ يوضع في تجوري [خزينة الحديد الخاصة المحكمة التي 
توضع فيها المبالغ الكبيرة والأشياء الثمينة]» وضعها في شنطة عليها قفل» فجاء من كسرها 
وأخذ النقود» هذا مفرط» عليه أن يسلم للرجال مليونه» يعني: ما جعلها في حرز مثلها الذي 
جرت العادة به. 

(۲) أخرجه البخاري في ااصحيحه)( 7/ 70/ 1407 )» كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه 
صوم» ومسلم في (صحيحه)( ۲ / 1١5/8 / ۸٠٤‏ )» كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن 


اکر 
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( الشرح ): والزكاة دين في التركة» فإذا كان عليه ديون فيتقدم الرهن إن كان 
هناك رهن» والبقية يتحاصون. 

مثلا: عليك ألفان ونصف زكاةء وعليك أيضًا لإنسان آخر ألفان ونصف ديئاء 
وعليك لآخر ألفان ونصف قرضًاء بحثنا في مالك فما وجدنا شيئاء لكن عليك 
الآن عشرة آلاف» ألفان ونصف زكاةء مائة آلف اشتريت ما بيثًا وسكنته بعدما 
وجبت الزكاة» وألفان ونصف ديئًا من زيد» وألفان ونصف» هذه سبعة ونصف» 
فلما مِتّ جمعنا موجوداتك فإذا هي كلها خمسة آلاف» ما تركت إلا خمسة. 
نقول: نوزعها بينهم» كل قدر حصته؛ نعطي الزكاة على قدر حقهاء يعني: ثلثاء 
وصاحب الدين ثلثاء وصاحب القرض ثلثاء هذا على المذهب. 

وأما من كان له رهن فرهنه مقدم حتى على الزكاة» وما لم يكن هناك نذر 
معين» أو أضحية معينة» فإنها تقدم» كما لو قلت هذه الشاة أضحية عينتهاء فهذه 


ما ندخلها في التركة» نذبحهاء والباقى يتحاصون حق الله وحق الآدميين جميعًا. 
( مداخلة ): . 


)١(‏ بالنسبة للشاة اللقطة إذا أنجبت» وبعد الإنجاب ماتت هذه اللقطة» وجاء صاحبها يطلبهاء هل 
يعطى مثل اللقطة التي لقطت» أو يعطى من إنجابها الذي أنجبت؟. 
( الشيخ ): لا يعطى شيئاء لكن يعطى قيمة الأولى» وإذا ماتت ولم ينتفع منها بشيء فليس فيها 
شيء» راحت على حساب صاحبها الأول ولو استفاد الآخر. 
( طالب ): كيف يقدم النذر على الزكاة» وكلهم حق لله؟. 
( الشيخ ): المعيّن. 
( طالب ): كلها معينة. = 
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=( الشيخ ): لاء الزكاة ليست مُعينة» ما قيل هذه القروش فيها رقم اثنين» خمسة» وعشرة» هذه 
زكاة» هذه فى ذمته متعلقة» أما هذه شاة معينة» هذه الشاة البيضاء المكوى رأسها هذه معينةء 


خرجت من يده» أما الباقي فهو متعلق بذمته» ليس فيه شيء معين» فيتتحاصون. 
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( ياب ب زَكاة بَهِيمَة الأنَعام ) 


( المتن ): : وهي : : الإبل والبقرٌ والغنم سيت بهيمةً الأنعام لأنها لاتتكلم. 


( الشرح ): کل ما لا يتكلم يسمى بهيمة؛ من إبل» وبقر» وغنم» وحم وخيل؛ 
وبغال» وما أشبه ذلك؛ لأنها لا تستطيع أن تعر عما في نفسها. 

وما تقدم قبل هذا الباب كله كقواعد وتمهيد لما سيأتي» كالشروط الخمسة. 
وكنتاج السائمة» وربح التجارة» والدَّين إذا كان له دين» أو عليه دين» وكذلك 
وجوب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة» وحكم النماء بعد وجوب الزكاة. 
وإذا مات الإنسان وعليه زكاة وديون أخرىء كالقواعد الكلية. 

وبعد هذا قدم الأصناف التي تجب فيها الزكاة» كالابل» والبقرء والغنم. 

فبدأ هنا بالسائمة» وبدأ من السائمة بالإبل» لم؟؛ لأن الابل هي أنفس أموال 
العرب. ولأنها نعمة من الله على عباده» هي أوفر لحمّاء وهي أكثر قيمة» وأكبر 
جسمّاء وهي التي تنقل الناس من بلد إلى بلد» قال تعالى بعد ذكره لخلق الإنسان: 
ل حى لضن ن نُطْفَة َِدَاهُوَ و OEE‏ حص یم مين 4 قال e‏ 
کڪ فيها دفء وم وَمِنَهَا ت ڪلو ألو © رلک فا عاذ يرت جوت رون 


.)5( سورة النحل» الآية رقم‎ )١( 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


< ور ج 


می قن © وکیل أأَقَالَكُمَ إِلّ بر لر كبوا بغي إلا بشن لشي 
إت رکم لوف َم W‏ 4 إلى آخر الآية . 

ولآن النبي بيه بدأ بها في كتابه المعروف» وكذلك الكتاب الذي كان عند آل 
عمرء والذي كتبه أبو بكر ص لأنس”'"». بدأ فيه بزكاة الإبل» فدلّ على أن الإبل 
هي المقدّمة؛ لهذا قدمها المصنف كغيره. 


(المتن ): ( جب ) الزكاة ( في إبل ) بَخّاتي» أو عِرَابء ( وَبَقَر ) أهليّة أو 


وحة حشيّة ومنها الحوا 7 (٠‏ وَعْنَمِ » صان أو مَعْزِ أهلةَ أو و ب حشيّة ( إِذَا كَانَتْ) 


و رهس 


لدرٌ وتشل» لالعملء وكانت ( سَائِمَة )» أي: راعية للمباح» ( الحَول أو أكثرة)؛ 
نیو رن دعيو عن ابيه ين جد 00 معت رسول الل 3 يقول: (في 


و 


کل إل سَائَمَة َة في کل أَرْبَء بَعِين ابئة لبُونِ» رواه أحمد وأبو داود» والنسائي" ۰ و »وف 
حديث الصضديق: (وَفَى لَك في صَامَيهَ...» إلى آخره) فلا تجب في معلوفةٍ 
ولا إذا اشترى لها ما تكله أو جم جَمَعَ لها من المباح ما تأكله. 


.)۷-١ ( سورة النحل» الآيات رقم‎ )1١( 

(۲) سيأتي تخريجه قريبًا. 

)۳( أخرجه أحمد في لمسنده»( 77 / ۰ 05 » وأبو داود في ((سننه»(۲/ ۱۰۱ / 
٥‏ )» كتاس: ال كاة» باس: فى زكاة السائمةء والنسائ ف ((سننه)( ه/ »)۲٤٤٤ / ٠١‏ 

: باب: في ر و تي ي 

كتاب: الزكاة» باب: عقوبة مانع الزكاةء وغيرهم. 

(:) أخرجه بطوله البخاري في «صحيحه)( 7 / ١5054 / ۱١۸‏ )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» 
وغيره. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

( الشرح ): تجب الزكاة في الإبل» سواء كانت بخاتي» أو عرابًا. البخاتي: نوع 
من الإبل لها سنامان» والعرابي: كإبلنا نحن الموجودة. 

وكذلك البقرء الأهلية أو الوحشية. 

والغنم» معز أو ضأن» وحشية أو أهلية» كلها تجب فيها الزكاة» لكن يقول 
بعضهم: ليس هناك وحشيةء لكن يحتمل في إفريقيا في بعض الغابات فيها غنم 
وحشية» لكنها مملوكة لأصحابهاء وليس المراد أن الضباء أنها تدخل في الغنم» لا 
الضباء لا تدخل في الغنم» ولا تدخل في مسمى الغنمء ولا زكاة فيهاء وإنما الكلام 
في المعز والضأن» سواء كانت المعز أو الضأن أهلية تربى في المزارع والبيوت 
والبرء أو أنها وحشية لا تريد الأنس والآدميين» بل تفر كما تفر الضباء. لكن إذا 
كانت مملوكة فلا شك أن فيها زكاة» وبعضهم يقول: هذا من كلام الفقهاء الذي 
لا يوجد له حقيقة» لكن ممكن أن توجد في بعض الأماكن. 

ولا بد أن تكون سائمة» يعني: لو كانت الغنم أو إبلك أو بقرك تشترى لها 
العلف من السوق فهذه ليس فيها زكاة» أو في الفلاحة» تحصد لها من جنتك 
العلف» كذلك ليس فيها زكاة» أو تحش لها من البرء وتأتي لها بالحشيش» فكذلك 
ليس فيها زكاة؛ لأنها معلوفة. 

فبشرط أن تكون سائمة» أي: ترعى بنفسها المباح» الحول أو أكثره» أكثر من 


فإذا كانت غنمك أو إبلك ترعى مملوكاء ولاترعى مباححاء فليس فيها زكاة. 
والمراد بالمملوك: لو كان عندك غنم» أو إبل» لكنك تمدها في مزارع الناس» 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ ED 


كأن يكون عند إنسان مزارع واسعة» وصارت تأكل من هذا المملوك أكثر الحول؛ 
فلا زكاة فيهاء لا بد أن يكون مما أنبته الله في البرء ليس مملوكا لأحد. 

ولا ند أن تكونمعدة للدّن»:والسب] #إضاقة إلى كوخا ساكمة فلو كانت معذة 
للتجارة فهذه على كل حال فيها زكاة» سواء كانت سائمة» أو غير سائمة. 


ا 


وهي ماتمً لها سنة» سمت بذلك لأنَّ مها قد حَمَلّت» والماخض : الحامل, 
وليس كونٌ أمّها ماخضًا بشرطء وإنما ذُكِر تعريقًا لها بغالب أحوالها. 


( الشرح ): يجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» أي: إذا كان 
عندك خمس وعشرون من الإبل فزكاتها ( بكرة ) لها سنة» وهي التي تسمى ببنت 
مخاض» وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض» يعني : حامل في الغالب» وحمل 
أمها ليس بشرط» وإنما تعبير لها عن الأغلب فقط. 


أ هو سس چ 2 1 1 و2 
( المتن ): ( و ) يجب( فيمًا دُونَهًا )» أى: دون خمس وعشرين. ( فی كل 
% ۶ بف 
a 0‏ + مھ 20 4 ;+ o‏ و 
1 و > في 1 ~0 
شاة كريمة سمينةء وإِنْ كانت الإبل معيبةً ففيها شاةٌ صحيحة تنقص قيمتها بقَدر 


تقص الإبل. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 00> 

( الشرح ): وفيما دون ذلك في كل خمس من الإبل شاة على صفة الوبل» إلا 
أن المعيب لا يجوز إخراجه. 

مثلا: لو كان عندك خمس من الإبل» كرام طيبات» فعليك شاة كريمة طيبة» 
فإن كان عندك خمسة من الإبل مرضىء أو جرباء» فأخذنا منك شاة» لكن ليست 
مرضى ولا جربىء إلا أن قيمتها تقابل قيمة المرضىء أما المعيب فلا. 

مثاله: إبلك مثا حمس» كم قيمتها لو كانت صحيحة طيبة؟» قالوا: قيمتها ألما 
أو ألفًا ومائتين» والآن لما كانت جرباء؟» قالوا: قيمتها ستمائة» فتخرج شاة طيبة 
مثا تقابل مئة ريال» لکن تخرج شاة تقابل ستين ريال إلا أنها تكون صحيحة» 
فينقص قيمتها مقابل نقص قيمة الإبل المزكاة» مقدار الحَمُسين. 

فلو كانت الإبل طيبة» وصلت قيمتها ألفاء نقول: أخرج زكاة شاة قيمتها مائة: 
ولما كانت جرباء قالوا: ستمائة» فلا يلزمك شاة بمائة» وإنما يلزمك شاة بستين 
ونال" ضا ا ا و ندال کی ا عو فن 


بستين» لكنها لا تكون معيبة» بل ضعيفة وصحيحة بحيث تجزئ أضحية. 
( المتن ): ولا يُجزئ بعيرٌ ولا بقرة ولانصقا شاتين. 


( الشرح ): ولا يجزئ بعير» فلو أخرجت عن الخمس من الإبل بعيرًا ما جاز؛ 
لأنه خلاف المنصوص عليه عن رسول الله بء لكن ذهبت الشافعية إلى أنه 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ AD 


جائز» فالبعير أنفع للفقير من الشاة”"» أما المذهب فلا" . 

ولا يجزئ نصف شاتين» لما في التنصيف من الضرر على الفقراء. لكن هنا 
سؤال» جاء في الأحاديث أن في كل خمس شاة» لو أخرج طليًا؟. 

( طالب ): ما فيه مانع. 

( طالب ): يخرج شاة؛ لأن الشاة أنفع من الطلي. 

( الشيخ ): نعم هو كذلك. 

سؤال آخر: لو أخرج عنرًا عن خمس من الإبل؟. 

( طالب ): العنز تدخل في عموم الشاة. 

( الشيخ ): العنز عن الشاة تجزئ؛ لأن في اللغة جواز إطلاق الشاة على العنزء 
فالعنز تسمى شاة. 


( مداخلة ):0". 


.)1١5 / 7 انظر: «منهج الطلاب»)( ص: "77 ). و«تحفة المحتاج»(‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع وتصحيح الفروع ( 5 / .)١5‏ 

(۳) ما تطلق الشاة على الذكر والأنثى؟. 
( الشيخ ): لاء لا بد أن تكون أنثى؛ لأنها أنفع للفقراء» الشاة يجزئ منها ماله ستة أشهرء فإذا 
اخ بع لاعن من نمه لأا ا ا او اک ا لود انكر وومةه فلو 
أخرج عن خمس من الإبل رخلة( وهي الصغيرة من الغنم )» لها خمسة أشهر» ما تجزئ» أو 
أخرج عنرًا لها إحدى عشر شهرًا ما تجزئ» لا بد أن يكون لها سنة. 
( طالب ): والشاة الواحدة من الغنم تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز؟. 
( الشيخ ): يمكن في المعنى اللغوي» لكن في الإخراج [....... ]. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( المتن ): وفي العَثْرِ شاتان؛ وني خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربعٌ 
شياه» إجماعًا في الكل. 


( الشرح ): وني عشر من الإبل شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وني ست 
عشرة ثلاث شياه. وني سبع عشرة ثلاث شياه» وي ثماني عشرة ثلاث شياه» وفي 
تسعة عشر ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي واحد وعشرين أربع» وف 
اثنين وعشرين أربع» وفي ثلاث وعشرين أربع» وفي أربع وعشرين أربع» وفي 
خمس وعشرين بنت مخاض؛ لأن هذه تسمى أوقاصًاء ما بين المقدار المخرّج 
والمخرّج يسمى وقصًا. وهذا إجماع عند الكل. 


ع 


س ر ا هبر و ع ان ري 4« 
(المتن ): (وَفِي ست وَثَلَائِينَ: بنْت لَبُونِ )؛ ما تم لها سنتان؛ لأن أمّها قد 
وضَعَت غالبًاء فهى ذات لبن . 
0 و‌ 


( الشرح): وفي ست وثلاثين من الإبل بنت لبون» فهو وقص من خمس 
وعشرين إلى خمس وثلاثين» ليسفيها إلا بكرة لها سنة. 

ا دت على عبس وتلا و صت م ران ف ا وك لبون 
وهي ما تم لها سنتان» سميت بنت لبون لأن أمها غالبا ذات لبن» قد حملت وقد 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


۳ - 
و 2 


» د 0 3 : و ص 6 
( المتن ): ( وَفِي ست وَأربَعِينَ: جقة )؛ ما تم لها ثلاث سنينَ؛ لأنها استحَقت 
TT‏ ون كت OT‏ ھە 
أن يطرقها الفحل. وان يَحمّل عليها وتر كب. 


الابقف لبون وا ةي 
فإذا انتهت إلى ست وأربعين انتقلت الفريضة من بنت لبون إلى جقةء وهي 


( المنن ): ( وَفِي إِحُْدَى وَسِئَينَ: جَدَّعَةٌ )؛ بالذال المعجمة؛ ماتم لها أرب 
سنينَ؛ لأنّها تُحْذِع إذا سَقَطّت سنهاء وهذا أعلى سِنَّ يجب في الزكاة. 


( الشرح ): ومن ست وأربعين إلى ستين ليس فيه إلا حقة» فإذا بلغت الإبل 
فمن ست وأربعين إلى ستين كله وقص» فإذا وصلت إلى إحدى وستين ففيها 


جَدّعة لها أربع سنين» وهي أعلى سن يجب إخراجه[ f ES‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


آ ے‌ 0 


( المتن):( وفي ست ست وسبعين. َ: بنتا لبون وَفِي إِحُدَى وَتَسْعِينَ: جقتان ) 
إجماعًا. ( فَإِذَا رَادَتْ عَنْ مِانَةِ وَعِشْرِ ير وَاحِدَةً: تَتلاث بات لَبُون )؛ «لحديث 
الصَدَقَاتِ الَذِي كه کته رد سول الله يك وَكَانَ عند آل عُمَرَ بن الخَطًاب» رواه أبو 


٠ 


داود» والترمذي 5099 


( الشرح ): وني ست وسبعين بنتا لبون» بأن تكون كل واحدة لها سنتان. 

وف اا و ن اال فوا سنا كركاة كل الا ات م 

وني مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» أي: ثلاث بكار» كل واحدة لها 
سنتان. 


ھک ت و 2 ه ا 28 ٠+‏ 
( المنن ): :( نم فِي کل أَرْبَعِينَ: وو لاي 
مائة وثلاثين: جقة وينتا لبونء وني مائة وأربعين: : قتان وبنت لبونء وني مائة 


۹2 
4 


وخمسين: ثلاث حقاق» وني مائة وستين: أربعٌ بناتِ لبون وني مائةٍ وسبعين: حمه 
وثلاث بناتِ لبون» وهكذاء فإذا بَلَمَت مائتين حير بين أربع حقاق وخمس بناتٍ 
لبون. 


و 


(۱) أخرجه أبو داود في (سننه»( ۲ / ۹۸ / 10748 )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» 
والترمذي في «سننه»(۳/ ۸/ ٩۲١‏ )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم» 


ار 


وغيرهم» من حديث عبد الله بن عمر ده . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( الشرح ): ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» فتتعادل حينئذ» 
وتقدَّم إذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبونء وإذا بلغت إبلك 
باق واناك رن اققبينا كنا Og‏ اتوفيها | يعون 
مرتين» وني الأربعون بنت لبون وفي الخمسون حقة» فصار أربعون وأربعون 
بثمانين» وخمسون صار مائة وثلاثين» ففيها حقّة وبتتا لبون. 

فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأن فيها خمسين مرتين» 
وأربعين مرة. 

فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق؛ لأا ثلاث خمسينات. 

وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون؛ لأن فيها أربع أربعينات. 

وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون؛ لان فيها خمسين مرة› 
وفيها أربعين ثلاث مرات» أربعين وأربعين وأربعين» فهذه مائة وعشرون» أضف 
إليها الخمسين حقت الحقة فهذه مائة وسبعون. 

وهكذامائة وثمانون أيضًا يكون فيها حقتان وبنتا لبون؛ لأن فيها خمسين 
مرتين» وفيها أربعين مرتين. 

وفي مائة وتسعين أيضًا ثلاث حقاق وبنت لبون» لأن فيها ثلاث خمسينات» 
وأربعين مرة. 

وإذا بلغت المائتين تساوت» إما أربع حقائق» وإما خمس بنات لبون؛ لآن فيها 


أربع خمسينات» أو خمس أربعينات. 


تاب الكا والصوم ‏ شرح الروض ايع (4) 


- د و 7 ار 1 » ص » 
©» ۾ aA. * ٠» ؟+٠ ww ٠ ٠.‏ و 4 ٠‏ 
۾ 4ھ 0ر 


يَعْدِلُ إلى بنتٍِ مخاض ويدفع جُبْرَانَا أو إلى جم ويأخذه. وهو شاتان أو عشرون 
و 
5 و في و 
درهماء ويجزئ شاة وعشرة دراهم. 


( الشرح ): ولو وجبت عليه بنت لبون فعدمهاء أو كانت معيبة» فإنه يعدل إلى 
بنت مخاض تساوي شاتين. 

مثلا: إبلك ست وثلاثون» فيجب عليك بنت لبون» قلت: آنا ما عندي شيء» 
أو عندك معيبة» لكن عندي بنت مخاض أمٌ سنةء نقول: لا بأس سلَّم بنت مخاض 
وزد شاتين. 

أو مثلا: إبلك ست وثلاثون» فعليك بنت لبون» فقلت: ليس عندي إلا حقة» 
والحقة أعلى» فنأخذها منك إذا رضيت» ونعطيك من عندنا شاتين» أو عشرين 
درهمًا جيرا للحقة؛ لأنها أكثر من الواجب. 

والرسول ييو حدد ولم يراع القيمة؛ بل هذا شيء معينء فلا نعدل عنه 
إلى القيمة» بل قال: شاتان» والشاة قد تزيد درهمًا أو نصف درهم» قد تكون 
قيمتهامائة ريالء أو ألف ريالء أو لفي ريال؛ فلا نعدل إلى القيمة» أو عشرين 
درهماء والدرهم نصف مثقال وخمُسه» هذا هو الدرهم» يعني: سبعة أجزاء من 
عشرة» والريال العربي مثقالان ونصف. فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسه. 


يعني : سبعة أجزاء من عشرة» هذا هو الدرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( المتن ): ويَتعيِّنُ على وليّ محجور عليه إخراج أذْوَنَ مُجْري. ولا دخل 
لجبرانٍ في غير إبلٍ. 


مجزئ» ف( أدون ) بمعنى: أقل مجزئ» فننظرالذي هو أنفع للمجنون وللصغير 
ولا دخل لجبران في غير الإبل» يعني: الشاتان والدراهم هذا خاص بالإبل» لا 
يدخل زكاة البقر. ولا الغنم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( فصل ) 


(المتن) :وهي مُشتقة من بَقَرْتٌ الشيء : إذا شققته؛ لأنها تَبْعَرٌ الأرض بالحراثة. 


( الشرح ): تقدم لنا بيان زكاة الإبل على التفصيل السابق بيانه» وهذا هو بيان 
زكاة البقر. 
البقر جمع بقرة» وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض» أي: تحرثها وتنشرها 
2 0 16 4 4 
للحراثة» بمعنى: تبيئها وتلينها لوقوع البذر بها. 


e‏ ا ِينَ مِنَ البَقَرِ )» أهليّة كانت أو وحشية: ( لبي أو 


كانت البقر أقل من ثلاثين» بأن كانت تسعًا وعشرين؛ فلا زكاة فيهاء بل لا بد أن 
تكون ثلاثين» ولا بد أن تكون أيضًا سائمة كما تقدم» فلو كانت البقرة للفلاحة» 
تأكل من الفلاحة؛ ذ فلا زكاة فيها؛ لأن السوم شرط للإبلء والبقر» والغنم» كما تقدم. 

فإذا تمت بقر الإنسان بأن بلغت ثلاثين ففيها تبيع ذكرء أو تبيعة» وهو ما تم له سنة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( المتن ): ولا شيء فيما دون الثلاثين؛ لحديث معاذ حين بعثه النبي 45 إلى 
اليمن. 


( الشرح ): ولا شيء فيما دون الثلاثين؛ لأن هذا هو النصاب» وإذا لم تبلغ هذا 
العدد لم تبلغ النصاب» كما لو كانت تسعا وعشرين» وذلك بدليل حديث معاذ 
حين بعثه النبي يل إلى اليمن؛ فإنه أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» 


ومن كل أربعين مسنة كما يأتي 0 
( المتن ): وفي سِتِينَ تَبیعَان» ثم في كل اين تبيع. 


( الشرح ): الثلاثون فيها تبيع» أو تبيعة» أما الستون فإن فيها تبيعين» وفي كل 


( المتن ): : ( و )يجب ( في أرب َعِينَ : مسن ) لها سنتان» ولا زئ مسن ولاتبيعان. 

a a 
له سنتان» فلا يجزئ أن يخرج مسنة» ولا أن يخرج تبيعين اثنين؛ لأن هذا هو‎ 
المنصوص عليه عن رسول الله َء كما في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن.‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه» (۲/ 1675/51١١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» 
والترمذي في «سننه» (۳/ ٠۲۳ / ۱١‏ )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة البقرء والنسائي 
في ااسننه» ( ٩‏ / 5167/75 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة البقرء وابن ماجه في (سننه) 
۸٠۳ / ٥۷٦١ /۱(‏ ).ء كتاب: الزكاة» باب: صدقة البقر» وأحمد في «(مسنده» 750 / A‏ 
/ ۲۰۱۲ )» وغيرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( المتن ): ( م ) يجبُ ( في کل ثلازين: بيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ: مُسِنَة ). 
ا ی اوو ي و 

كانت سبعين ففيها مُسنة وتبيع» فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان» فإذا كانت تسعين 

ففيها ثلاثة أتبعة» وهكذا. 
( المتن ): فإذا بَلَعَّت ما يِتَفِقٌ فيه الفَرْضانء كمائة وعشرين؛ خُّر؛ لحديث 


معاد رواه حمل 


(الشرح) فك ةا بلقيكهها عق ا کا ا ا 
وعشرين بقرة ففيها ثلاث مسنات؛ لأنها أربعين ثلاث مرات» أو أربعة أتبعة؛ لأنها 
ثلاثين أربع مرات» فأنت مُخير بين هذا وذاك. 

( مداخلة ): '. 

( المتن ): ( وَبُجُزئ الذكر هنا )» وهو التبيعٌ في الثلاثين مِنّ البقر؛ لورود النص فيه. 


( الشرح ): ويجزئ الذكر هناء وهو التبيع الذكر في ثلاثين بقرة؛ لورود النص» 
بخلاف الأربعين؛ فلا بد أن تكون مسنة. 


( المتن ): () يجزئ( ابْنُ لَبُونِ ) وجق وجَدّعٌ ( مَكَانَ بِنْتِ مَخَاض ) عند 
عَدَّمها. 


(1) هل البقر الوحشي لو تأهل فيه زكاة؟. 
( الشيخ ): كلها فيها زكاة حتى لو كانت وحشية» لا جدال إذا كانت مملوكة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

( الشرح ): ويجزئ ابن لبون وحق وجَذّع بدلا من بنت مخاض عند عدمها؛ 
فإنه جاء في الحديث: «فإن لم يكن عندك بنت مخاض فابنُ لبون ذكرٌ» .)١(‏ 

المعنى: لو كان عندك خمسة وعشر ون من الإبل كما تقدم» قلنا: عليك بكرة 
لها سنة» قلت: آنا ليس عندي بكرة لها سنة» ولكن عندي ابن لبون - قعود له 
ستتان -» فنقبله منك بدلا من بنت مخاض» أو قعود له ثلاث سنين» الذي هو 
الجقٌ» فإنه يُقبل بدلا من بنت مخاض. 

أما لو كان عندك أنثى بنت لبون فهذه تقبل» والمزكي - يعني: العامل - يعطيك 
شاتين أو عشرين درهمًا؛ لأن الأنثى أرقى وأعلى من الذكر لكن الذكر هنا قبل 
نظرًا إلى عدم وجود بنت المخاض» ولأن بنت المخاض لها سنة» وهذا له سنتان 
أوثلاث إذا كان حقاء فزيادة السن تقابل أنوثية بنت المخاض التي لها سنة. 


( المسن ):( 5 ) یج زئ الذّكَرُ( إا گان التَضَابُ كُلَهُذُكُورًا )» سواءٌ كان مِنْ 
إبل» أو بق أو غنم؛ لأنَّ الرّكاء مُوَاساةٌ فلا يكلَمُها مِنْ غير ماله. 

( الشرح ): ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورًاء كما لو كان عندك أربعون 
نكا نهذ ت :وك كان لا تئ لو كانت إا أو كان غدل ربعو نه از 
بعيرَّاء وإن كان الواجب عليك بنت لبون للأربعين» لكن إذا كان كله ذكورًا نأخذهاء 
أو خمسة وعشرين كلها ذكور نأخذ ذكرًا له سنة» بمنزلة بنت المخاض» وهكذا. 

كذلك لو كانت الغنم كلها ذكورًا نأخذ ذكرّاء أما لو كانت ذكورًا وإنانًا فلا 
نأخذ إلا أنى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (۲/ ١55/8 / ٠١١‏ )» كتاب: الزكاةء باب: العرض في الزكاة 


ار 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( فضل ) 


© © 
$ 
$$ RA 


( المتن ): ( وَيَجِبٌ في أَرْبَعِينَ مِنَ الغتم ) ضأنًا كانت أو مَعْرَاء أهليّة أو وحشية 


2 ج ب مه 5 سه -ه ۹ 
( شاة )؛ جَذعَ ضَأن. أو ثي مَعز» ولااشىء فيما دون الأربعين. 


( الشرح ): تقدم لنا بيان زكاة الإبل وما فيها من جبرانء وزكاة البقر» وهذه 
زكاة الغنم. 

نصاب الغنم أربعون» فإذا كانت أقل فليس فيها زكاة اتفاقًا؛ لقول رسول 
لله يكِِ: «في كل أربعين شاةً شاةا» يعني: في سائمتهاء وكما في كتاب أبي بكر 
الصديق ص » وحديث بز بن حكيم» وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على 
اعتبار نصاب الغنم”"» وأنه أربعون شاة» سواء كانت غنمًا معْرّاء أو كانت ضانًاء لا 
فرق في ذلك» أو كانت مختلطة» بعضها ضأن وبعضها معز. 

فلو كان عنده مثا عشرة خراف طليان» وعشرة تيوس» وعشر معز إناتا» وعشر 
شياة» فهذه أربعون» وحال عليها الحول؛ فإنه يجب فيها الزكاة؛ لأا جنس واحد»ء 
والمخرّج شاة جدّعء إن أخرج من الضأن يكون جذعاء وهوما يكون تم له ستة 


(0) سبق تخريجه. 
(۲) سبقت هذه الأحاديث في الفصل قبله. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GS 


أشهرء وإن أخرج من المعز فهو ثني» ما تم له سنة» ويجوز أن يخرج عن الضأن 
معرًا. 

مثلا: ولو كان عندك أربعون شاة ضأنًاء وأخرجت عنها عنرٌا لها سنة جائز؛ 
لأن المعز يطلق عليها لغة اسم الشاة» ولا يختص الشاة بالضأن فقط» فهي تشمل 
هذا وهذاء إلا إن كان المخرّج من الضأن فهو ما تم له ستة أشهرء وإن كان من 
المعز فما تم له سنة» لا بد أن يكون تيا لكن هنا سؤال: هنا التحديد ستة أشهر في 
الضأن» وتقدم أن في كل خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمسة عشر 
ثلاث» وهكذاء فهل التحديد بستة أشهر تقريبي» أو تحديد بحيث لو نقص يومان 
أو ثلاثة يجزئ؟ . 

مثاا: لو أعطيتنا زكاة غنمك» أو أضحيةتضحي مثلاء اشتريت لك شاة. ما 
ناکد ت أن لها ةة هر لك يمك لها هة أشهر و غر ون يوما#متة اشهر 
إلاعشرة أيام» فهل تجزئ في الزكاة» وفي الأضحية» وفي العقيقة؟» أو مثلا: عنز 
لها إحدى عشر شهرّاء بحيث نقول: ستة أشهر تقريبًاء أو تحديدًا؟. 

( طالب ): بالتقريب؛ لأنه يصعب التحديد» وقد يكون الأصغر من ستة أشهر 
أنفع وأحسن ممن بلغ ستة أشهر. 

( الشيخ ): لكن ليس بالرأي؛ بالنص» والنصوص جاءت بإخراج جذعة» أو 
ثني» والجذعة في لغة العرب ما تم لها ستة أشهر من الضأن» والثني ما تم له سنة 
من المعز» عندهم تحديداء حتى النووي ذكره بلا خلاف أنه لو نقص لا يجزئ, 
فالسن هذه تحديدي وليس تقريبي. 

وهويُعرف أنه تم لها سنة» أو لم يتم بالنسبة للمعز إلى ثناياهاء وكذلك الشاة 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع CD )٤(‏ 


يقول بعض العلماء: إذا أردت أن تشتري لك طليًاء أو : - تشتري شاة لها ستة أشهر 
لكي تضحي» يقول: انظر إلى الصوف» إن كان متركرًا فنا لم تتم ستة أشهر» 
فإن كان أنه انبطح وطاح”"فهذا أتم ستة أشهر» حتى الخرقي أشار إلى هذاء يقول: 
وهو المعروف عند البادية'"ا 


0 
3 


( المتن ): ( وفى ي مائو وَإِحَدَ دی وَعِشْرِدٍ : 

( الشرح ): وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» فهي من أربعين إلى مائة وعشرين 
ليسفيها إلا شاة واحدة» فإذا زادت واحدة كان فيها شاتان. 

هنا سؤال: أوقاص الغنم كيف تكون من أربعين إلى مائة وعشرين ليس فيها 
إلا شاة» و إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فيها شاتان إلى ماتتين وواحدة» فإذا 
بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين. 

هذا الوقص طويلء» بخلاف الإبل» خمسة وعشرون فيها بنت مخاض» وست 
وثلاثون فيها بنت لبون» وست وأربعون فيها حقة واحدة» وستون فيها جذعة» 
وهلم جرا. 

ما هو السر في توسعة الأوقاص في الغنم دون الإبل» ماذانقول؟. 
(۱) أي: قائمًا. 


(۲) أي: نام الصوف على ظهره. 
(۳) انظر: «متن مختصر الخرقي»)( ص: ١55‏ ). 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ COD 


( طالب ): لأن واحدًا من الإبل يقوم مقام سبع من الغنم. 

( طالب ): تعبدي. 

( الشيخ ): الوقص كبير» من مائتين وواحد إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين كلها 
وقضى امن اربع اة مسین شاف ست عي ثمانينة » تشعين #فاكة مان 
وعشرة» مائة وعشرين» ليس فيها إلا واحدة. 

الحكمة- والله أعلم- على ما ذكره بعض أهل العلم يقول: الغنم أصحابها 
يحتاجون إلى بيعهاء والآكل من قيمتهاء ويذبحون لضيوفهم» ويأكل الذئب منهاء 
فهي للفناء والتلف والحاجةأكثر من الإبل» فالذئب يأخذ منها نصيبًاء والضيف 
يأكل منها حَقّه» وما يحتاج صاحب الغنم للبيع والانتفاع بقيمتها كذلك» وكذلك 
موتها أكثر» فوسّع في أوقاصها أكثر من الإبل؛ لأن ما يعتري الغنم من الحاجة 
والبيع والذئب والمرض أكثر مما يعتري الإبل» فالشريعة لاحظت مالك الغنم 
وما يعتري غنمه» فوسعت الأوقاص في الغنم دون غيره. 


N‏ 02 ساس ا 4 5 24 Tr‏ م ٠‏ و 
( المتن ): ( وَفِي مائَتيّن وَوَاحدةٍ: ثلاث شياوء ثم ) تستقر الفريضة»ء ( في كل 
»٠+ 4 4‏ وه > ه 0 :9 بي يَ 4 
مِائَةِ: شاة )» ففى خمسمائة: حَمْس شياه» وفى ستمائة: ست شياوء وهكذا. 


( الشرح ): يعني: من مائتين وواحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة 
وتسعينء إذا بلغت أربعمائة فيها أربع شياه» وني خمس مائة خمس شياه» وفي 
ستمائة ست شياه» وهلم جرا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع TD )٤(‏ 


( المتن ): ولا ئو خد هَرمَةٌ ولا مَعيبة لا بُضكَى بها إِلَا إِنْ كان الكل كذلك. 


( الشرح ): ولايؤخذ هرمة» الهرمة: هي الكبيرةالعاجزة» ولا معيبة» كالمريضة» 
والجرباء» وهي التي لا تجزئ في الأضحية» فهذه لا يجوز إخراجها؛ لأن النبي 
ل يقول: «ولاذات عوار»'» معنى: «ولاذات عوار)» أي: المعيبة. 

وإذا كانت الغنم كلها أو الإبل كلها جرب فلا مانع أن يؤخذ واحدة منهم» لكن 
بعضهم يقول: تؤخذ صحيحة إلا أنها تنقص قيمتها بمقدار نقص قيمة الابل. 

المعنى: لو كان عندك أربعون شاة كلها مرضىء نأخذ واحدة مريضة مثلهن. 
والبعض من العلماء يقول: لاء بل نأخذ شاة صحيحة» لكن قيمتها تنقص بمقدار 
نقص قيمة النصاب يسبب المرض هذا. 


( المنن ): ولاحاملء ولاالرّبَى التي تبي ولدّهاء ولاطَروقَةٌ المَحْلِء ولا 
وہ 


كريد :ولا أكولة. 


( الشرح ): ولا يجوز للعامل أن يأخذ الحامل؛ لأا نفيسة» ولا يأخذ شاة 
موقاو للا ا عير ادو لا اغا تو و ھی الى تر ادها یه 
لا يجوز أخذهاء ولا الكريمة» وهى السمينة ذات الجمال في الصورة» النفيسة عند 


(1) أخرجه البخاري في «"صحيحه)( 7/ 118/ 1500 )» كتاب: الزكاة باب: لا تؤخذ في 


شر 


الصدقة هرمةء ولا ذات عوار» ولا تيس» إلا ما شاء المصدق» وغيره» من حديث أنس فة . 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


أهلهاء ولا يأخذ الأكولة» السمينة الطيبة؛ فإن النبي بيا يقول: «إن الله لم يسألكم 
خيّارأموالكم. ولن يقبل منكم شرارهاء ولكن من أوساطها»'. 


( المتن ): إلا أن يشاءَ ريّها. 


( الشرح ): إلا إذا سمح رما فلا مانع» يعني: طابت بها نفسه. لكن هنا سؤال: 
قوله: ( إلا أن يشاء ربها )» مثلا: إبلك خمسة وعشرون» ففيها بنت مخاض» وهي 

لو و ي: حامل» قلنا لك: 
سلّم بنت مخاض» قلت: لا أنا أعطيكم حِقَّة قلنا: جزاك الله يرا أنفعء لامانع: 
فإذا أعطيتنا O EET‏ 
عليك جقةء لا يجب عليك إلا بنت مخاض فقطء لكن أنت ت وأعطيتنا 
حقةء أو أعطيتنا جذعة أنفع بكثير» لكن لما أعطيتناها هل الواجب الذي هو بنت 
مخاض ينسحب على هذه الحِقّة كلهاء أو البعض يكون منها تطوعًاء والبعض 
يكون واجباء ماذانقول؟ . 


( طالب ): مازاد عن بنت مخاض يكون تطوعا. 


( الشيخ ): لكن هي واحدة فقط 


21 خر جه أبو داود في اسننه»( ۲/ 7 ١ ١‏ / "ره ١‏ )»ءكتاب: الزكاة. باب: في زكاة السائمة. 


يواجر 


بنحوه» وغيره» من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري فو . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

( طالب ): قولان للأصحاب: بعضهم قال: جميعها فريضةء وبعضهم قال: 
الفريضة هي الواجب والباقي تطوع. 

( الشيخ ): إن استطعت أن توجه القولين» وإلا الذي قلته صحيح. 

( طالب ): الذي قال: الكل فريضة» قال: الواجب بنت مخاض» ولكن 
الوجوب هذا ينجر إلى الباقي» فيكون الجميع واجبّاء فيأخذ صفة واحدة. 

( الشيخ ): هل لهذا أمثلة تقيسه على شيء؟ . 

( طالب ): الثاني يقول: الواجب عليه بنت مخاض» وأدى الواجب عليه 
والباقي تطوعء زيادة» فهذا يأخذ حكم الواجب» وهذا يأخذ حكم التطوع. 

( طالب ): يا شيخ» الذي عليه نذرأن يذبح شاة وذبح بقرة» أو ناقة» فإنه يجزئه 
بواجا صو 

( الشيخ ): قد يكون هناك فارق بين ماذكرته وبين مسألتناء يقول لك شخص: 
صحيح أنه إذا ذبح بعيرًا عن شاة أنه يجزئ» طيب؛ لأن الواجب سبع والباقي 
تطوع؛ لأنه جاء النص أن البدن عن سبع» ولأنها من غير جنسه»ء وأوفر لحمّاء لكن 
د مين و اجد هدك توهده كم انا قوسا 

تقول: إنه إذا ذبح عن الشاة أجزأه» ويكون السّبع في مقابل الشاة» والزائد تطوع. 

لو اشتركت أنا وإيّاك في بعير» نريد أن نضحيء آنا سبيع» وأنت سبيع» وعبد 
العزيز سبيع» هذا ثلاثة» وجاء ناس اشتركوا معناء قالوا: لسنا بمضحين» نريد 
لحمًا عندنا ضيوف» واشتروا أربعة أسباع لحم» ولم ينووا أنها أضحية» ماذانقول؟. 
فأصبحت البدنة ثلاثة أسباع أضحية» وأربعة أسباع لحم. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GD 


( طالب ): على قول أن الباقي يكون تطوعا يجوز هذا. 

( الشيخ ): على المذهب يجوزء كل على نيته» «إنما الأعمال بالنيات»)”"2, 
وهذا کمن اشتركوا في بدنة فنوى بعضهم دم قران» وبعضهم نوی دم تمتع . 

( طالب ): ماالأرجح يا شيخ» تكون تطوعا أو واجبة؟. 

( الشيخ ): الذي أراه تكون كلها واجبة؛ لأنه لو قلنا مثلا: تطوع» وأخرج حقة 
عن بنت مخاض مثالا قال: خذوا هذه عن بنت المخاض» واستلمناها منه» ثم 
جاء وقال: 5 جماعة» أنا عدلت الواجب الذي عندي» أنا أعطيكم بت مخاض. 

إن قلنا: إنها واجبء فلا نردهاعليه» وإن قلنا: إنه تطوع» وأتى لنا بغيرهاء إلا أن 

ثبتت بالقبض [ TT‏ 

ع 

( الشيخ ): نعم له أجرء مثلما في قصة السلميء دعا له الرسول ية لما أتى 
بصدقة ناقة سمينة» قال له العامل: إنه لا يجب عليك هذاء قال: خذها فقد طابت 


بها نفسي فإنها لله» دعا له الرسول بي لما أخبروه”". 


(0) سبق تخريجه. 

(۲) غير واضح. 

)۳( أخر جه الطبري في ته تفسيره») /٤۱(‏ ۳۷۰ / ۱۹۹۸۷)» وار بن أبي حاتم في اتفسير «(AV / 1) yı‏ 
ضمن الحديث الطويل في قصة ثعلبة بن حاطب. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) CC»‏ 


5 . فى .4 0 8 )م >» » 4 € 3 4 
( المتن ): وتؤخذ مريضة من مرَّاض» وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقرء فلا 
و 7ه ىو صر 0 و / 
بُجزئ فصلان وعَجَاجيل. 


( الشرح): لو كانت الغنم كلها مرضى أخذنا واحدة» أو كانت الغنم كلها 
ار دنا و امد 

وصفة الصغار: كأن يكون عندك أربعون شاةة الآن كباراء أبدلتها وحولك 
سوف يتم في النصف من شعبان هذه السنة» لكنك أبدلت الكبار بصغار» وحين 
جاء النصف من شعبان فإذا هي صغار» كل واحدة عمرها شهران» نأخذ واحدة 
منها ولو كانت صعغارًا. 

أو عندك مثلا: أربعون شاة ولدت» كل واحدة أتت بواحد» صار عندك أربعون 
رخلة" وجاء السيل وأخذالأمهات» وماتت كلهنء فنأخذ واحدة من الصغار؛ 
لأن حولها حول أصلهاء ولا نستقبل لها حولا جديدًا. 

وهذا بخلاف البقر والإبل» فلا يجوز أن نأخذ الصغارء فإن الفصلان وهو ولد 
الناقة» والعجاجيل وهو ولد البقرة» لا يجوز أخذه إلا إن كان تم له سنة» يعني : 
لمن او سكت ريب اومس 

وكذلك بنت المخاض. فأدنى مجزئ في الإبل هو بنت مخاض» وهو ماتم لها 
سنة» فلو أنه أتي لنا بما له ستةأشهر من ولد الناقة فإنه لا يقبل. 


.] الرخلة: صغار الغنم» جمعها ( رخل ورخال). [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CMD 


و 


( المتن ): وإِنْ اجتمع صِغارٌ وكبارٌ وصِحاحٌ ومعيباتٌ» وذكورٌ وإناث؛ أخذت 
الل جیا كبيرة على ارق قيمة المالين. 


( الشرح ): كذلك لو كان النصاب صغارًا وكبارّاء وذكورًا وإنانًاء ومرضى 
وصحاحًاء نأخذ واحدة كبيرة صحيحة» لكن تنقص قيمتها بقدر المالين. 

يعني: لو كانت كلها صحيحة قالوا: قيمتها ألف ريال» ولو كانت كلها مريضة 
فالا فخا فكلا سما رمال ضار الفرق أريحمانة: لو كانت لية ازا شاه 


بمائة» الآن نأخذ شاة بستين» وتنقص قيمتها بمقدار نقص قيمة مجموع النصاب. 


( المتن ): ون كان الصابٌ تَوعَْ؛ كبحائي وعراب» وبقر وجواميسّ» وضأنٍ 
ومعز؛ ؛ أخذت الفريضة مِنْ أحدهما على قذر قي قيمة المالين. 


( الشرح): وإن كان النصاب بقرّا وجواميس» أوضأنًا ومعرّاء تؤخذ الفريضة 
من أحدهماء إما جَذع وهو ما تم له ستة أشهرء أو عنز تم لها سنة» لكن على قدر 
القيمة» ولا نضر بصاحب الغنم. 


( المتن ): ( وَالخُلْطَهُ ) بضمٌ الخاءء أي: الشركة ( صر المَالَيْنِ ) المختلطين 
( 5) المال ( الوَاحِدٍ )» إِنْ كانًا نصابًا مِنْ ماشية. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

( الشرح ): والخلطة أي: الشركة في الغنم والإبل والبقر» تصّيّر المالين كالمال 
الواحد. 

ا 

خلطة الأعيان: اشترر يت أنا وأنت مغلا أربعين شاة بأربعةآلاف ريال» لكن 
ما قسمناه» فهذه خلطة أعيان. إذا حال عليها الحول ففيها زكاة» ما تميز حقك من 
حقي» مشتركون فيهاء هذه خلطة الأعيان. 

وخلطة الأوصاف: لي عشرون ولك عشرون» كل يعرف غنمه» لكن وضعناها 
عند بدوي يرعاهاء وصار المحلّب واحدًاء والمراح واحدًاء والراعي واحدًاء 
والمحل واحدّاء فهذه الخلطة المؤثرة خلطة أوصافء فيها شاة على قدر المالين 


و تبه عه 


(المتن ) ی و ل دار روسك 
بأن يكونّ لکل نصف أو نحوه» أو خُلطة أوصافٍ بِأنْ تَميّرَ ما لکل واشتر کا في 
راح - بضم الميم-: وهو المَبيثُ والمأوى؛ ومَسْرّح: وهو ما جتمعٌ فيه لتذهب 
للمرعى» ومحلّب: وهو موضعٌ الحَلب» وفحل: بأنْ لا يختصّ بِطَرْقٍ أحَدٍ 
المالين» ومَرُّعى: وهو موضعٌ الرّعي ووقته؛ لقوله كيا ١لا‏ يْجْمَعٌ بين مُفرق» 
وكا يرق بن مُجْدوع حَشْيةالصَّدَق وَمَا كَانَمنْ حيطي فَنهُمَايَكَراجَعَانِ بهم 
بالسّوَيّة) رواه الترمذي» وغيره. 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


و 
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( الشرح ): الخلطة تصّيّر المالين كالمال الواحد» خلطة أوصاف» أو خلطة 
أعيان» والكلام الآن في خلطة الأوصاف؛ لأن خلطة الأعيان أمرها واضح. 

فخلطة الأوصاف وهي: إذا اشتركت في المراح والمحلب والمرعى والفحل؛ 
فإن الزكاة واجبة في المجموع؛ لقول رسول الله بل ١لا‏ فرق بين مجتمع» 
ولايجمع بين مفترق خشية الصدقة» وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بالسوية» '. 

من أمثلته: لو كان أنت لك شاتان» وأنا لي خمس» والآخر له عشرء والآخر 
خمس» صار المجموع أربعين» لكن أنت ليس لك إلا شاتان» واشتركت هذا 
الغنم في المراح والمحلب عند بدويء حال عليها الحولء فإنه يأخذ منها شاة 
ويتراجعون» كلهم يتراجعون» حتى أنت يا صاحب الشاتين عليك حقك؛ لأنه 
وجب عليك زكاة بسبب الخلطة؛ لقول الرسول بلاة: «وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بالسويّة)”". 

فنعرف قيمة هذه الشاة التي أخذت» وكل إنسان تُحمُّله من قيمة الشاة على 
قدر ماله من الغنم» صاحب شاة» وصاحب شاتين» وصاحب خمس» وصاحب 
أربع» وصاحب ثلاثء وهلم جرًا. 


/ ١١1 /۲( أخرجه البخاري مفرّقا في صحيحه)» فأخحرج الجملتين الأوليين منهفي‎ )١( 
كتاب: الزكاة» باب: لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» والجمة الأخيرة‎ © ٠ 
كتاب: الزكاة» باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما‎ »)» ١1551١ / ۱۱۷ /۲( في‎ 
بالسوية» من حديث أنس د » وقد سبق جزء منه.‎ 


(۲) سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

أو اهارت لبك الغنم أربعين» وأنا أربعين» وزيد أربعين» وصارت عند 
بدوي» معلوم أن كل أربعين فيها شاة لوحدهاء لكن لما اختلطت لم يكن فيها 
إلا شاة واحدة؛ لأن الرسول بي قال: «وإذا بلغت مائة وعشرين ففيها شاةء فإذا 
زادات واحدة ففيها شاتان)7©) الآن فقط مائة وغشرين» قلنا: لبس فيها إلا شاة 
قلنا: عليك ثلث» وعليَ ثلث» وعلى الثاني ثلث» ولو كانت كل واحدة منفردة كان 
على كل شاة كاملة» وهذا ما قاله الرسول كَكِِ: «لا بُجمع بين متفرق). 

مثلا: لك أربعون» ولي أربعون» ولزيد أربعون» قلنا: نجمعها وتصير جميعًا 
حتى نخرج واحدة» فهذا لآ يجوزء هذا معنى: (لا يجمع بين متفرق). 

ومعنى (لايُفَرّق بين مجتمع؛: لو كانت مثلا أربعين» لكن لك ثنتان» وأنا 
ثلاث» والثاني أربع» فلايجوز لنا بعد الحول أن تأخذ حقك حتى ينقص النصاب. 


٠‏ 4 چ ب ع ومع ع 
( المئن ): فلو كان لإنسانٍ شاة ولآخرٌ تسعة وثلاثون» أو لأربعين رجلا أربعون 
شا لكل واحدٍ شا واشتركا حَوْلُا تامّاءِ فعليهم شاةً على حَسَب مُلکهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): وإذا كان لثلاثة مائةٌ وعشرون شاك لكل واحدٍ أربعون» ولم يبت 
لأحدهم حُكم الانفراد في شيء مِنَ الحول؛ فعلى الجميع شاة أثلانًا. 
ج 


ولا أئَرَ لخلطة مَنْ ليس من أهل الزكاةء ولا فيما دونَ نصاب. ولا لخلطة 


( الشرح ): لا أثر لخلطة من لا تجب عليه الزكاة» كالكافر» والمكاتب» لو 
كان لديهم خلطة فوجوده كعدمه؛ لأن الأصل أنه لا تجب عليه» وإن كان مخاطبًا 
بفروع الشريعة فسيعاقب. 

وكذلك أيضًا لو كانت مغصوبة؛ إنسان سرق لك عشرين شاة» وأدخلها مع 
الغنم» فليس لها أثر. 

وقوله: ( ولافيما دون نصاب ) يعني: المجموع لم يصل إلى أربعين» يعني : 
لك خمسء وأنا عشر» وصلت تسعة وثلاثين؛ فليس فيها شيء. 


( المتن ): وإذا كانت سائمة الرَّجُلٍ متفرّقةً فوق مَسَافة فصر فلكل محل حُكْمُه. 


( الشرح ): هذا هو المذهب» وجمهور العلماء على خلافهء معناه: وإذا كانت 
مات الجا متقر قد فرق ساد اضر فلك که 

مثلا: لك ثلاثون شاة في الجوف» ولك عشرون شاة في الحجاز» وخمس عشرة 
شاة في الأفلاج» ولك ثلاث عشرة شاة في الوادي”"» المجموع مائتا شاة وواحدة» 


.] أي: وادي الدواسر. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ يك 


لكن كلها متفرقة» وليس فيها شيء يتم أربعين» هذه ثلاثون» وهذه عشرون» وهذه 
خمس وثلاثون» وهذه خمس عشرة» وهذه ثلاث عشرة» فليس فيها زكاة على 
المذهب» لكل حكم نفسه؛ لأن الذي لك في الأفلاج ما بلغ النصاب» بل خمسة 
عشر فقط» والتي في الجوف ثلاثون ما بلغت نصابًاء والتي في القصيم خمسة 
وعشرون ما بلغت نصايًاء وإن كان المجموع يبلغ نصابًاء لكن ما دام أنها متفرقة, 
وبينها مسافة قصرء وكل واحد منها لا يبلغ نصابًا؛ فلكل واحد حكمه؛ وليسفيه 


ھ 


ا 


أما مذهب الجمهور: بل تضم» وعليك زكاة ولو كانت في الشرق والغرب» 
فالعبرة بالمالك لا بتشعب المال وتفرقه. 


( المئن ): ولا أثر للخُلطةٍ ولا للتفريق في غير ماشه 


( الشرح ): الخلطة: هي التي تترتب عليها أحكام الزكاة» أما غير الماشية فلا. 

ا لا کت ناو انق و اثقان فا زرا معام وف هيا ونث الو غ 
آلف عية عيش”'» لكن نحن خمسة» ونصيب كل واحد لا يكاد يبلغ مائتي ي صاعء لا 
يبلغ النصاب» المجموع ألف» لكن نصيب كل واحد مائتان» فعلى المذهبليسفيه 
زكاة ولو كان ألقاء ولو كان عشرة آلاف» ما دام نصيب كل واحد ما بلغ النصاب» 


هذا معنى: ( ولا أثر للخلطة في غير الماشية ). 


.] يعني: قمح. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


فالشركاء في الزرع» أو في النخل» أو في الثمرة» ما دام أن نصيب كل واحد لا 
يبلغ نصابًا فهذا لا زكاة عليه» وإن كان المجموع يبلغ أكثر. 

والرواية الثانية عن أحمد. وهي مذهب الشافعي: فيها زكاة» العبرة بالمجموع 
لابالمالك» وهذا هو الذي عليه العمل الآن» يعملون خلاف المذهب على 
الرواية اللأخرى. 

( مداخلة ): . 


( المتن ): ويحرمان فرارًا؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): ويحرمان الجمع والتفرقة فرارًا من الزكاة» فحرام أنك تجمعها 
فرارًا من الزكاة» أربعون عندك» وأربعون عندي» حرام أننا نجمعها حتى لا يصير 
عليها إلا ثلث شاة مثلا. 

أو أنك تفرق غنمك» ترسل قطعة يميتاء وقطعة يسارّاء بمسافة قصر حتى 
تشعب النصاب حتى تسقط عنك الزكاة. 


( مداخلة ):0". 


J (۱)‏ 0008 
( الشيخ ): عندهم يخرجه في بلد المال» فإن كان في بلد وماله في بلد» أخرج زكاة المال في بلد 
المال» هذا على المذهب. أما على القول الصحيح يخرجه في بلده» أو في غير بلده» إنما يراعى 

المصلحة؛ لأن القول الصحيح يجوز نقل الزكاة إلى أكثر من مسافة قصر للمصلحة. 
(۲) إذا افترقوا بدون قصد الفرار من الزكاة؟ . 
( الشيخ ): ما قصدوا الفرار فلا بأس. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( المتن ): قا لله تَعَلَى : 3 I‏ ت ءامنا تفقوا من طيبکت ما ڪ مسبم 
ويا ارال قن الاش 0 والركاةٌ E‏ : نفقة. 


( الشرح ): تقدم لنا زكاة بهيمة الأنعام» من إبل» وبقر» وغنم» وتقدم لنا في أول 
الكتاب أحكام زكاة الدَّينَ» والمال المجحود. وهل الزكاة تجب في الذمّة» أو 
تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة» إلى غير ذلك مما تقدم. 

والأموال المزكاة هي بهيمة الأنعام كما مرّء والخارج من الأرض كما هناء 
والنقود والذهب والفضة كما يأتي» وعروض التجارة. 

فهذا بيان أحكام زكاة الحبوب والثمارء وما يتعلق بذلك. 

فموضوع هذا الباب: 

)١‏ أولا: الحبوب التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب. 

۲) وثانيًا: اشتراط ذلك بأن يكون نصابًاء وأن يكون مملوكا لهذا الشخص 
وقت الوجوبء وبيان مقدار الواجب من هذه الآشياء» هل هو العشرهء أو ربع 
العشر» أو نصف العشر؟»ومتى تجب الزكاة في الزرع» ومتى تجب الزكاة في الثمر 
والرطب والعنب؟. 


.)7571( سورة البقرةء الآية رقم‎ )١( 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GD 
وكذلك هل يزكى كل نوع على حدة؟» كما لو كان نخلك الآن نبوت سيف.‎ 
وخضري» وسكري"'» فهل تخرج زكاة نبوت السيف على حدة» والخضري‎ 
على حدة» والأنواع الأخرى على حدة» أو أنك تخرج من المتوسط› أم ماذا؟.‎ 
وكذلك أيضًا زكاة الأرضء الزروع» إذا كانت أرضًا خراجية» وقريب منها‎ 
الأرذ ض التي فيها صبرة مثلاء فهل ينقص وجوب الزكة أو لا؟» والتفاصيل في‎ 
ذلك.‎ 
وذكروافي آخر هذا الباب حكم زكاة المعادن» وحكم زكاة العسل» وحكم‎ 
زكاة الركاز» وهو ما يوجد من دفن الجاهلية» بما في ذلك المعادن الأرضية» وما‎ 
. في الأرض من معادن» متى تزكى» أو لا تزكى ؟‎ 
كل هذه مواضيع الأبحاث في هذا الباب.‎ 
والأصل في وجوب زكاة الحبوب قوله 7 نعالی ين ءامنوا أَنفِقوأ‎ 
»" من يبت ما سبكم ويا اکم من الا رض ڳھ‎ 
أخر جنا لكم من الأرض؛ لإعادة العامل.‎ 


¢ 5 م 2 کے ےر ر وسم رے ح2 
أولا: قوله: % يتأيها الذي ءامنوا تفقوأ من طِيبَتِ ما ڪَسَبَشَم 4 » يعني : 


وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرضء وهي ما يخرجه الله لنا من هذه الأرض» من 


ظ| لزروع وغيرها. 


(۱) هذا بعض أصناف التمر. [ الشيخ/ صالح ]. 
(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)۲٠١۷(‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع YD )٤(‏ 

قد تسأل فتقول أنت مثلًا: هل النفقة زكاة؟» وإن قال الشارح هنا: إن النفقة 
زكاة» هل له مستند؟» فالنفقة نوع» والزكاة نوع 98 لِسْفِقٌ ذڏوسعة ين سَعَيو ي 

لول نكن أت حل مَابَفِفأْعَكيِنَ # ”"» والنفقة إذا أطلقت تنصرف إلى 
نفقة الأقارب» ونفقة الزوجة» كما هو مذكور في كتاب النفقات» والله يقول: 
انقفو موأ من طِيَبقِ ما كُسَبسُمْ ومِمَا يما لجنا تك ون الارضص *» ولیس صريحًا 
في وجوب الزكاة. 

نقول لك: لاء بل هي زكاة» فالمراد بالنفقة هنا الزكاة» فإذا قلت: ما الدليل 
على آنا زكاة؟ . 

قلنا: اذكر الآية الأخرى. قال الله تعالى : وال يکوت الذّهبَ 
وَأَلْفْضَةَ ولا يَفِفوسهَا فی سیل آلو چ » NE‏ 9 أي: ولا يزكونهاء 
فدلٌ على جواز إطلاق النفقة على مسمى الزكاة كما هنا. 


.)۷( سورة الطلاق» الآية رقم‎ )١( 
.)5( سورة الطلاق» الآية رقم‎ )۲( 
.)١٤( سورة التوبة» الآية رقم‎ )۳( 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CAD 


( المتن ): ( تَجبٌ ) الزكاةٌ ( في الحُبُوبٍ كلها )؛ كالحِنْطَةء والشعيرء والأرزء 
والدَّخْنِء والبَاتِلَاءِ والعَدَسِء والحمّصء وسائر الحبوب (وَلَوْلَمْ تَكُنْ قُوَا)؛ 
كحبٌ الرشادِ والفجلء َالقِرْطِم”"”2 والأبازير كلَّها؛ كَالكَسْفَرة والكَمُونِء وبزر 
لكان القن والخيار؛ لعموم قوله يك: «فيمَا سَقَتِ السَمَاء وَالمُبُونُ اضر 
رواه البخاري. 1 


( الشرح ): تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتاء كالشعير» والدخن» 
والذرة» والبرٌّء فكل هذه مأكولات. 

وغير المأكول يعني: مالم يكن قوتاء وإلا فهو مأكول» كحب الرشاد فيه 
زكاة» وحب الحلبة فيه زكاة» وحب الفجل عندهم فيه زكاة» وكذلك الكسفرة 
والكمون» وما أشبه ذلك. 

وضابط ما فيه زكاة: هو إذا كان يكال ويدخر» فإذا كان يكال بالصاع ويُدّخرء 
يعني: يبقى عندك سنة كاملة؛ فهذا فيه زكاة» فإذا كان لا يكال أولا يدخر. 
ابن ساعته» فهذا ليس فيه زكاة» مثل: الخوخ ابن ساعته» مشل: البطيخ» ومثل : 
الكوسة؛ فكل هذه ليس فيها شيء؛ لأنها لم يكن معيارها الكيل» ولا جرت العادة 
أنك تدخرها في بيتك؛ لأنها تفسدء. بخلاف الحبوب. فالبذور التي تميز بالصاع. 
وبإمكانك إدخالها في بيتك حتى يمضي عليها سنة بدون فساد لطول الوقت؛ فهذا 
فيه زكاة» هذا ضابطه. 


)١(‏ قال الشارح دناه تعليقًا على قراءة الطالب: يجوز الضم ( القُرطم )» لكن الكسر أفصح 
( القرطم ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ ظ 

القول الآخر: هذه لا زكاة فيها على الصحيح» ما دام أنها لم تكن قوتاء وإنما 
هي لعارض» كالحلبة ليس فيها زكاة» والفجل» والرشاد. والكمون» والكسبرة» 
كل هذه ما دام أن الناس لا يأكلونهاء ولا جرت العادة أنك تضع لك منها غداء. 
ولاعشاء. ولا خبراء فهذه ليس فيها زكاة» إنما تستعمل كدواء» أو لعارض» أو 
ما أشبه ذلك؛ لأن تمام النعمة لم تكن كاملة فيهاء إنما كمال النعمة وتمامها فيما 
يأكله الإنسان طيلة السنة» ويدَّخره» ويقتات به يُقيم به بدنه وحياته. 

أما المذهب: فكل ما كان يكال» وتدخره عندك» ولا يفسد» وهو حب؛ فهذا 


فيه زكاأة. 


o 


( مداخلة ): ". 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» ( ۲/ ٠١‏ )» و«مواهب الجليل» (۲/ ۲۸١‏ )» و«المجموع» 
0٦ /0(‏ )» و «الشرح الكبير على متن المقنع»( ۲/ 04 )» و«الفروع وتصحيح الفروع» 
7٠١ / ٤(‏ )» و«اختلاف الأئمة العلماء»(١/ ۲٠۳‏ )» و«الموسوعة الفقهية الكويتية» 
(۳/ ۷۹(. 

(۲) بالنسبة لهذه الحبوبء إذا كان إنسان عنده مزرعة جنى منها شيئًا كثيرًا جدّاء وباع هذا الشيء» 
فهل يعتبرها عروض تجارة» وإلا يزكي من هذه الحبوب؟. 
( الشيخ ): لا ليست عروض تجارة» عروض التجارة إذا كان زرعها لقصد التجارة» يبيع 
ويشتري لقصد الإنتاج» فهذا تجارة. 
أما إذانوى لحاجته» ويريد أن يهدي» ويبيع» ويأكل من ثمنها فقطء ما دارت فيها التجارة» 
( طالب ): هو يبيع الثمر كله لكن الحبوب هذه حصيلة. 
( الشيخ ): ليس فيه شيء» الحصيلة يدخلها صندوقهء ويأكل منهاء إلا الدراهم إذا حال عليها 
الحول تزكى» هذا على القول الآخر. 
أما على المذهب ففيها زكاة» المذهب كلها تزكى على كل حال. لكن على القول الثاني ليس 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ AD 


سے م ا ےھ 2 دوو ا چە س اله 04 9 
(المتن ): (وَفِي کل تمر يکال وَيُدَّخَرَ ر )؛ لقوله کل «لَبْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَة 


أَؤْسْقٍ صَدَنَة). فدل على اعتبار التوسيق» وما لايُدَّكَرٌ لاتكْمُلٌ فيه التَّعمة؛ لعدم 


التفع به مآلا. 


(الشرح ): كما تقدم؛ لقول النبي كَكِ: «في خمسة أوسق صدقة)7", والوسق 


سكون ضاعاء يعن هذا يدل غل اغتار النضات. 


ومالم يدخر لم تكمل فيه النعمة حتى تجب فيه الزكاة» كالخضار الذي تقدم 


بيانه» مثل: الخس » والجرجيرء إنما بذره فيه» إذا كان يدخر على المذهب» ومثل: 
الرمان» والخوخ» والجوافة» وما أشبه ذلك الذي لايمكن أنه يدخر. 


(۱) 


(۲) 


( مداخلة ): ”. 


فيها زكاة» ما دام أنه يريد بيعهاء ويدخلها صندوقه يأكل منهاء ويصرف منها على فلاحته مثلاء 
فهذا ليس فيه شيء. إلا إن بقي من الدراهم شيء من ثمنهاء وحال عليها الحول؛ فيزكيه؛ إلا 
لو كان المقصود بها التجارة» مثل: أصحاب الدواجن» يشتري هذاء ويبيع هذاء ويضع هذاء 

وإنما يقلبها للتجارة» ينظر أي طريق فيه ربح» يزرع مرة» ويبيع أخرى» ويشترى هذاء ويبيع 
هذاء فالقصد التجارة» في نفس التمر إذا كان قصد به التجارة ب يعني؛ لأن التجارة تسمى عروضًا 
جما لاما تعر ن :وتؤزول»ولسيت لفق عند كلما اریت شا نجه كل ها بحت شا 


اشتريت غيره؛ لأجل قصد المكسب» لا لشيء آخر. 


أخرجه البخاري في (اصحيحه)( 7/ ١557/1١١5‏ )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الورق» 


ومسلم في (صحیحه»( ۲ / ۷ / ۹74 )» كتاب: الزكاة» وغيرهم» من حديث أبي سعيد 


ر 


الخدري د . 
ما هو دليل عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضار؟. 


( الشيخ ): يقولون: لأنها لم تكن مدخرة» وجاء في حديث: «فأمّا الخضار فقد عفا عنه رسول 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع AND )٤(‏ 


95 و٠0‏ ت ° 2 .مو ەك م 5 
( المتن ): ( كتَمْرِء وَرّبيب )» ولوزء وفستق» وبندق. ولاتجب في سائر الثمار. 
5 20 و 
ولانى الخضّرء والبقول. 


( الشرح ): هذا تمثيل لما تجب فيه الزكاة: كالتمرء والزبيب» والفستق» 
والبندق» وما أشبه ذلك مما كان يكال ويدخر. 


وأمابقية الخضار والبقول فكلها لا زكاة فيها؛ لأن النعمة لم تكن فيها كاملة. 
إذأن من تمام كمال النعمة أن تكون مُدّخرة» تأكل فيها طول السنة» وليس في 


وقتها وتنتهى» هذا مراده. 


2 7 و راس 0 0 r‏ - 
( المتن ): والزهورء ونحوهاء غير صعتر؛ وأشتان» وسماقء وورق شجّر 
ص ص > 2 ۶ 2 
سس له سس 


و ا ٠ wu f‏ ره < 4 0 
6 ۶ . 4 
يفصلكل: کسدر» وخطبي. واس؛ دحب فيها؛ لانها مكيلة مدحره. 


الله يها في حدبت معاذ. في بعض طرق الحديث. 

والحنفية يرون وجوب الزكاة فيهاء والجمهور لا . 

قلت: الحديث المذكور أخرجه الدارقطني في اسننه) ( 5 / ١1416 / 58٠‏ )» كتاب: 
الزكاة» باب: ليس في الخضراوات صدقة» والحاكم في (مستدركه)( ٠٤١۸ / ٥١۸ / ١‏ )» 
كتاب: الزكاة» والبيهقي في «الكبرى)( 5 / »)۷٤۷۷ / 7١7‏ كتاب: الزكاةء جماع أبواب 
صدقة الزرع» باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض 
من الخضرء ولفظه: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول 
الله ياء وضعفه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»( ١16739 / ۳ / ١‏ )» والحافظ في 
«(التلخيص الحبير) (۲/ ۳۲۱/ 878 ). 


وك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


( الشرح ): كصعتر تجب فيه الزكاة» وسماق» وقالوا: إنها ثمرة تشتهى» وورق 
شجرء مثل: ورق السدر عندهم فيها زكاة» فإذا كان ورق السدر جمعته» وبلغ 
نصابًّاء فهذا فيه زكاة الورقء والقول الآخر: وهو اختيار صاحب «المغني». 
والشارح» والرواية الثانية: ليس فيه زكاة؛ لأنه غير منتفع به» إلا في جهة خاصة. 
كالغسيل» وشبهه» وقالوا: ما دام أن ثمر النبق الذي نسميه العبري ليس فيه زكاة» 
وهو أحسن منه» وأنفع منه» ومع هذا تقولون: لا زكاة فيه؛ فكيف توجبون الزكاة 
في مجرد الورق؟!» فالذي ذهب إليه صاحب «المغني»» والشارح: ألا زكاة في 
ورق السدرء أما المذهب فإن فيه زكاة. 


( المتن ): تيبر )لوسرب دراو جتيع ذلك( بأو صاب قنز 0 
بعد تَضْفيةِ حَبٌ من قشره» وجَفَافٍ غيره -: حَمِسَة حَمِسَةُأَوْسُقٍ؛ لحديث أبي سعيدٍ 


ee E ومسا اه چ ماس‎ ٠ ٠ 
الخدرى يرفعه: لفاو ا وو الجماعة.‎ 


( الشسرح ): ويعتبر أيضًا في ذلك كله بلوغ نصاب بعد جفافه» وتصفيته من 
قشوره» فإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه. 

فمثلا: التمر عندما نريد أن نخرص نخلك فلا يجوز أن نخرصه رطبًاء بل 
نخرصه إذا يبسء لا بأس أن نخرصه رطبًا الآن» كم يجيء وهو رطب؟. قالوا: 
يبلغ ستمائة وزنه» قلنا: لو تركناه حتى ييبس؟» قالوا: يبلغ ثلاثمائة. 


.) ٠١١ و«الشرح الكبير على متن المقنع»(۲/‎ ») ٦ /۳( انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع aD )٤(‏ 


نقول: ليس فيه زكاة» وإن كان الآن رطبًا يبلغ ستمائة» لكن نخرصه على حسب 
ماسيؤول إليه بعد تجفيفه» بعد اليبس» ولا نعتبر ما يبلغ اليوم؛ لأن الزيادة هذه 
ماء ستذهب» وإنما العبر بما سيؤول إليه. 

كذلك البر» زرعك نخرصه فيما إذا دسته وجنيت الحب» قالوا: يبلغ خمسة 
أوسقء الآن يبلغ أكثر بستبله» فإذا أخرناه وصفيناه وصار عيشا حبًا نقيّا قالوا: 
يبلغ مائتي صاع» نقول: ليس فيه شيء» هذا معناه. 

بقي موضوع نبحث فيه الآن» وهو قول النبي يََةّ: اليبس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة)'. 

الوسق: ستون صاعاء فيكون النصاب ثلاثمائة صاع؛ لأن خمسة أوسق 
مضروبة في ستين صارت ثلاثمائة صاع» هذا النصاب. 

بقي صاعنا النجدي» الآن كم مقداره اليوم؟» لو بعثناك تخرص زروع الناس» 
قلت: الوسق ستون صاعاء آنا ما أدري صاعنا بماذا نقدره» هل نقدره ثلاثمائة 
صاع؟. 

نقول لك: لاء هذا النصاب بالصاع النبوي» ثلاثمائة صاع» وهي خمسة 
أوسق» والوسق ستون صاعاء وأما صاعنا الآن صاعنا النجدي اليوم فهو أكثر من 
الصاع النبوي» يزيد العشرء فكل عشرة بالصاع النبوي تبلغ تسعة آصع بصاعناء 
فيكون النصاب مائتين وسبعين صاعا؛ لأنهم عندما أرادو قطع الصاع النجدي 


(0) سبق تخريجه. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ AD 


الآن المتعامل به زادوه العشر احتياطًا عن الصاع النبوي» فيكون صاعنا هذا زاد عن 
الصاع النبوي العشرء فإذا خرصت مثلًا وجاء تتين وسبعين صاعا بالصاع النجدي 
المتعامل به» هذا يبلغ نصابًاء وفيه زكاة» فإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. 


( المتن ): والوّسَقٌ: ستون صاعًاء وتقدّم أنه خمسَة أَرطَالٍ وثُلْتْ عراقرت» فهي 
( آلف وَسِتَمِائَة رطل عِرَافِيٌ )» وألفٌ وأربعمائة وثمانيةٌ وعشرون رطلاء وأربعة 
سباع رطل مصري» وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاء وستة سباع رطل دمشقي» 
ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي. 

والو وال والصّاعء مكابيل تقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل» وتعتبر بالبرٌ 
الرزين» فمن انَخذ مكيلا يَسَعٌ صاعًا منه عُرِف به ما بلغ حدّ الوجوب من غيره. 


(الشرح ): هذه كلها مكاييل ومقادير» لكن بالنسة إلى بلادنا الآنء كما بين 
أن الوسق ستون صاعاء وأن الصاع النجدي يزيد على الصاع النبوي» لكن التمر 
مايمكن كيله» فقد نقل إلى الوزن» وصار وزنه للنصاب أربعمائة» فإذا جف 
ويبس فهو يبلغ الصاع هذا المقدار» فقدّروه في وقتهم بهذا المقدار. فصار الآن 
أربعمائة وزنه» ومثله العنب» فإذا جئنا نقطف شجرك نخرصه كم يبلغ بعد تجفيفه 
وصيرورته زبيبًا؟» قالوا: يبلغ أربعمائة وزنه زبيبّاء فهذا فيه زكاة» وإذا كان أقل فلا 


شىء فيه . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
(المتن ) : ( وَنْضَمْ ) أنواعٌ الجِنْسٍ مِنْ ( ثَمَرَة العام الوَاحِدٍ ) وزرعه ( بَعْضَهَا 
إلى خض ) 


( الشرح ): وتضم ثمرة العام الواحد إذا كانت من جنس واحد بعضها إلى 
بعض في تكميل النصاب. 

والمراد بالعام الواحد: هو ما تحصل فيه تلك الثمرة» والمراد العام اثني عشر 
شهراء بل على حسب ما تنضج فيه تلك الثمرة» يقول بعضهم: نحو ستة أشهر فقط. 

مثاله: لو كان عندك نخل الآن» بعضه رطب يصره'» وعندك نخل آخر 
يصيّف”"» وهوالآن لون» أو بسر فهل نضم هذا إلى هذا؟. 

نقول: نعم» نضم هذا إلى هذاء فالذي نصرمه الآن بلغ وزنه مائتين» ليس 
فيه شيء؛ لأنه أقل من النصاب. والثاني بعد شهرين يبلغ وزنه ثلاثمائة» فنضم 
الثلاثماتة إلى المائتين» ونقول: عندك نصاب ولو كان بينهما شهران. 

ومشال آخر: مثل ما يوجد في جيزان» وبعض بلاد اليمن» وهو أنهم يزرعون 
الذرة» وإذا زرعوا الذرة قطفوها القطفة الأولى» وبعد شهر أو شهر ونصف تقطف 
انية» وبعد شهر تقطف ثالثة» فهل نضم بعضها إلى بعض بي النصاب؟ . 

نقول: نعم» نضم بعضها إلى , بعض؛ لأن كلها زرع واحد» ولو كان , بين القطفتين 
مثا شهر» أو شهران. 


6 أي: يقطف ويجذ. [ الشيخ/ صالح ]. 
)۲( أي: يتأخر. [ الشيخ/ صالح ]. 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ AD 


هذا معنى قولهم: ( وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب إذا كانت من جنس واحد )» كالذرة مثلاء أما لو كانت بينهما مسافة أكثر 
من ستة أشهر مثلا فهذا لا. 

أو الزرع بعضه صيفي» وبعضه بكورء فالبكور خصب» والصيفي يتأخر» صار 
بينهم أكثر من شهرء أو شهرين» فنضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب» ونقول: 
زك العجميع. 


( مداخلة ):20. 


ن ا or o‏ م و 
( المتن ): ولو مما يحمل في السنة حملين ( في تكميل النصّاب )؛ لعموم الخبر. 
وكما لو بدا صلاحٌ إحداها قبل الأخرى» سواءٌ افق وقثُ إطلاعِها وإدراكها أو 
اختلف. تعدّد البلدٌ أو لا. 


)١(‏ ماهو الضابط لهذايا شيخ؟. 
( الشيخ ): مثل ما قلنا: إذا كان من جنس واحدء وفي عام واحد» يعني: ستة أشهر فأقل بين 
الثمرتين» في بعض البلاد الثمرة كل ستة أشهر نوع واحدء يعني: يكون الزرع عندهم ستة 
أشهرء تقطف وتدخر» وتقطف وتدخر. 
هذا المراد» ولا يمكن أن يكون اثني عشر شهرًا؛ فإن العام الغالب الذي تبدأ فيه مبدأ الثمرة 
إلى نهايتهاء وقدّروه بستة أشهر تقريبًا. 
( طالب ): هل تزكى من القطفة الأولى أو القطفة الأخيرة؟. 
( الشيخ ): الأول إذا كان بلغ النصاب فنقول: زكه» والثاني كذلك. 
فلو مشا الأول بلغ النصابء والثاني صار أقل من النصاب» نقول: زك الأقل؛ لأنا نضمه إلى 
ذاك» والمجموع يكون أكثر من النصاب. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 2012 


( الشرح ): ولو كان مما يحمل في السنة مرتين» يعني: يضم هذا إلى هذاء كأن 
يكون مثا نخل جرت العادة أنه يأخذ شهرين ويستوي”"» ثم يطلع”" نخل ثانٍ 
بعدشهرين ويستوي» فنضم الثاني إلى الأول وإن كان الثاني لم يكن قد طلع بعد 
لھا ضرا اا 

صرمت مثلًا نخلك الشمالي» والجنوبي الآن بدأ يُطلع» فنضم هذا إلى هذا ما 
دام أنه جنس واحدء ولم يمض اثنا عشر شهرًاء بل جرت العادة أن تثمر النخل في 
القيضء في وقت الحرء ولا نزال في شدة الحر» لكن صرمنا هذا من شدة الحر» 
وصرمنا الثانية في وقته» وإن كان بينهما وقت» فنضم هذا إلى هذا. 

فلو كان مثا الأول وزنه ألف» ثم بعد شهرين طلع الثاني وزنه مائة وخمسين» 
فنضم المائة والخمسين إلى الألف» ونقول: سَلَّم زكاة الجميع» قال: الألف 
زكيتهاء نقول: زك المائة والخمسين وإن لم تبلغ النصاب؛ لأنبا صارت نصابًا 
بإضافتها إلى الأول. 

( المتن ): ( لا جنس إِلَى آخَرَ )» فلا يُضَمَ بر لشعيرء ولا تمر لزييب في تكميلٍ 
نصاب؛ كالمواشي 


( الشرح ):( لا جنس إلى آخر ) فهذا لا يضمء كما لو كان عندك ألف وزنة 


.] أي: ينضج.1 الشيخ/ صالح‎ )١( 
ووا ا‎ 0 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CMD 
تمر» ومائتي وزنة عنب» فهذه لا تضم؛ لأنها ليست من جنسهاء كل نوع على حدة.‎ 
ومثله : الر والشعير على هذه الرواية» فلو كان مثلا زرعك مائتى ي صاع بر‎ 
والشعير مائتي صاع» فليس فيها شيء» وإن كان المجموع بلغ أربعمائة» ليس فيها‎ 
شيء؛ لأن الشعير جنس» والبر جنس آخرء فلا يضم هذا إلى هذا.‎ 
لاسا سب يس امد‎ 
النوع. فهذا نوع وهذا نوع» فيضم الشعين إلى اليذه وتخرج زكاته جميعًا”"'.‎ 
فعلى المذهب عندك مائتا صاع بر وعندك مائتا صاع شعير» فالجميع ليس‎ 
فيها شيء؛ لأن كلا منها لم يبلغ نصابًاء وعلى الرواية الأخرى: تزكي الجميع.‎ 
أخرج زكاة مائتي بِرٌء وأخرج زكاة مائتي صاع شعيرء لماذا؟.‎ 
نقول: لأن المجموع بلغ النصاب» وهم جنس واحدء إنما اختلف النوع» أما‎ 
المذهب فيقولون: لاء بل هذا جنس وهذا جنس؛ لأن الرسول بي قال في الربا:‎ 
«البر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح.‎ 
مشلا بمثل؛ يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا‎ 


سك)() 
ا : 


)١(‏ انظر الروايتين في «الكاني»( ۲/ 377 ).» و«المغني)( 5 / »)۲١‏ و«الشرح الكبير على متن 
المقنع»( 5 / ۱۳۷-1 )» و«الإنصاف»( ١7/605‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه)(7/ ۱١۸۷ / ۱۲١١‏ )» كتاب: المساقات» باب: الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقدَّاء بنحوه» وغيره» من حديث عبادة بن الصامت ذلك » بلفظ : «فإذا اختلفت 
هذه الأتاف) بدلا مو الا خا 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


ل ال و تعر الع ادل عا أن الح ةو قرا 
لأن العطف يقتضي المغايرة» كما قال: «البر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمر»» ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس»» فالرسول سمّاها أجناسّاء هذا هو 


( مداخلة ):20. 


(المتن) :(وَيُعْتَسَرُ )أيضالوجُوبٍ الزكاة فيما تَقَدّم: (أَنْ يَكُونَ ) النَضَابُ 
(منلُوكَالَهُوَفتَ وجو الزكاة)» وهو پو الاح ( لاتب فيكتي 


0 عو 


الاَقَاط او د ا بحصَاده )» وكذاما مَلْكه بعل بدو و الصلاح» بشراع أو إرث» أو 


غيره. 


ص 


(1) والأرجح يا شيخ والعمل على أي شيء؟. 
( الشيخ ): العمل على ضم الشعير إلى البر؛ لأنها تساعدهم في الزكوات. 
( طالب ): كم مقدار النصاب بالصاع الحالي؟. 
( الشيخ) : هذا ذكرناه أمس» قلنا: النصاب مائتان وسبعون. في الحديث: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»» الوّسق ستون صاعًاء فيكون ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. 
قلنا بالأمس: إن النصاب ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي» وأما صاعنا النجدي الآن فهم عندما 
أرادوا إيجاد صاع زادوه عشرًا على الصاع النبوي» فتسعة آصع بالصاع النجدي المعروف 
يقابل عشرة آصع بالصاع النبوي» فيكون نصاب الصاع الآن مائتين وسبعين صاعًا بالصاع 
النجدي؛ لآنه زادوه عَسْرًا عن الصاع النبوي من باب الاحتياط. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

( الشرح ): قلنا: إن وجوب زكاة الثمار في الثمار لا بد فيها من شرطين: 
)١‏ الشرط الأول: أن يبلغ النصاب» وقد تقدم. 
۲) الشرط الثاني: أن يكون مملوكا له وقت الوجوب» فإذا لم يكن مملوكا 
له وقت الوجوب فليس عليه فيه زكاة» بل الزكاة على من كان مالكا له وقت 
الوجوب؛ لأن وقت الوجوب لم يكن عندك شيءء» هذا معنى: ( ويعتبر أن يكون 
مملوكا له وقت الوجوت ). 

( فلا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط )» لو أن إنسانًا مثلا يتتبع الحصادين. 
ويلقط الساقط منك» ويلقط الساقط من الثاني» والثالث. حتى تجمّع عنده 
خمسمائة صاع» فهل فيها زكاة؟» نقول: لاء ليس فيها شيء؛ لأنه وقت الوجوب 
لين ملكا له 

( أو يأخذه بحصاده )» مثلا: عندك زرع أردت أن تحصده. أجّرته واحدًا بعد 
مااستوى» قلت له: احصده ولك منه مائتا صاع» أو لك خمسمائة صاع» لك 
وه ت عمد كد لبس فة شی اتا مك ألما ی الروت 
الوجوب» فهو حينما وجب حيث بدا واشتد الحب في سنبله» وبدا فيه الصلاح» 
هو ملك لك. 

ولا فيما يشتريهء مثل: ما يفعلونه أهل المقايظ"» أهل النخيل بعدما يبدو فيه 
الصلاح» ويتضح فيه التمر» فتذهب تبيعه على إنسان ليخرفه. 


(۱) هم الذين يشترون الثمرة وقت القيظ. وغالبًا ما يكون هذا في التمر. [ الشيخ/ صالح ]. 
)۲( أي: يحذه. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

مثللا: عندك نخلء فلما استوى بعته على الشريطي”“بعشرة آلاف ريال 
فقال الشريطي: هل علي زكاة؟» تقول: ليس عليك زكاة؛ لأنك لم تملكه وقت 
الوجوب. وإنما الزكاة على عبدالله”"؛ لأنه ملك لك» أما هو" فليس عليه شيء. 

( مداخلة ): 9). 

وكذلك أيضًا لو ملكه بإرثء كأن يكون مثلا: ابن عمك عنده هذا النخل» ولما 
استوى النخل أو استوى الزرع وقارب حصده توفي» فورثته» فليس عليك زكاة» 
وإنما الزكاة على ابن عمك» فلا بد أن تخرجهاء سواء كان من هذا المبيع» وينزل 
مقابل قيمته» وإلا يشترى. 

( مداخلة ): . 


.] الشريطي: الدلال السمسار. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(0) اسم يمثل به الشيخ» قد يكون اسم أحد الطلاب» وقد يكون مالك التمر الأصلي. [ الشيخ/ 
صالح ]. 

(۳) أي: الشريطي. [ الشيخ/ صالح ]. 

(5) يعني: يا شيخ يجوز يشتري الزكاة من خارج؟ . 
( الشيخ ): يجوز سواء كان من خارجء أو منه» كله سيان. 
( طالب ): يشترط أن يكون من أوسط تمره؟. 
( الشيخ ): هذا مسألة أخرى» هل يخرج من كل نوع ؟»نبوت السيف يخرج حقه» والخضري 
يخرج حقه» والسكري يخرج حقه» هذا يأتٍ في الباب بعده» هل يلزم المالك أن يخرج زكاة 
كل نوع من التمر على حدة» أو يخرج من المتوسط؟»هذا كله سيأتي. 

(5) يعني: تعتبر هذه قاعدة؟. 


( الشيخ ): نعم قاعدة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( المتن ): ( ولا فیما جتنيو مِنَ المُباح» گالبطم» وَالرَعْبَلِ ) بوزنِ جَعفرَ» وهو 
شعيرٌ الجبل» ( ويز قَطُونا )» وحَبٌ مام ( وَلَوْتبَتَ في أَرْضِهِ )؛ لاله لا کملگه 
بملّكِ الأرض. 
فإن تبت بنفسه ما يزْرعُةُ الآدمئٌ؛ كمَنْ سقط له حب جنطة في أرضه. أو أرضص 
مباحة؛ ففيه الزكاة؛ لأنّه يَملكهُ وقَتَ الوجوب. 


( الشرح ): ولا تجب الزكاة لما لا يملكه مما هو مباح» كالبطمء والبّطم نوع من 
العشبء يعني: نوع من النبات» له حبٌٍ» له رائحة طيبة» فلو جمعته فليس فيه زكاة. 

أو كذلك أيضًا بزر قطوناء وهو الذي نسميه في لغتنا الرّبلة» هو من حب الربلة» 
إذا سقطت الأمطار وجاء الربيع شيء كثير"» فليس فيه زكاة؛ لأنه ليس مملوكا 
لك؛ بل هذا مباح. 

ولو نبت المباح في أرضكء كأن يكون عندك حيالة كبيرة”"» ونبت فيها نبات» 
وجنيت منها حبويًا؛ -لأنه تقدم كل ما يكال ويدخر فيه زكاة» سواء کان قوتاء أو 
ليس قوتاء إذا كان يكال ويدخرء مثل: الحلبة» والشعير» وحب العصفرء القرطم» 
فهذا كله فيه زكاة كما تقدم-» لكن لو نبت في أرضك بدون شيء»؛ مثل: حب 
الربلة» فهذا ليس فيه شيء» بخلاف لو أنبته أنت وزرعته. 

وكذلك مثله ما سقط من زرعك من حب في حيالتك» ولكن جاء السيل ونبت؛ 
فهذا فيه زكاة؛ لأنه مملوك لك وقت الوجوب. 


.] أي: المطر زمن الربيع. 1[ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.] أي: أرض زراعية. [ الشيخ/ صالح‎ )۲( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


0 


( فصل ) 
(المتن ): ( يجب عُشْرٌ )» وهو واحدٌمِن عشرة ( فيما سّقِيَ بلامَوَنةٍ )؛ 
کالغیْث» والسيوح» والبعل الشارب بعروقه. 


( الشرح ): فصل: ويجب العشر فيما سَقي بلا مؤنة» كما سقي بالغيث» بمياه 
الأمطارء أو بمياه الآنبار» أو بالعيون» أو البعل”' الشارب بعروقه؛ فهذا فيه العشر. 

فمثلا: لو كان عندك بعل بعلته» وطلع على الأمطارء فهذا فيه العشر إذا بلغ 
نصابه» أما ما كان بمؤونة كما يأي» فهذا فيه نصف العشر؛ للحديث الآتي. 


َّ وف ل ل 7 سه ام 5 
(المتن): ( و ) يجب ( نِصْفَهُ )» أي: نصف العشر ( مَعَهَا )» أي: مع المؤنة؛ 
كال دولاب تديره البقرٌ والنواضح يُسْتقَى عليها؛ لقوله ية في حديث ابن عمر: 
وما سى بالتّضْح صف العُشْر) رواه البخاري. 


)١(‏ قال في «النهاية»( ١5١ / ١‏ ): هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض» من غير سقى سماء 
ولاغيرها. 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

( الشرح ): ويجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة» كما كان يسقى بالسواني » 
أو بالمكائن اليوم» فلو كان عندك مزرعة تسقيها بالماكينة فهذا فيها نصف العشرء 
أو بالدينامو كهرباء فهذا فيه نصف العشر؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة» وهو شراء ديناموء 
ومصاريف الكهرباء لنقل الماء من جوف البئر إلى محل النبات» فهذا فيه نصف 
العشر؛ لقوله يَكّ: «فيما سقت السماء أو كان عَثْرِيًا العشر» وفيما سقي بالسواني 
أو بالنضح نصف العشر)”". 

لكن هنا سؤال: لو كان مثلًا السقي بالعيون فيه كلفة لإصلاح العيون» مثلا: 
عندك عين تمشيء ولكن نزل الرمل عليها عن يمين ويسارء وتأتي لك بعمال 
يصلحون فيهاء ويُوجُهونهاء فمصاريفها قد تكون أكثر من مصاريف الماكينة» 
أكثر بكثير» فماذا نقول: هل تلحق بالعشرء أو نصف العشر؟» يعني : الزكاة. 

يقولون: نفس السقي والمؤونة» إنما المؤونة نشأت عن إبعاد الرمال» أما 
إيصال الماء فليس فيه مؤونة» فالمؤنة هي أمر خارجي عن إيصال الماء» نعم لو 


)١(‏ قال في «النهاية»( ۲ / 06 ): السواني: جمع سانية» وهي الناقة التي يستقى عليها. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) (۲/ »)١587 / ٠۲١‏ كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسقى 
من ماء السماءء وبالماء الجاري» من حديث عبد الله بن عمر ولك » بلفظ: «فيما سقت السماء 
والعيون» أو كان عثريًا؛ العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر)» وأخرجه أبو داود في ((سننه» 
٠١۹١ / ٠۸ /۲(‏ )ء كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزرع» والنسائي في (سننه» ( 5 / ٤١‏ 
/ ۲۸ )» كتاب: الزكاة» باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر» وغيرهم» بلفظ : 
«فيما سقت السماء والأنهار والعيونء أو كان بعلا العشرء وفيما سقي بالسوانيء أو النضح؛ 
نصف العشر». 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 


تركة 1 111 00 فاد يحتاجء لک يقولون: چرچ عنه» بخلااف الماكينة. قالماء 
لايوصله إلا الشغل» وبخلاف الدينامو فلا بد من شخل. ولا بد منه» أما هذا فأمر 


ختم الأرض ل ومثل عملك في الحصاد» ومثل 
عملك بنقله إلى البيدر» ومثل عملك في الدياس» ومثل عملك في تصفيته» تبعد 


الب عن التبن. 

( مداخلة ): . 

(المتن): (و) يجب( تََانَة أَرْبَاعِهِ ي: أرباع العشر ( بِهِمَا )» آي ى: فيما 
يشرب بلامُوْنةٍ وبمؤنةٍ نصفين» بيبا (بغير خلانٍ نعلمه كن 
َعَاوَا)» أي : السقي بمؤنة وبغيرها؛ 5) الاعتبارٌ (بأَِِْمَاتَفْمًا) ونمًا؛ لأر 


اعتبار عد السّقي وما يُسقّى به في كلّ وقت يَشُّقَء فاغثبر الأكثر؛ کالسّوم. 


() غير واضح. 

(') نقاش وحوار تبع للمسألة السابقة أكثره غير واضح. 

(9) غير واضح. 

(5) الذي يتعلق بالماء يتعلق بالآرضء الذي يتعلق بالماء الذي هو صيانة الماء» وإيصال الماء 
مثل التعب عليه في المكائن وغيره؟. 
( الشيخ ): لاء يقولون: المكائن تأخذه من جوف البئرء ويلزمهابنزين» وقطع غيار» وهي 
مؤونة» وأما هذا ماشي» إنما نعم أحافظ عليه لا يسقط فيه شيء. 
( طالب ): رفع التراب من هذا يوصله أيضًا للمزرعة» لو ما رفعت التراب ما وصل المزرعة» 
مافي شك هكذا. 
( الشيخ ): يقولون: لو أنك خدمت هذه الأرض بالدركتر ما حصل لك شيء. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( الشرح ): تقرر فيما تقدم أن ما يسقى بلا مؤونة فيه العشر» وإذا سقي بمؤونة 
ففيه نصف العشرء وإذا سقي بمؤونة وبلا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العُشرهء مثل 
لذلكء لما كان فيه ثلاثة أرباع العشر؟ . 

( طالب ): ثلاثة أرباع العشر مثلا: عندنا نسقي مثلا شهر ونصف بواسطة 
الأمطارء الأمطار تأتي» وشهر ونصف نسقي بواسطة ماكينة. 

( الشيخ ): نعم. 

( طالب ): عندنا نصف المدة سقيناه بواسطة الأمطار وما تكلفنا فيه شيئًا أَبدَاء 
والنصف الثاني سقيناه بواسطة ماكينة وهي ما تكلفنا عليه؛ [ olo Loss‏ 
أنفع منه» هل الأمطار أو السقي؟» نقول: براءة للذمة ومن باب الاحتياط يكون 
العشر. 


( المئن ): ( وَمَعَ الجَهل ) بأكثرهما نفعًا( العُشْرٌ )؛ لِيَخرجَ مِنْ عَهدة الواجب 
بيقين. وإذا كان له حائطان. أحذهما يُْقَى بمؤنة. والآخرٌ بغيرها؛ ضما في 


النصاب, ولكل منهما حُكُمُ نفسه في سَقْيه بمؤنةٍ أو غيرها. 


( الشرح ): وإذا كان له حائطان» واحد يسقى بالنهر» وواحد يسقى بماكينة 
يضم أحدهما إلى الآخرء وكل على جدته. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

فمثا: الذي يسقى بالنهر ثمّناه وزنه ثلاثمائة. فهذه دون النصاب» والثان 
الذي يُسقى من ماكينة وزنه مائة» صار أربعمائة» وصار المجموع نصابًاء هذا 
الذى د يُسقى بنهر نأخل عشره» ثلاثين وزنة» وهذا الذى يُسقى بمؤونة نأخذ نصف 


العشر» ية اوران كول اة ونان 
م 007 ِ 
( المتن ): ويصدق مالك فيما سَقى به. 


( الشرح ): ويصدق مالك فيما سَقى به» جئت أنت عامل خالص تنوي الزرع» 
أو النخل» مع أنا ننبه على مسألة أخرى لا بد من معرفتهاء الزرع ما يخرص 
إجماعًاء وإنما نُصِدّق المالك فيما يقوله» وما كان الرسول إلا يبعث من يخرص 
الزرع أبدَاء والمسلمون متفقون على أن الزروع لا تخرص» إنما يؤخذ زكاة 
الحاصل» وإنما الذي يخرص هو التمر والعنب فقط. 

وقد أشار صاحب «الفروع» على أن الزرع لايخرص إجماعا('). لكن الآن 
يُخرص كما تقدمت الإشارة إليه؛ لقلة الأمانة» وضعف الديانة» فصاروا يخرصونه 
من باب الاجتهاد. 

وقوله: ( ويصدق مالك فيما سَقى به )» هل سقى بمؤونة» أو بغير مؤونة؟. 

جئت لهذا الزرع» وقلت: هذا زرع طيب» هل هو بعل أو تسقيه» قال: بل 
أسقيهء وأنت يغلب على ظنك أنه ما يسقيه» بل هو على الأمطار؛ يُصدق» هل 


سيدق هي او ی ماذا نقول؟. 


.)١١١ /7” انظر: «الإنصاف»(‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( طالب ): بلا يمين. 


( الشيخ ): لماذا؟. 

( طالب ): لا يوجد خصومة حتى نلزمه باليمين. 

( الشيخ ): حق للفقراء [  .......‏ الرسول يا يقول: «لا تستحلفوا الناس 
على صدقاتهم)”". 

( مداخلة ):7". 


ہے 


( المتن ): ( ودا اتد الب وَبَدَا صَلَاحٌ الثمَر؛ وَجَبّتِ الزَّكَاةٌ )؛ لأنه ُفُصَدُ 
hi‏ اياي a‏ ارما ال أو الثمرة أو تَلفا بتعديه بعد لم 


( الشسرح ): فالزكاة تجب إذا اشتد الحَبَّ وصلح» فهذا وجبت الزكاة فيه» ولو 
كان ما حصده بعد» كأن يكون عندك زرع» ولكن الحبٌّ اشتد وصلح وانتهى. 
فالزكاة استقرت الآن. 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 

(۲( لم أقف عليه في شيء من المصادر بعد البحث» وقد ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في 
فتوى له من غير عزوء كما في «الدرر السنية»( 0 / ۲۳١‏ ). 

(۳) مانعمل بالقرائن هناء إذا كان قرينة على صدقه أو كذبه؟. 
( الشيخ ): إذا انبهم الأمر يقبل مطلقاء إلا إذا كان هناك علامات» ودلائل؛ وقرائن» 
تنزل منزلة البينة بأنك كاذب؛ فلا يقبل قوله. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
أو أن النخل بدا فيه الصلاح» كما يأتي في بيع الأصول والثمار» وهو أن صلاحه 
أن تحمرٌ» أو تصفرٌ» كما في الأحاديث, وأن صلاح بعض الشجر صلاح لها 
ولسائر النوع الذي في البستان» كما يأتي» وجبت الزكاة. 
فالوجوب يستقر بجعلها في البيدر» لكن مبدئيًا الزكاة واجبة» بحيث لو تلفت 


بتعدٌ منك وتفريط فإنك تضمن. 
( المتن ): وإِنْ قطعهما أو باعَهما قبلّه فلا زكاةٌ؛ إن لم يقد الفرارٌ منها. 


( الشرح ): وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. 

مثلا: عندك زرع طيب» واحتجت إلى علف» بحيث صار العلف أغلى» فليس 
فيه زكاة» ما دام حصدته قبل أن يشتد الحبٌّ. 

كذلك لو باعهما فلا زكاة» يعني: قبل اشتداد حبّه» وقبل صلاح الثمرة» إن لم 
يقصد الفرار» فإن قصد الفرار فعليه زكاة» لماذا يقول: أو باعها؟. 

هذا مبني على فيما لو باعه مع أصله» أو باعه بشرط القطع في الحال» فهو يصح 
في البيع إن انتفع به» وإذا لم ينتفع به لم يصح البيع» إلا إذا كان باعه مع أصله. 

مثالا: عندك نخلء والآن لقح واخضرٌ» فلو بعت التمرة بانفرادها ماصحت» 
لكن لو بعته بأن يملك الأرض مع الجميع فليس فيها شيء؛ لأنها تدخل تبعًا. 

أو كان عندك زرع الآن لم يستو بعد فلو بعته مثلا ما صح إلا بشرط قطعه. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ OD 


الجميع» فهذا لا بأس به. 
فالمراد هنا أو باعه يعني: مع أصله» باع النخلة مع أرضه كله» أو الزرع مع 
أرضه كله. 


( المتن ): ( وَلَا يَسْتَقِرٌ الوّجُوبٌ إلا بِجَعْلِهًا فِي البَيْدَرِ ) ونحوه» وهو موضع 
تشويسها وتَيْبييها؛ لأنّه قبل قبل ذلك في حم ما لم ثبت اليد عليه. 


( الشرح ): ولايستقر الوجوبء أي: وجوب الزكاة» إلا بجعلها في البيدر, 
والبيدر هو الذي يسمى في لغتنا القوع» فبعد حصد الزرع يضعونه في محل قاع 
انتظارًا ليبسه ونشوفه. 

أو إذا نزعوا التمر وضعوه في المتشمس» محل يضعون فيه التمر من أجل أن 
ييبس ويجف» فهذا هو البيدر» فإذا ما وضعته في البيدر استقر الوجوب. 

( المئن ): ( فَإِنْ تلقث ) الحبوبٌ أو الثمارٌ ( قبل )» أي: قبل جعلها في البَيْدّرٍِ ( 
عَبرِتعَذَ نه ) ولا تفريط؛ ( سَقَطَّتْ )؛ لأنّها لم تستقِر. وإن تلف البعض؛ فإن كان 
قبل الوجوب زكّى الباقي إن بَلَعْ نصابًاء وإلا فلاء وإن كان بعدّه زكى الباقي مطلقًا 
حيث بلغ مع التَّالفٍ نصابًا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع GOD )٤(‏ 


( الشرح ): ولا يستقر الو جوب إلا بجعلها في البيدر» فإن تلفت الثمرة قبل 
جعلها في البيدر سقطت» إذا كانت من غير تعد ولا تفريط. 

مثلا: زرعك لما حصدته ولم تكن قد جمعته بعد جاء سيل وأخذه» وأنت لم 
تفرّطء فليس عليك شي وبعدما أخذته للبيدر تلف» وجبت فيه الزكاة حتى ولو 
لم تفرط؛ لأن الوجوب استقر في ذمتك بجعله في البيدر. 

أو مثالا: تلف الكثير منه وما بقي إلا قدرًا منهلا يبلغ نصابّاء فعندهم زك المائة 
مع التالف أيضًا ولو لم تفرط» ولو لم يحصل منك تعد. 

وكمالو نقلت الزرع أو التمر في القوع» جاءت الأمطار وأخذه السيل كله. 
وهو مثمن عندك عشرة آلاف» فيلزم أن تسلم خمسًا الصاع» تشتريها [....... ] 
()على مقتضى كلامه» لكن في نظري» يعني: في الواقع يظهر إذا لم يحصل منه 
تعد ولا تفريط» فما أعتقد أن الشريعة الإسلامية تريد عليه زكاة» ما أعتقنء وإلا 
الكلام هنا يلزمه على كل حال» يشتري من ماله حتى تبرأ ذمته؛ لأن الوجوب 
استقرء لكن يحتاج إلى دليل من كتاب أو سن مادام أنه لم يحصل تعد وبقيت 
في القوع» ولم تفرط» ولا شيء» وإنما تنتظر اليبس والجفاف» ومتهيء لإصلاحه 
وتصفيته» وجاءه سیل» أو جاءه حريق» واحتمله وذهب» فما أعتقد أنه يلزمه أن 
يسلم الزكاة» فليس عنده شيء يزكيه» كله تلف. 

فالمقصود أن المذهب يلزمك في كل حالء مادام أنه جعل في القوع» وتلف 
بحريق» أو بسيل؛ تسلم الزكاة» ولكن أنا عندي في هذا نظر. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CGD 


( المتن ): ويلم حراج حب مُصفىء ونور يابسًا. 


( الشرح ): يعني: زكاة زرعك لا يجوز أن تخرجها مع التبن» فلا يجوز لك أن 
تعطيها الفقير هكذاء بل صف وأعطه حقه كاملا. 

وكذلك لا يجوز أن تعطيه ثمرًا رطبًا للزكاة» بل لا بد أن يكون يابسا؛ لآنه 

وهل يجوز أن تثمن للفقير [....... ]201؟» كأن يكون عندك الآن نخلء ثمّناه 
ستة آلاف وزن الثمرء عليك فيه ثلاثمائة -نصف العشر -». جاءك الفقير قال: 
أعطني حقي» قلت له: أنا أثمنه لك» يعني : هذه من الخمسين» هذه من الخمسين» 
مادا تقول؟ : 

( طالب ): لا ياشيخ» هذا رطب» هذا باطل» فهو إذا جف قل وزنه. 

( الشيخ ): أي نعم» هو كذلك» لا يصح ولو رضي الفقير؛ لأن الفقير لو أسقط 
الزكاة لم تسقطء فليست بيده» لكن إذا استلمها هو جاز» لكن عند بعض العلماء 
يجوز أن ثمن له» لکن بما يؤول إليه إذا يبس. 

فمثلا: هذا النخل خمس وزنه رطبّاء نقول: لو يبست كم تكون؟» يقول: مائة» 
نقول: أعطه على أنها مائة» هذا يجوز عند بعض العلماء» أما المذهب وقول 
الكثيرين: لا يصح. 


(۱) غير واضح. 
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( الشرح ): ويحرم شراء زكاته أو صدقته» فمثلا: أعطيت هذا الفقير التمرء 
عندك ثلاثمائة وزنة زكاة» أو عندك خمسين صاع عيش فيه زكاة» استلمها الفقير 
منك ووضعها في كيسه. قال: اشترء هل يجوز لك أن تشتريها؟» نقول: لاء ما دام 
زكاتك أنت فلا يجوز لك أنك تشتريهاء فهل يجوز لك أن تشتري زكاة غيرك: 
ماذا تقولون؟. 

( طالب ): نعم يجوز. 

( الشيخ ): أي نعم زكاة غيرك لا مانع» أما زكاتك فلاء وكذلك صدقتك» هذا 
على المذهب» والقول الآخر: لا مانع. 

والمذهب يستدلون بحديث قصة عمر ص في بعير زكاته الذي وجده يباع. 


فابتاعه بدرهم» ولكن بعض العلماء يقول: الحديث هذا لا يصح فيه مقال '. 


)١(‏ الحديث صحيح» أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 5 / ۱۲۷ / ١541٠‏ )» كتاب: الزكاة» باب: 
يشتري الرجل صدقته؟»ومسلم في (صحيحه) (۳/ ۱۲۳۹ / ١17١‏ )» كتاب: الهبات» 
باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» ولفظه عند البخاري: عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمر ضب6 يقول: حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه الذي 
كان عنده» فأردت أن أشتريهء وظننت أنه يبيعه برخصء فسألت النبي بيا فقال: «لا تشتري. 
ولا تعد في صدقتك» وإن أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه»» وسيأتي تنبيه 

من الشيخ قريبًا على درجة الحديث. والاعتداد به. 
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وقوله: ( ويزكي كل نوع على حِدَةٍ )» هذا صعب» معناه: إذا كان نخلك فيه 
سيف هذا نوع» وفيه خضري نوع» وفيه سلج 0 وفيه مقفزي نوع» فعندهم 
تزكي السيف على جدة» والخضري على جدة» والسلَّج على جدة» والقطار على 
جدة» كل نوع على جدة» لكن هذا فيه عسر ومشقة على الفلاح» ولهذا ذهب 
الموفق ابن قدامة صاحب «المغني» إلى أنه يزكي من أوسط نخله» من الخضري 
وغيره» بحيث الوسط لا يكون من الردي» ولا من الطيّب» فالوسط هذا أعلى من 
الردي» وأدون من الطيب» فإذا أخرجه صار أعلى من الردي» وأدون من الطيب»› 
كان ذلك كافيّاء وهذا هو اختيار الموفق”"» ولا يلزمه أن يخرجه زكاة كل نوع 
على جدة؛ لما في ذلك من المشقة. والله أعلم. 

( مداخلة ):7". 


(۱) انظر: «الكافي»( ١‏ / 105 )» و«المغني» (7/ ١19‏ )» و«حاشية الروض المربع» (۳۲/ .)۲١۲‏ 
(۲) حديث عمر في الصحيحين. 
( الشيخ ): بعضهم يقول ليس بصحيح» يقولون: الصحيح هو الذي قال: #حملت على فرسي 
في سبيل الله»» هذا في التي أوقفهاء لكن الصدقة ما أظنها في الصحيحين. 
( طالب ): فقال: ١لا‏ تشتره» ولا تعد في صدقتكء. وإن أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقته 
كالعائد في قيئه» متفق عليه قال ابن المنذر: يلزم من ذلك فساد البيع» ولأنه وسيلة إلى 
استرجاع شيء منه» استحياء أن يماكسه. وقيّده في الوجيز لغير ضرورة» وهو مراد من أطلق» 
وإن رجعت إليه بإرث جاز؛ لما رواه مسلم وغيره من حديث بريدة قال: «(وجب أجرك» 
وردها عليك الميراث»» وكذا لو عادت إليه مبة» أو وصية» ونحو ذلك. [«حاشية الروض 
المربع» YY /١(‏ ([. 
( الشيخ ): هذا صحيح» هذا يراجع الحديث» لكن مادامت المسألة [ محمد ]فل كلام : 
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( المتن ): ( ود جب لمر ) أو نصفُه (عَلَى مُسْتَأَجِرٍ الأْض دُونَ مَالِكِهَا )؛ 
کالمستعیر؛ قوله: ر انوأ حَفَّهُديَوَمَ حصاوو 4 :)١(‏ ويجتمعٌ العُْشْرٌ والكَراجُ 
في أرض حَرَاجية. 


( الشرح ): ويجب العشر على مستأجر الأرض والمستعير دون مالكهاء فلا 
عشر عليه. 

المعنى: هو أن الزكاة سواء كانت العشرء أو نصف العشرء أو ثلاثة أرباع 
العشرء على التفصيل السابق بيانه» أن الزكاة على مالك الزرع» لا على مالك 
الأرض؛ لأنه ملكه» والله يقول: چو وءاتوا ES‏ و 

معناه: لو كان عندك أرض مغلا وأجُرتها هذا الشخص ليزرعهاء على أن 
يعطيك الإجار مائة صاع عيشًاء أو ألف صاع عيشاء فهذا للمالك. 

فالزكاة واجبة في ذمتك أنت مستأجر الزرع» فالعشر على مستأجر الأرض دون 
مالكهاء فالمالك ليس عليه شيء؛ لأن حقه متعلق بالذمة» ولم يكن مالكًا لهذا 
الزرع» والله يقول: م وَءَاثُوأ حَقَه٫‏ يوم حصاووء 4 ”» فأنت الذي تحصده» وهو 
مك لك فلو تلف ا اا فح ابت إلا مسال الجرائح كما باي هذا 
فخا 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية رقم‎ )١( 
.)٠١١( سورة الأنعام» الآية رقم‎ )۲( 
.)٠١١( سورة الأنعام» الآية رقم‎ )۳( 
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وقوله: ( ويجتمع عش روخراجٌ في أرض خراجية )» الأرض الخراجية متى 
تکون» ما معناها؟» هذا يأتي بيانه في كتاب الجهاد إن شاء الله. 

والأرض الخراجية ثلاثة أقسام كما سيأتي: 
)١‏ الأولى: إما أن الإمام إذا فتحت مثلا هذه البلاد عنوة أوقفهاء وجعل عليها 
خراجًا مستمرًا للمسلمين» هذا لها خراج. 
۲) الثانية: صالحناهم على أنها لهم» ولنا الخراج. 
۳) الثالثة: تركوها فزعا مناء فهذه يجعل فيها خراج. 

توقلا هد« الأرض» وفوا سم عند اهل تنجد یت الال فلت همت 
مال تأخذه الحكومة» وأنا أذكر في الرياض كان فيها نخيل يسمونها بيت مال» 
يعني: هي ملك لك» لكن فيها جزء معلوم زائد على الزكاة» يأخذون مثلا ربع 
الثمرة» أو خمس الثمرة» غير الزكاة» تأخذة المالية» -الحكومة-» هذا يسمونه 
بيت المال» وذلك لأنهم دخلوها عنوة. 

أما البلاد التي أسلم أهلها عليها قليلة» أو أنهم اختطوا مواتا وأحيوهاء وهم 
في بلاد الإسلام ويملكونهاء فهذا ليس فيه شيء» وإنما إذا دخلوا عليهم؛ أو 
صالحوهم على أنها لهم» ولنا الخراج» فهذا هو الخراج. 

فإذا كان عندك أرض مثلا فيها خراج» يعني: فيها سهم بيت المال» وزرعها 
إنسان. فإنه يجتمع بها خراج وعشرء فالخراج مُتعلق برقبة الأرض» والعشر 
مُتعلق بالغلّةه فالخراج في نفس رقبة الأرضء والزكاة مُتعلقة بنفس الغلّة. 
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( المتن ): ولا زكاة في قل ر الكراج إِنْ لم يکن له مال 1 


( الشرح ): ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر» فإن كان له مال آخر 
فيؤخذ الخراج منه» ويزكى الجميع. 

مثاله: عندك أرض فيها خراج وزرعتهاء ونريد أن نأخذ قدر الخراج» الخراج 
مشلا الربع» فهذا ليس فيه شيء» والباقي تسلَّم زكاته» إن لم يكن له مال آخرء 
فإن كان له مال آخر فيخرج الخراج من المال الآخرء كحيالك”'هذه فيها خراج 
وفيها زرع» لكن فيها خضار من الأشياء التي ليس فيها زكاة» فيها مثلا: كوسة. 
وبطيخ» نريد أن نأخذ الخراج من البطيخ» حتى الزرع نأخذ زكاته جميعًاكاملا. 
مادام عندك مال آخرء وحراثة ثانية مما ليس فيه زكاة» فيه رمان» وخوخ» فنجعل 
الخراج من هذا الشيء؛ لأنه متعلّق برقبة الأرض» والذي فيه زكاة سَلَّم زكاته 
جميعًاء أما إذا كان ليس فيه إلا هذا فقط فمقدار الخراج ليس فيه شيء» ليس فيه 
زكاة. 

مثلا: هذه الأرض فيها خراج» قريبًا مما نسمى في لغتنا سُبرة» عند الحجاز 
يسمونها حكل» فعندك أرض فيها صّبرة مثلاء وفيها خراج» وصبرة كل سنة مائة 
ماربا رسا ودين ماكر ا 
سَلم زكاتك؛ ة قلت: نعم» أنتم تأخذون مني هذه السبالة مائة صاع» نقول لن 
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فإن كان فيها دراهم» أو زرعت هذه الأرض وفيها مائة ريال سبالة» مثلا: ثمان 
ضحاياء نزكي زرعك كله» ونأخذ المائة من ريع الخضار؛ لأنها متعلقة برقبة 
الأرضء وإِلَّا عليك تنزل من رأس المالك» مثل ما تقدم» رل مائة صاع من 
الباقي ونسلمه. 

فإذا كان عندك خضار ورمانء فهذا يتعلق بمائة ريالمثلاء نسلمه» وهذا يزكى 
كل الزرع. والمذهب أنه لا يجوز بيعه. 

مثلا: نخل عندك فيه مائة وزن[ ....... أو أضحية لجدك» وأردت أن تبيعه 
ونه تشترط على المشتري» فلا يجوز؛ لأن رقبة الأرض مشغولة مهذه السبرة» أو مبذه 
الأضحية» فبيعك لا يجوز» من جنس الأرض الخراجية» لكن القول الصحيح 
الجوازء اختاره العلامة ابن القيم» والمشتري ينزل منزلة البائع من التزامه مهذه 
السيرة المتعلقة برقبة الأرض "° 


(المتن ): :(وَإذَا أَحَدَمِنْ مُلْكِهِ أَوْمَوَاتِ )؛ كرؤوس الجبال (مِنَ العَسَلٍ 
مائ وَسِتَينَ رطلًا عِرَاقيًا؛ قَفِيه عُشْرٌهُ )» قال الإمام: ( أذهبٌ إلى أنَّ في العسل زكاة 


العشرء قد َكَل عمرٌ منهم الزكاةً ) 5 


6 غير واضح. 
62 هنا حوار ونقاش حول السبرة والوقف. غير واضح في كثير من مواضعه. 
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( الشرح ): وإذا أخذ من ملكه؛ أو موات من العسل» ما مقداره مائة وستون 
رطلاء فإن فيه العّشر؛ لأن عمر صب أخذ العُشر من العسل”©» وهذا هو المذهب. 
ومن المفردات”"» ومذهب جمهور العلماء”": ليس في العسل زكاة» ولكن 
مذهب أحمد يستدل بقصة عمريكَكَهُ » وقصة أيضًا أبي سيارة المتعي» وهو أن 
النبي ية أخذ منه» وقال: احم لي الجبل» قال: «حميناه لك» » قالوا: وهذا يدل 
على أن فيه الزكاة. 

ونصابه عشر قَرَبِ» كل قربة تسع ستة عشر رطلاء فإذا كان العسل مائة وستين 
رطلا ففيها ستة عشر رطلاء أي: قربة» وسواء كان هذا العسل من ملكه؛ يعني : 
خلية النحل في حيالك””. أو خلية النحل في جبل لا تملكه» لكنك أخذته. كأن 


)١(‏ لحديث سعد بن أبي ذباب» أنه قدم على قومه فقال لههم: «في العسل زكاةء فإنه لایر في مال لا 
يزكى»» قال: قالوا: فكم ترى؟»قلت: «العشر»» فأخذ منهم العشرء فقدم به على عمر وأخبره 
بما فيه» قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين» أخرجه الشافعى في مسنده» ( ص : 
۲ ) وابن أبى شيبة في (مصنفه» ( ” / ۳۷۳ / ۴ ) كتاب: الزكاة» في العسل هل فيه 
زكاة آم لاء وابن زنجويه في «الأموال»( / ۹۰ / ۷ )» وغيرهم. 

(۲) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد) (۱/ 595-1796). 

(۳) الوجوب مذهب الحنفية والحنابلة» ولا زكاة فيه عند المالكية والشافعية. 'نظر: «بدائع 
الصنائع»( ؟ / ١‏ '(المجموع)( 5 / 75 )ءو«المغني)( ٠ / ١‏ )» و«بداية المجتهد)( 
؟ / ١5‏ )» و«الموسوعة الفقهية الكويتية» ( ۳۰ / 95 ). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه») ( ٥۸٤ / ١‏ / ۱۸۲۳ )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة العسل» وأحمد 
في «(مسنده» (۲۹/ ۱۸٠٦۹ / ٠٠١‏ )» وغيرهم» ولفظه: عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا 
رسول الله إن لي نحلاء قال: «أد العشر»» قلت: يا رسول الله احمها لي» فحماها لي. 

)٥(‏ أى رف 
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يكون من مَوات» يعني: مقرها ليس لك» فهذل كله ما دام أنك حزت هذا 
العسل وأخذته» سواء كان تَحَصّل من خلية النحل المقيمة في ملكك» أو تَحَصَّل 
من خلية النحل المقيمة في رؤوس الجبال. 

فمجرد حصول مائة وستين رطلا يجعل فيها الزكاة» وهو العشرء وكما قلنا: 
هو مذهب الإمام أحمد» ومذهب جمهور العلماء لا زكاة فيه. 


( مداخلة ):'. 


لكن هنا سؤال: لو قلنا اللبن مثل العسلء هل فيه زكاة؟» هذا من النحل وهذا 


( طالب ): اللبن لا يكون فيه زكاة؛ لآنه لا يمكن ادخاره. 

( الشيخ ): ما هو الفارق؟. 

( طالب ): اللبن في أصله زكاة» وهو فرع عن أصله. 

( الشيخ ): صحيح؛ لأن اللبن أصله الغنم» والغنم زكيت» فلا يُزْكّى مرتين» أما 
العسل لاء فهو من النحل» والنحل ما رُكيء وأما اللبن فمتولّد من الغنم» والغنم 
محل للزكاةء فلا تزكي الأصل ويزكى نماؤه مرة أخرى. 


)١(‏ دليل التحديد بمائة وستين رطلا؟. 
( الشيخ ): يقولون: إن عمر صك أخذ من كل عشر قرب قربة» والقربة في ذاك الوقت تّسَع 
ستة عشر رطلا. 

(۲) غير واضح. 
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( مداخلة ):'. 


( المتن ): ولا زكاةً فيما يَنْزِلُ مِنَ السّماءِ على الشجر؛ كالمَنٌ؛ والتَرنْجَبِيل 
ET‏ نالرات ة فلا زكاءً فيه بَعْدٌ؛ لاه غد مرصد للنماء. 


( الشرح ): ولا زكاة فيما ينزل من السماء» كالمنٌ» والترنجبيل» والفقع» وما 
أشبه ذلك» فكل هذا ليس فيه زكاة. 

وكذلك إذا زكى المعشرات مرة واحدة كفى» ولا يتكرر» بخلاف النقود؛ لآنه 
غير مرصد للنماء» بل للأكل. 

التي ل رت تلاك م الاو تقبو أ چ کن الي 
لأنه يسقى بمؤونة» فأخرجت ألفين ونصقاء والباقي نزّلته في المخزن» وحالت عليه 
السنة» فلا نقول يزكى ثانيّاه وسنتين وثلانًا وأربعًاء فليس فيه شيء» ويكفي الأول. 

أو كان عندك مثلًا عيش من زرع» زكيناه أول مرة ثم أدخلته البيت مائة ألف 
صاع» فليس فيه زكاة» ولا تتكرر بتكرار الأحوال؛ لأنه غير مرصد للنماء» فليس 
بمراد أنه ينمو ويزيد» مثل زكاة العروض التي تقلبها لأجل النماء» إنما تريد أن 
تأكل منهاء أو لتبيع وتصرف منه. 


)١(‏ يا شيخ» فيه مصانع الألبان ما عندهم أصول لها. 
( الشيخ ): هذه تجارة. 
طالب )ةتكن هان المعروق يغووضن اا 
( الشيخ ): عروض التجارة» الأمر نفسه. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GOD 


ره فير ف قو ذو دوه 0 1 2 
( المتن ): وَالمَعْدِن إن كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابًاء وإن كان 
غيرّهما ففيه ربع عشر قبمتِهِ إن بلغت نصابًا بعد سبك وتصفية» إن كان المُخرج 


له من هل وجوب الزكاة. 


( الشرح ): المعدن مأخوذ من العّدن» وهو البقع» فمعادن الأرض ما فيها من 
ذهب» أو فضة» أو حدید» أو نحاس» أو رصاصء أو قار» أو زفت» أو كحلء كلها 
فيها زكاة» هذا إذا كانت ثابتاء معدنًا في الأرض» فكلها فيه زكاة» فإن كان المعدن 
ذهبًا أو فضة ففيه ربع العشر بعد تصفيته» يعني: إذا بلغت نصابّاء وكان المستخرج 
له من أهل الزكاة» أما إن كان مستخ رجه ذميًا كافرًا فهذا ليس فيه شيء» وما عليه 
زكاة؛ لأنه غير مسلم. 

وإن كان غير الذهب والفضة» مثل : الحديد. أو الرصاصء أو القار» أو الكحل» 
فهذا زكاته ربع عشر قیمته» إذا بلغت قيمته نصابًا تنظر كميسوىء ويخرج الزكاة 
بعل تصفيته . 

ومعلوم أن الأرض فيها معادن كثيرة» فيها نحو سبعمائة معدن مختلف. وهي 
كلها فيها زكاة إذا كانت ثابتة» لكن هنا سؤال: البنزين» البترول» هل فيه زكاة أم لا؟ . 

( طالب ): بالنسبة للوقت الوضع الحالي ليس لفرد. 

( الشبخ ): لو فرضنا أنه لفرد» نستخرج منها أطنان» أو شركات لأفراد 
معدودین» نعم يمكن فرد لا يستطيع» لکن لو فرضنا خمسين تاجرًا. 

(طالب )ن قيمة هذا الخارس سبواء كان ریا أوغيرم» ف اقيمته تكون قيه 
الزكاة» لا في أصله. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ »> 


( الشيخ ): وإذا كان الماء ماذا نقول؟» نقول: ليس فيها زكاة؛ لأن هذا ما 
يسمى معدنّاء المعدن هو الثابت» مأخوذ من العدن وهو البقع» أما الجاري فهذا 
يقولون: ما فيه زكاة» ولا يسمى معدنّاء كالماء. 

بقي موضوع البنزين» هذا محل البحث» هل هو جار أو حقول؟. 

إن قلنا: إنه حقول» وليس جاريا؛ ففيه زكاة» وإن قلنا كالماء يمشي جاريًا فلا 
يسمى معدنًا؛ لأن المعدن هو الثابت الباقي الذي ما يذهب» وأما الذي يجري 
فهذا عندهم لا سک معدا الما المعدن الثابت الذي ما يجري في محله. 


( مداخلة ):'. 


یں رس ۹ 


( المتن ): ( وَالرّكَار: مَا ود مِنْ دفن الجَاهِلِيّةِ » بكسر الدال» أي: مَذْفُونِهم, 
أو مَنْ تَقدّم من كفار, عَلَيِْ أو على , بعضه علامة كفر فقط. 


( الشرح ): والرّكاز ما وجد من دفن الجاهلية» ودفن الجاهلية كالموجود في 
الأرض مثلاء إلا أنه لا بد أن يكون عليه علامة الكفار» أو على بعضه علامته؛ 
فحكم البعض حكم الكل» فهذا يسمى ركارًاء أما إذا كان عليه علامة المسلمين 
فحكمه حكم اللقطة. 


)١(‏ الأحجار التي في قاع البحر؟. 
( الشيخ ): لاء الأحجار في البحر من لؤلؤ يواقيت ومحارء هذا ليس فيه شيء. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ OID 


المعنى: لو جئت أنت قلت: أنا حفرت آساسًا هناك ولقيت كنڙاء ماهو؟» 
قلت: والله لقيت قطعة ذهب مكتوب عليها موسى كليم الله» نقول: هذه علامة 
كفار» هو لك. لكن تسلم | لخمم 1 

أو مكتوب عليها مثلًا: اسم ملك من ملوك الكفار» أو رئيس من رؤساء الكفارء 
أو شعار الكفار» أو من الجاهلية» مثلا: جاهلية العرب قبل بعثة النبى ياي فنقول: 

أما إذا كان عليه علامة المسلمين» كما لو وجدت كنرًا مضرويًا عليه اسم 
ومكتوب على الجانب منه: صرب في عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. 

2 5 > 1ل ص و ع سلا 

والوجه الثاني سورة: اا فل هو آله د ا ي افيقان هذا لبس رازو ا 
هذه لقطة. إما أن يأتيك أحد» أو هى لك. 

( مداخلة ):0". 
)01( مويو و 

e 5200 [ فما شت ها السكة إلا بعد‎ yT 

( الشيخ ): إذا كان في بلاد المسلمين» وهم يتعاملون بهاء فلا تصير عليها علامة الكفار» مثل: 

الفرنسي» والروبية. 


( طالب ) : أقصد سلمك الله بالنسبة لأول عهد المسلمين» في عهد الرسول ياء وفي عهد أبي 
بكرء وعمر» وعثمان» ما كت السككء فما سكت إلا في عهد بني أمية. 

( الشيخ ): في عهد عبد الملك. 

( طالب ): نعم» لو وجد في هذه الأشياء عندك في ستين سنة من عهد المسلمين ما سك فيهاء أو 
أكثر من خمسة وستين سنةما سك فيها نقود» لو جد شيء مدفون» وعليه علامة الجاهلية»- 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( المتن ): ( فيو الحم فيقليله وَكَثِيرهِ )» ولو عَرْضَاءٍ لقوله عَكلة: ) وَفِي الرّكاز 
الخمْسٌ)» م: متفق عليه عن أبي هريرة. 


(be °* 


( الشرح ): في الركاز الخمس» ولا يشترط له نصاب. فإذا وجدت كنرًا فأخرج 
و 
خمسه. والباقي لك» حتى ولو لم يكن إلا خمس قطع ذهب» ولم تبلغ النصاب» 
أو خمس قطع فضة لم تبلغ النصاب» ( في قليله وكثيره )؛ لعموم قوله كك «وفي 
الركاز الخمس)”''. 
وهذا الذي يؤخذ من الزكاة مصرفه مصرف الفيء» والفيء مصرفه لمصالح 
المسلمين» كما يأتي بيان حكم الفيء في الجهاد. 
وقد وقع في زمن ابن عبد السلام مسألة حول الرّكاز» وهو أن رجلا وجد كرا 
فسأل علماء وقته في وقت ابن عبد السلام» قال: إن رسول الله كَل جاءني في النوم» 
وال ل ادع الى مكان كز قك تسن دة کر | و والتقهوولا حمسن 
لکن ربما الذي دفنها مسلم؟. 
( الشيخ ): إذا كان في بلاد الإسلام, في البلاد التي يحكمها المسلمون» فهذه حكمها حكم 
اللقطة» أما إذا كان في البلاد التى يحكمها الكفار فلا. 
أقول: تعريفهاء ما يأتيك أحد» هي لها آلاف السنين» أو لف سنة» أو مائة سنة» أو تي سنة» 
أو أربع مائة سنة» فهم يقولون: حكمها حكم اللقطة» أي نعم» يقولون: يُعرّفها خشية أن يكون 
لها صاحب معروف. 
6 أخرجه البخاري في (صحيحه ( 7 / 03 / 68 ,)» كتاب: الزكاةء» باب: في الركاز 


| لخمس» ومسلم في (صحیحه» (۳/ ١7٠١ / ۱T‏ )» كتاب: الحدود» باب: جرح 
العجماء» والمعدن, والبئر جبار» من حديث أبي هريرة ِب . 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ OID 


عليك فيه» قال الرجل: فذهبت فحفرته» فوجدته كما كان» ولم أعرف عنه إِلّا بأن 
الرسول يك جاءني في النوم» وقال لي: لا خمس عليك» فهل علي خمس؟. 

أفتى بعض العلماء فقال: لاء ما دام أن الرسول ية جاءك فقال لك هذا القول. 
والشيطان لا يتمثل في صورة الرسول ”2» ووجدت الأمر مطابقا كما أخبرء فالرؤيا 
حق» فخذه ولا خمس عليك. 

فبلغ عز الدين ابن عبد السلام» فقال: لاء بل أخرج الخمسء قال له علماء 
وقته: إن رسول الله ولد جاءه في النوم» والشيطان لا يتمثل على صورة الرسولعليه 
الصّلاة والسّلام» وقد وجد الكنز كما أخبر في المكان الذي عيّنهه وقال: لا خمس 
عليك. فيتزل هذا منزلة الحديث. 


قال ابن عبد السلام: لاء بل عليه الخمس؛ لأنه صح من حديث أبي هريرة 
أن رسول الله اة قال: «وفي الرٌّكاز الخمسس». فهذا حديث صحيح متفق 
عليه» وهذه رؤيا منام أقل أحوالها أن نقول: حديث ضعيف أو حسن» فلا 


نعارض الأحاديث الثابتة الصحيحة برؤيا منام» فعليه أن يخرج الخمس» والحق 


)١(‏ لحديث أبي هريرة عن النبي ييا قال: «ومن رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورتي». أخر جه البخاري في (صحیحه» (۱/ ۳ / )»٠١‏ كتاب: العلم» باب: إثم من 
كذب على النبي يك ومسلم في (صحيحه ( : / ۷۵٥۵‏ / 5 ))» كتاب: الرؤياء باب: 
قول النبي يَكِةِ: «من رآني في المنام فقد رآني». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع COW )٤(‏ 


مثل ما قال ابن عرد السلام ۳ 


( المتن ): ويُصرفٌ مَصرف الفيءٍ المطلق للمصالح كلّهاء وباقيه لواجده؛ ولو 
أجيرًا لغير طلبه. 


( الشرح ): يصرف ما يؤخذ منه الذي هو الخمس مصارفه. يعني : للفيء. 
للمصالح العامةء والباقي لواجده؛ ولو كان أجيرًا له» إذا كان استؤجر لغير طلبه. 
المعنى: استأجرت إنسانًا ليبني لك بيتا في أرض هناك بعيدة عند الجبال» قلت 
له: احفر لي هناء وابني لي بيتاء فلما حفر وجد ذهباء فقال: آخذ الذهب» قلت له: 
يا أخي هذه أرضيء قال: لاء أنا الذي وجدته» قلت له: صحيح أنت الذي وجدته 


ولكن في أرضى» نقول: ليس لك شىء إلا إن كنت استأجرته لطلب هذا الكنزء 


فهو لك. 
فلو قلت: لو للكنز ما أحضرته. ولكني جئت به لحفر البيتء فنقول: الكنز 
للذي وجده. 


)١(‏ انظر القصة في «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» (۱/ ١465‏ )» و«السراج المنير شرح 
الجامع الصغير»( ‏ / ۳٤۷-٩‏ )» واشرح الزرقاني على الموطأ» (۲ / 0-۹ ). 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ GMD 


( المتن ): وإِنْ كان على شيء منه علامة المسلمين فَلْقَطةٌ وكذا إِنْ لم َكُنْ 
علامة. 


ارج ر( ان غل ىء م عات الاس ك اا 
أو لم يكن عليه علامة» بل قطعة ذهب وفضة» لاندري شيئاء فكذلك حكمه 
جك N N‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( المتن ): اق الذهب والفضة. 
( يچب في اذهب إِذَ ب عِْسرِينَ مفْقالاء وَفِي الفِطّةٍإِذَا بلقت التي وڪم ) 


oP 


إسلامي؛ ( رُبْعٌ العشر مِنْهُمَا )؛ لحديث ابن عمرٌ وعائشة مرفوعًا: «أَنَهُ گان أخُذ 
من کل عِشْرِينَ منْقَالَانِضْف مِنْقَّال) رواه ابن ماجه. وعن علينٌ نحوّه» وحديثٍ 
أنس مرفوعا: «فيالرفَةٍ ربع العشْرٍ» متفق ق عليه. والاعتبار بالدركم الإسلاميٌّ الذي 


ل 
وزنه ستة دوائق. 


( الشرح ): باب: زكاة النقدين» يعني: الأثمان» والمراد بها: الذهب والفضة. 

هذا هو الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة وقد تقدم لتا سائمة الأنعام» من 
إبل» وبقرء وغنم» وهذا هو النوع الأول. 

الثاني مما تجب فيه الزكاة: الخارج من الأرض» وهي الزروع» والثمار على 
التفصيل السابق» وما علق به. 

الصنف الثالث: هو ما جاء في هذا الباب» الذهب والفضة. 

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاء وفي الفضة إذا بلغت مائتي 
درهم؛ لحديث علي كه أن رسول الله كك قال: «إذا كانت لك مائتا درهم» 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» وإذا كانت لك عشرون مثقالا ففيها ربع 
العشر)"''. والمثقال هو مقدار معلوم من الذهب. 

بقي سؤال الآن» وبحث ينبغي أن نبحث فيه» نقول: نعم إن هذا صحيح أن 
SSE‏ اا 
أو جنيه سعودي» أو جنيه إفرنجي» أو جنيه عصملي» د يعني : العملة المعروفة» فما 
مقدارها بالمثاقيل من أجل أن نعرف نصاب الزكاة؟. 

نقول لك: هذا صحيح. الجنيه السعودي والإفرنجي زنتهما واحدة» وهي 
مثقالان إلا ربعًاء آي : زنة كل واحد مثقال وثلاثة ة أرباع مثقال» فإذا قلنا : إن زنتهما 
مثقالان إلا ربعًا فكم يكون النصاب؟» هو إحدى عشر جنيهًاء وزيادة ثلاثة أرباع. 

الحا :ادا كان غاا ا حى فعس جاو حال ما الجول» فلس فاا 
زكاة» وإن كانت اثنا عشر وجبت فيها الزكاة» بناء على هذا التفصيل . 

بقيت الفضة» إذا كانت لك مائتا درهم» فالريال العربي الفضي الذي أبدل الآن 
بورق ما زنته؟. 

زنته مثقاللان ونصف. هذا زنته الآن بعد تحريره وضبطه من شبكة الحكومة. 
وهو على زنة الروبية الهندية» حينما كانت فضة سواء بسواء. 


النصاب ماتا درهم» والدرهم كم يساوي؟. لو ی ا 


)۱( آخر جه أبو داود في (سننه» (۲ / ١67/56‏ )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» 


بنحوه» وغيره. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع GOD )٤(‏ 
سبعة من عشرة» فإذا جعلنا المثقال عشرة أجزاء» فالدرهم سبعة من عشرة» يعني : 
نقيت ونا لوحتتو انو الكتال. 

كم يكون النصاب بالنسبة للمثاقيل؟» نريد أن تُحوّل الدراهم مائتي درهم إلى 
مثاقيل» بناء على أن الدرهم نصف مثقال وخمُسه. 

إذا أخذنا نصف مائ ٿتي درهم. وأخذنا خمُس مائتي ثتى درهم > كم تكون؟. مائة 
وأربعين مثقالًا؛ لأن الدرهم نصف مثقال وخمُسُه» إِذَا نصف المائتين , مائة» خذ 
اا أربعون» هكذا صار النصاب» مائة وأربعون مغقا لا 
حولها إلى مثقالين ونصف» كم تكون؟» تكون ستة وخمسين» فيكون النصاب 
ستة وخمسين ريالا؛ لأنه يبلغ مائة وأربعين مثقالاء ويبلغ مائ ٿتي درهم إسلامي؛ 
لأنك إذا ضربت اثنين ونصمًا في ستة وخمسينء اثنين في ستة وخمسين: مائة واثنا 
عشر» ونصف الست وخمسين: ثمانية وعشرونء الثمانية والعشرون مع مائة 
واثني عشر مائة وأربعون» سواء بسواءء هذا بالنسبة إلى الريال العربي. 

الريال الفرنسي کم هو؟» ستة مثاقيل» بعد تحريره ورده» إلا أن شدسه مغشوش 
بالنحاس» فالصافي منه خمسة مثاقيل» وهم يقولون - كما يأتي- الغش يُنَزُله فإذا 
كان المجموع بلغ مائة وأربعين مثقالا بعد تنزيل الغش» فهذا هو النصاب. 
فإذا قلنا: إن النصاب مائة وأربعون مثقالا كما تقدم» والفرنسي نقول: إنه ستة 
مثاقيل» وأن شدسه مغشوش.ء وأن الصافي خمسة» فنقسم مائة وأربعين على 
خمسة يخرج ثمانيًا وعشرين» فهذا هو النصاب على المذهب بالنسبة للفرنسي. 
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أما القول الآخر: إن الغش يعتبر فضةء ولا بزل شيئًاء ما دام أنه صار عملة» 
وأصبح وسيطًا في تنقلات السلع» فلا مانع من أن يكون كالفضة» ويعامل معاملة 
النعة و يسما من ا »وحصي اعات ولو نذا ده 

فعلى هذا إذا قسمت مثلا: مائة وأربعين على ستة» فالحاصل تقريبًا ثلاث 
وعشرون وثلث» هذا هو النصاب. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا كله وقال: 
لاداعي إلى هذا التحديد» وإلى هذا الوزن» فالرس ول اة لم يعتبر هذا كلّه» بل 
اعتبر العدد. قال: «إذا كان لك مائتا درهم» وحال عليها الحول؛ ففيها خمسة 
دراهم» (')» فيجعل النصاب من غير هذا التحديد» سواء كان مائة مثقال» أو ألف 
مثقال» مادام أنه مائتا درهم فعندها النصاب مائتا ريال فرنسي» وأقل من ذلك 
ليس فيه شيء. أو مائتا ريال عربي» وأقل من ذلك ليس فيه شيء. مراعيًا للعدد. 
غير ملتفت إلى الوزن» وإلى ما به من فضة» بناء على أن الأحاديث جاءت بنص 
العدد» ولم يعتبر الرسول ية ولا خلفاؤه شيئًا من الوزن وقال: هذا هو النصاب 


". لکن هم ردوها إلى الوزن لات مقضوةد لدان ولس منقضو دا للعد: 


E E a ® 2‏ 4 
( المتن ): والعشرة من الدراهم: سبعة مثاقيل» فالدرهم: نصف مثقال وخمسه. 
8 س مو * ج ° Nias,‏ > 3 ثُُ 8 ۰ا۶ 
وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير. والعشرون مثقالا: حمسة وعشرون دينارًا 
و ت 5 و ت 2 ى 
وسبعَا ديار وتسعه على التحديل» بالذي زنته درم ومن درهم. 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ .)١59‏ 
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( الشرح ): هذا مقدار العشرة الدراهم: سبعة مثاقيل» فيكون الدرهم نصف 
مثقال وخمُسه كما تقدم» وزنته خمسون حبة وخمسا حبة شعير بالشعير المتوسط» 

والدينار خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار و يقابل عشرين مثقالاء فهذا 
بالنسبة إلى مقاديرهم. ولكن معلوم كما تقدم في باب الحيض» في مسألة الرجل 
إذا جامع امرأته وهي حائض» قالوا: يتصدق بدينار» أو بنصفه» كقارة. 

تقدم أنهم قالوا: إن الدينار مثقال مضروب من الذهب» فهم جعلوا الدينار 
مثقالا. 

والحاصل: أن العبرة بالمثاقيل عندهم, وأما نفس الدنانير فتختلف» فهذه 
زالت وذهبت» وخلفها غيرهاء فالجنيه الآن وقبلها شيء يسمى المحمدي» 


وشيء يسمى الزر» كما هو موجود في فتاوى اللجنة» وقبلها الدعوة . 


( المئن ): وَيُرَكَى مغشوش إذا بلغ خالصّةُ نِصَابًا وزنًا. 


( الشرح ): ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابًا وزناء كما تقدم بالنسبة إلى 
الريال الفرنسيء قلنا: إن سدسه مغشوش» فإذا بلغ صافيه مائة وأربعين مثقالا ففيه 
زكاة» وإذا بلغ مجموعه بما فيه من الغش مثْلًا مائة وستين مثقالاء لكن الصافي 
مائة وثلاثون؛ فهذا ليس فيه زكاة. 


(1) انظر على سبيل المثال: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ( 0 / .)7١7‏ 
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( مداخلة ):'. 


( المتن):( ود َم اذهب إِلَى الِضَّةٍ ِي نويل التصَابٍ ) بالأجزاءء فلو 
مك عكر مثاقيلٌ ومائة درم فكل ينهما نِضفُنِصَابٍء ومجموغهما نِصابٌ 


و 3 


ويُجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر. 


( الشرح ): ويُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. كأن يكون عندك 
عشرة جنيهات» معلوم أنه ليس فيها زكاة؛ لأنها أقل من النصاب. وعندك مائة 
درهم» معلوم أن المائة درهم بانفرادها ليس فيها زكاة» لكن تضم هذا إلى هذا 
فيكون بلغ المجموع نصايًا. 

عندك نصف نصاب ذهب» ونصف نصاب فضة. فيلزمك أن تزكي الجميع؛ 
لآن المجموع بلغ النصاب؛ لأنهما كالجنس الواحدء إنما هذا أنواع. 

لو قلت مثلا: عندي الآن ألف جنيه ذهبّاء وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين 
جنيهّاء قلت: هل يجوز أن أخرج قيمتها ورَقًا المنزّل الآن منزلة الفضة؟. 

نقول لك: نعم يجوز لا مانع» فلو أخرجت الآن خمسة وعشرين جنيهًا ما 
يقابل قيمتها فضة. أو ما يقابل قيمتها ورَقًا من النقد العملة؛ فلا مانع» جائز. 
)١(‏ الأرجح من القولين» يعني: يعتبر أو ينزل؟. 


( الشيخ ): لاء العمل على أن الغش يعتبر» فأئمة الدعوة والذي عليه العمل في الوقت الراهن 
أنه يعتبر» يعني: يكون حكمه حكم الفضة» والتصفية فيه شيء منهاء تحتاج إلى دليل. 
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أو يكوق غدل الف زيال فر نسي ففه سيطة ورون ونلا زكاة تريذ أن 
تخرج ورَقًا عن الخمسة والعشرين؛ فلا مانع» لكن بشرط القيمة» كما ذكروا هناء 
إذا كان عندك نصف نصاب ذهب» ونصف نصاف فضة؛ جاز لك أن تخرج زكاة 


الجميع من الفضة» فكذلك مثله ما أشرنا إليه. 


( المتن ): لأنَّ مقاصِدّهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس. ولا فرق بين 


الحاضرٍ و الديْن. 


( الشرح ): ولأن المقصود من الذهب والفضة شيء واحد» وهي متفقة» 
وينتفع الفقير بما أعطي. 

والحاضر كالدَّين أيصًاء فيضم الحاضر إلى الدّين» كأن يكون مثلا: لك دين 
بناء على ما تقدم» يعني: إذا كان لك دين عند مليء بالغ» لك عنده آلف ريال» 
أو آلف جنيه» ويقول: تعال استلمهاء متى طلبتها موجودة» وعندك أيضًا كذلك 
عشرة جنيهات» فتضمها إلى الذَّينَء وتزكي الجميع. 

أو كان عندك عشرة جنيهات مثللاء ولك دين عشرة جنيهات ثانية» فالذي 
عندك بانفراده ليس فيه زكاة» والدين الذي عند غريمك ليس فيه زكاة» لكنك 
تضم الذَّين إلى ما في يدك وتزكيه» هذا إذا كان الدّين عند إنسان مُوسرء وبالغ. أما 
إذا كان عند فقير -على القول الصحيح - أو كان عند غني مماطل؛ فلا. 
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وم ع 


( المتن ): ( وَنْضَم قِبِمَةُ العْرُوض )» أي: عروض التجارة ( إِلَى كل مِنّْهُمَا)؛ 
كمَنْ له عشرة مثاقيل» وماع قيمته عشرة أخرى. أو له مائة درهّمء ومتاحٌ قيمثه 
E EE‏ ۽ سره و 
مثلهاء ولو كان ذهب وفضة وعروض؛ صم الجميع في تكميل النصاب. 


(الشرح ): وتضم قيمة العروض إلى كل منهماء أي: من الذهب والفضة 
وتزكي الجميع» كأن يكون عندك خمسة جنيهات في صندوقك. ما بلغت نصايًاء 
لكن عندك خمسة أكياس سكر تريد بيعهاء فقيمة السكر تضمه إلى مافي يدك فإذا 
بلغ المجموع نصابًا تزكيه. 

أو كان عندك مثا خمسون ريالاء فليس فيها زكاة بانفرادها؛ لأنها لم تبلغ 
نصابًاء لكن عندك كيس قهوة للتجارة» فتضم قيمة كيس القهوة إلى ما في يدك 
الذي لم يبلغ نصابًاء وتزكي الجميع. 

ار کان و ا سني انع فان فار کا وون رو لسن 
فيها زكاة» وعندك صندوقا شاي للتجارة» فتضم الذهب إلى الفضة» وإلى قيمة 
الشاي» فإذا بلغ المجموع نصابًا فإنك تزكي» فتضم هذا إلى هذا ". 

والورق في الحقيقة ليس هو بذهب» ولا بفضة» ولا ينطبق عليه أحكام الذهب» 
ولا الفضة. أبذًا لا ينطبق عليه من كل وجه؛ لأن الذهب والفضة لا يجوز بيع 
بعضها ببعض إلا يدا بيدء وإن کان من جنس واحد, كالذهب لا يجوز بيعه 
متفاضلاء وإن كان من فضة» فلا يجوز بيعها متفاضلاء بل لا بدمثلًا بمثل» فحرام 


)١(‏ نقاش طويل كثير منه غير واضح في مسألة الورق» وخلاصته ما ذكره الشيخ في كلامه الآتي. 
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عليك أن تبيع ريالا بريالين» لا يجوز أو تبيع اثنين مثا بأربعة» لا يجوزء بل لا بد 
ريالا بريال» وزنًا بوزن. مثلا بمثل. 

الآن الورق تبيع واحدة أم مائة بمائة ورقة من فئة ريال» فلو جعلناها في صفة 
وزن» ووزناهاء فعلى كل حال فئة الريال مائة» ترجح الواحدة الحمراء فئة مائة 
ريال منفردة. 

فلو جعلنا ذاك قلنا: لا يجوز بيع الورقة فئة مائة بمائة ريال من فئة الريالء 
نظرًا إلى عدم وجود الوزن بينهما؛ لآن الفضة وزن بوزن» فلا تعطى حكمها من 
كل وجه» إنما كوسيط لتبادل السلع» فلا تستطيع أن تشتري جملا إلا بهاء ولا 
صندوق زعفران إلا بهاء ومن الصعب أن تشتري لك جملا بزعفران» أو زعفرانًا 
يدان ] اسه ا 

( مداخلة ):20. 


و ےا o‏ 0 


( الشرح ): ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره» ولكن الزكاة 
واحدة» فيضم هذا إلى هذاء ويخرج من كل نوع على قدره. 


)١(‏ أحسن الله إليك» العروض يشترط عليها حول الحول؟. 
( الشيخ ): لا بد من الحول» كل شيء لا بد فيه من الحول. 
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المتن ): ويُخرج من کل نوع بحصته. والأفضل مِن الأعلىء ویُجزئ إخراج‎ ( 


( الشرح ): ويجوز إخراج رديء عن الأعلى مع الفضلء كأن يكون عندك 
فضة من النوع الرديء» أو ذهب من النوع الرديء» وتريد أن تخرجه عن الذهب 
الجيد» وتتركه عندك» فلا بأس» لكن أخرج الزائد حتى يقابل الأعلى الذي عندك. 

لكن هنا سؤال آخر: لو كان مثلا عندك دراهم سعودية» الريال العربي المعروف 
غال» قيمته جيدة» وعندك رُوبِيّات فضة» الوزن متساو أبدًاء والفضة هي هي» لكن 
هذا السعودي مثا يساوي مبلغا كبيرّاء والرُوبيّة وإن كانت مثلها في الفضةء ومثلها 
في الوزن» أقل قيمة» نظرًا لضعف حكومة هذا البلد» فهل يجوز أن تخرج عن الريال 
العربي رُوبيّة؟» الوزن متقاربء إنما القيمة والرواج هو الذي أقل» فهل يجوز؟ . 

يقولون: ويجوز إخراج قليل القيمة عن كثيرهاء مع اتفاق الوزن والجودة'. 

( المنن ): ( وَبْبَاحُ ِلذَّكَر مِنَ الفِضَّوَالِكَاتَمُ )؛ «لأنّه يك انَكَذَ حَانَمَا مِنْ وَرق» 
متفقٌ عليه. 


( الشرح): ويباح للذكر من الفضة الخاتم» لامانع منه؛ لأن النبي بيا «اتخذ خاتمًا 
من وق" أي: من فضة» ويأتي فيما لو اتخذت خواتيم» أو جعل الفص من الفضة. 


(۱) انظر: «الفروع»( 5 / ١75‏ )» و «الإنصاف)( ۲/ 1١5‏ )» و«شرح منتهى الإرادات» 
٤۳۰ /۱(‏ ). و(«كشاف القناع »0 1 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (/1/ ٥۸٦١ / ٠١١‏ )» كتاب: اللباس» باب: خواتيم الذهب» 
ومسلم في (صحيحه» (۳/ ۲٠۹ / ٠٠٠١‏ )» كتاب: اللباس والزينة» باب: لبس النبي 4= 
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( المتن ): والأفضلٌ جَعْلُ قَصَّهِ مما يلي کفه» وله جعل قَّصَّه نه ومن غيره. 
والأؤلى جَعْله في يساره. 


( الشرح ): والأفضل جعل فصّه مما يلي كَمّه» وابن عباس ذلك يجعل الف 
ممايلي ظهر الكفٌ. ويُروى في ذلك حديث عن النبي يَكِ: أن الفصّ يكون مما 
يلي ظهر الكف» ولا يكون مما يلي بطن الكف» ولو جعل الخاتم كله من 
الفضةء يعني: فَصّه ومحيطه» فلا مانع منه» كل هذا جائز. 

وقوله: ( والأولى أن يكون في اليسار )» بعض العلماء يرى أن يكون في اليمين» 
إنما الذي جعلوه في اليسار لأنه أبعد عن العمل. 


( المتن ): ويُكرَّهُ بسبابة ووشسطى. ود ره أن ُكتب عليه ذكرٌ اش قرآنًا أو غيره. 


( الشرح ): ويكره جعل الخاتم في السبابة» أو الوسطىء إنما يكون في الخنصرء 
وقالوا: لآنه إذا جعل في الخنصر صار أبعد عن الاستعمال؛ لأن الاستعمال في 
الغالب يكون بالأصابع غير الخنصرء وإن كان يوجد في الخنصر نوع من 
المساعدة» لكن هو أبعد عن العمل» هذا قولهم. 


تر 


=خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله من حديث عبد الله بن عمر دة . 

6 أخرجه أبو داود في (سننه»( > / /94١‏ 4 ))» كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في التختم في 
اليمين أو اليسار» ولفظه: عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل 
ابن عبد المطلب خاتمًا في خنصره اليمنى» فقلت: ما هذا؟ءقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه 
هكذاء وجعل فصه على ظهرهاء قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان یذکرآن رسول الله کل 
كان يلبس خاتمه كذلك» والحديث نقل الترمذي عن البخاري قوله فيه: حسن صحيح. 
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ويكره أن يكتب فيه ذكر الله» لكن إذا كتب عليه الاسم مثل: عبد الله» وعبد 
العزيزء هل هذا يكره؟» أو مراده: یکره أن يكتب ذكر اللهء كلا إله إلا اللهء وإذا كان 
اسمه عبد الله يجعله على خاتمه» عبد الله» أو عبد العزيز» أو عبد الرحمن» أو عبد 
الإله» ماذا نقول؟ . 

فيه كلام» بعض الأصحاب يقول: لاء ما يكره؛ لأنه غير مقصود من ناحية» 
ولآن الذي ورد أنه ياي كتب على الخاتم: «محمد سطر» رسول سطرء لفظ 
الجلالة سطر) . 

قالوا: ما دام أن الرسول اة كتبه فدل على جوازه» وأمّته أسوته في الأحكام» 
فإنما يكره بأن يقال: الله العظيم مثلاء أو ما أشبه ذلك» بأن تأتي زيادة خالية عن 
الاسم. 

سؤال آخر: اتضح لنا الآن أنه يجوز للرجل أن يتخذ خاتمًا من فضة» فقال: 
أجعل الخواتيم في أصابعي كلهاء فماذا نقول"؟. 

هذاغير مألوف» ويحتاج إلى دليل» إنما يقتصر على مورد النص» فالرسول 
يك لم يتخذ خواتيم» أما لو اتخذ عِدَّة» ولكن لا يستعمل إلا واحدّاء فهذا قد 
يكون لا بأس. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) ( 5 / ۸۲/ »)77١7‏ كتاب: فرض الخمس» باب: ما ذكر من 
وه 


درع النبي يا وعصاه» وسيفه وقدحه. وخاتمه» من حديث أنس ِى . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع GD )٤(‏ 


( المتن ): ولو اتخذ لنفيه عِدَّةَ كَوَانِيمَ؛ لم تسقط الزكاةٌ فيما حرج عن العادق 


( الشرح ): كذلك لو اتخذ عدة خواتيم لم تسقط الزكاة» يعني: إذا بلغت نصابًا 
في كل ما كان خرج عن العادة. 

وكذلك الزيادة هذه أكثر من خاتم خرج عن العادة» وإن كان بعضهم يقول: لا 
مانع أن يجعل في الخنصر والبنصر مثلاء لكن هذا غير مألوف. 


( المنن ): ( 3 ) يُباحٌ له ( قَِيعَةُ السَّيْفٍ )» وهي مايُجعل على طرف القبضة 


SIM. Pf e‏ حم لوقك و ا 2 كه ير 
قال أنس: «كانت قبيعة سيف رَسَولٍ اللو 4 فضة» رواه الا ثرم. 


( الشرح ): ويباح اتخاذ قبيعة السيف من ذهب» بأن يجعل عليها شيئًا من 
ذهب؟ لأن سيف النبى به كان فيه شىء من الفضة'» وجاء أن قبيعة سيف عمر 
كه كانت من ذهب ”"» قالوا: هذا يدل على الجوازء ومثله تحلية الخنجر إذا 


(۱) أخرجه أبو داود في (سننه» (۳/ ۳۰/ 7087 )» كتاب: الجهاد» باب: في السيف يحلى» 
والتر مذي في (سننه) ۱٦۹١ /۲١١ / ٤(‏ ))» أبواب: الجهادء باب: ما جاء في السيوف 
وحليتهاء والنسائي في «(سننه» (۸/ ٥۳۷٤ /7١9‏ )» كتاب: الزينة» حلية السيف» وغيرهم» 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» (۱/ ۲١ / ۲٠٠١‏ )» وابن وهب في 
(الجامع» ( ص: 118 / ۲ » بلفظ: عن ابن عمر قال: «كان سيف عمر بن الخطاب الذي 
شهد بدرًا فيه سبائك من ذهب». 


© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
حلاه بالذهب. لكن هنا سؤال: إذا كان عندك خنجر وسيف محليان بالذهب» هل 
فيهما زكاة» أو ليس فيهما زكاة؟» يعني: مثل حلي النساء. 

ليس فيه زكاة على رأي ابن القيم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» يقولون: كله ليس 
فيه شىء» وحتى على المذهب ليس فيه شىء» ألحقوه بحل النساءء فعلى القول 
المعتمد على ما سيأتي ليس فيها زكاة» كما هناء والعلامة ابن القيم تكلم عن 
الموضوع في كتابه «إعلام الموقعين»» بالنسبة إلى تحلية السلاح» وحَليّ النساء 
وما أشبه ذلك» فقرر ما معناه: ألا زكاة في ذلك کله . 

أما بالنسبة لحل النساء فهل فيه زكاة» أو ما فيه زكاة؟» هذا يأ بيانه فيما بعد 


إن شاء الله. 


ومعلوم أن الأئمة الثلاثة كلهم يرون ألا زكاة في حلي النساءء وهو قول عمر 


اضر 


يضَهُ » وأنس» وجابر» وعدد من الصحابة رحمهم الله إنما الذي قال به الإمام أبو 
حنيفة ياه أخذًا بالعمومات» فتمسك بحديث عمرو بن شعيب» وقصة اليمانية 


التى كانت بيد ابنتها مسكتان من ذهب» فقال: «أتعطين زكاة هذا...» إلى آخره") 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» ( 5 / 72٠١‏ )» و «الفتاوی الكبرى»)( ٤١١ /١‏ ). 

(۲) أخرجه أبوداودفي (سننه» (۲/ 946/ 1577 )» كتاب: الزكاةء باب: الكنز ما هو؟»وزكاة 
الحلي» والترمذي في «سننه» (۳/ 7727/7١‏ )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الحلي» 
والنسائي في «سننه» ( 0 / ۳۸/ 7517/4 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الحلي» وأحمدفي 


«مسنده») ۲٤۸ /١١(‏ / 1 )» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع Cm )٤(‏ 


الجواب عنه معروف» وأدلة الجمهور بأنه لا زكاة فيه يأتي بياءها إن شاء الله . 


( المتن ): ( و ) بباح له ( حِلْيَةُ المِنْطَقَةِ )» وهي ما َد به الوط وتُسمِّيها 
العانّةٌ: الحياصة. 


( الشر ح ): ويباح حلية المنطقة» وهي ما يشد بها الرجل وسطه. يعني: بالفضة 
كما جرت العادة» والعامة تسميها حياصة» يعني : وهي المحيطة بالوسط› قريب 


من الذي نسميه الكمران. 


( المتن ): واتّخذ الصحابة المناطق مُحلاةً بالفضة, ( وَنَحْوِهِ )» أي: نحو ما 
ذكر؛ كجِلية الجَوْسََنء وَالكَودَق والحُْف والرَّان وحَمَائل سيفي؛ لأنَّ ذلك 
يُساوي المنطقةٍ معتّى» فوجب أن يُساويها حكمًا. قال الشيح قي الدين: وتركاس 
لتاب والكلاليت؛ لاتپسا 


)١(‏ سيأتي عزو الأقوال في موضعها إن شاء الله. 


2029 كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( الشرح ): يعني: على هذا يجوز تحلية الجوشن. والخوذة» وما يجعله 
الإنسان في رأسه عند الحرب» والران وهو ما يجعله تحت الخف. يحليه بشيء 
من الفضة؛ لأنه في معنى المنطقة» هذا قولهم. 
والشيخ تقي الدين يرى أيضًا مثل التركاش النشاب» وهو حد السهم الذي 
يرمى به» يعني: مثل السلاح إذا حلاه بشيء من الفضة أن ذلك جائة0©. 


( مداخلة ):0". 


(المتن ): ولامُباحُ غير ذلك؛ كتحلية المَرّاكب ولبَاس الخيل» كاللّجُمء وتحلية 
الدَّواق والمِقَلّم والكمران» والمشطء والمكحلة والميل» والمرآق والقنديل. 
(وَ) یاځ للذّكر ( مِنَ الذَّمَبِ قَبِعَةُ السّيفٍ )؛ لأنَّ عْمَرَ گان لَه سَيْفٌ فيه سَبَائِكُ 
ا ا ن وی چ ی اي ادوا 
وقيّدَهما باليسير مع آنه َكَرآنَ فيع مه سيف الت ل گان وَرْنها تَمَانية مَتَاقِيلَ؛ 
حمل ألما كانت تمتا فضا وقد روا الترمذي تكذلاك. 


ت 


(۱) انظر: «الفتاوى الکری)(٥/‏ 707 ). 
(۲) خاص بالآأسلحة؟. 


( الشيخ ): أي نعم. 
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( الشرح ): كل هذه يجوز استعمال الذهب فيهاء كقبيعة السيف مثلاء ولأن 


و 


عمر و َه كان سيفه فيه شيء من سبائك ذهب ''» وعثمان بن حنيف كان في 
سيفه مسمار من ذهيس”"» قالوا: هذا كله يدل على جوازه. 

(المتن ):(وَمَادَعَتْ إِلَبْهِ ضَرُورَةٌ؛ كاف وَنَحْووِ )؛ كربَاط أسنانء «لآنَّ 
عَرَْجَةَ بن اعد فطع أنْفهُيَوْ رم اللاب فَانَحَدَ أَنْقَامِنْ فِضَق فَأ عََيْه فَأمَرَهُ 
الي اة اتح ما مِنْ ذَهَب» رواه أبو داو وغيره» وصځحه الحاکم وروی 
الأثرمٌ عن موسى بن طلحةء وأبي جمرة الضَبْعيء وأبي يانم وثابتٍ البناني» 


وإسماعيلٌ بن زيل بن ثابت. والمغيرة ة بن عبد اللّو: : انهم شدوا أسناتهم بالذهب». 
( الشرح ): ومادعت الضرورة إليه جاز استعمال الذهب فيه. كالأنف إذا 


oR $ 


و ءِِ و ع 

ا کک : اكه o‏ ا 
وقع فيه وقعة بين المسلمين وغيرهم» وقطع فيها أنف عرفجة» فاتخذ أنفا من 
فضة فأنتن» فاتخذ أنقا من ذهب بأمر النبى بل" ؛ لأنه لا ينتتنء قالوا: هذا ما 


دعت إليه الضرورة فلا مانع منه. 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 

(۲( أخرج ابن أبي شيبة في امصنفه» ( 0 / »0١ /١1/‏ عن عثمان بن حكيم قال: «رأيت 
في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب». 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه) ( 5 / 97 / ٤۲۳۲‏ )» كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهب» والترمذي في «سننه» ( 5 / 177٠١ / 75٠‏ )» أبواب: اللباس» باب: ما جاء في شد 
الأسنان بالذهب. والنسائي في «سننه» (۸/ ١٠١١ / ٠١۳‏ )» كتاب: الزينة» من أصيب أنفه 
هل يتخذ نفا من ذهب» وأحمد في المسنده) ( 11/ 755/ 11007 ). وغيرهم. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GD 
وكذلك عدد من الصحابة شدو | أسنانهم بالذهب» بمعنى : ربطوها بالذهب.‎ 
.( ذكره اتفاق‎ 
المتن):( وَيُبَاحُ لِلنَّسَاءِمِنَ الذّهَب وَالفِضَّةٍ ما جَرَتْ عَادَتُهُنَ ِب وَلَوْ‎ ( 
كشر)؛ كالطرْق» والكلْكال: والسواره والدرطِ وساف المكحانيق» والمقالن‎ 
و‎ r 1 5 2 
والتاح» وما أشبه ذلك؛ لقوله َِ: «أجل الذمَبٌ وَالحَرِيرَ للإنَاثِ مِنْ أَمّتِي وَحَرّمَ‎ 
عَلَى ذْكُورهًا)».‎ 


( الشرح ): ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه» كالسوار 
الذي يجعل في الذراع» وما تجعله أيضًا في أنفهاء أو في أذهاء وهو القرطء وكذلك 
ما تجعله في رأسهاء أو الطوق على رقبتهاء أو غير ذلك مما جرت العادة» فهذا لا 
بأس به» فإنه لم يحرم على النساءء إنما حرم على الرجالء فالرجل لا يجوز له أن 
يتحلى بالذهب كما هو معلوم» حتى ولا بالفضة. إلا ما دل الدليل على تخصيصه 
للرجل. 


(۱) انظر: «المجموع»( ١/5ه ‏ ). 
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أما الذهب فهو حرام مطلقاء لا يجوز أن يستعمل أي شيء من الذهب. أما 
المرأة فإنها ناقصة» ومحتاجة إلى التجمل عند الزوج» فأبيح لها الحرير وأبيح 
لها التحلّي» بخلاف الرجل فهو محرم عليه استعمال الحرير» وكذلك التحلي. 
كما قال النبي ئة حين أخذ الذهب والحرير» فقال: «هذان حرام على ذكور 
أمتي. ج لإناثها». 

والله 4 يقول في شأن النساء: 3# وَإِذَا بر لَحَدُهْم يِمَا صرب لرن ما كَل 
هه مُسَودًا وهو كيم ا أوَمَن مدنو ف الْحِلَيَةَ وهو في لصاو حَيُ من 


0 4 


»7<2 و 


9 أوَمَن بُنْنّوَأ ف ألَحلَيَةٍ ‏ يعني: المرأة تنشأ بمعنى تستعمل الحلية التي هي 
الذهب» والفضة» والجواهرء والزمرد» إلى غير ذلك [ِوَهو في لَلْخِصَا م عيرميين ألم 
يكن عندها من القدرة مثل ما عند الرجل من الفصاحة» والبلاغة» وتأتي ما يعذب 
به نفسه بلسانه» أي: تجعل هذه[ 0 


)١(‏ أخرجه أبو داودفي «سنتنه» ( 5 / ٠٠٥١ / ٠١‏ )ء كتاب: اللباس» باب: في الحرير للنساء 
والنسائي في «سننه» (۸/ 01١55 / ٠٠١‏ )» كتاب: الزينة» تحريم الذهب على الرجال» وابن 
ماجه في (سننه» ( ” / ۱۱۸۹ / ۳٠۹١‏ )». كتاب: اللباس» باب: ليس الحرير والذهب للنساءء 
وأحمد في (مسنده)( 7 / »)1720١ / ١57‏ وغيرهم» من حديث علي ِي . 

(۲) سورة الزخرفء الآيتان رقم (۱۸۰۱۷). 


OAD‏ كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (؛) 


9 أَوَمَن يسوا ف آلْحِلَيَةٍ # مما يدل على أنه لا بأس أن تستعملهاء 3 وهو 

عبو ا وبا 
حالة المرأة» بخلاف الرجل. 

فالمرأة يباح لها التحلّيء أما الرجل فمعلوم أنه أكمل من المرأة» وأقوى 
ين المر ةد وات من المراةة لا بإرادته» ولا بخلقه» فهو غير محتاج إلى هذاء 
بخلاف المرأة فهي تحتاج إلى نعومتهاء ولأنها محل الاستمتاع» ومحل تجمل 
للزوج» فجاءت الشريعة بإباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة بخللاف الرجل» 


( المتن ): ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. 


( الشرح ): يعني: بخلاف ذهب وفضة» اقتصارًا على مورد النص» وهو أن 
الرسول ية حرمه على ذكور هذه الأمة» وما لم يكن ذهبّاء ولا فضة» فالأصل 
فيه الإباحة» كالجوهر بأن يتخذ خاتمًا من جوهرء أو يجعل في يده جوهرًاء ولكن 
بعض العلماء يكرهه للرجلء» وأما المذهب هنا فلا مانع» لكن تقدم لنا بحث 
الآنية في أوائل الكتاب» وهو آنا قلنا لكم فيما مضى: معلوم أن الذهب حرام 
للرجل» صغيرًا أو كبيرّاء لكن موضوع ما يحلى به البشت الذي يلبسه الرجال» 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
فإن فيه شيئًا من [ IT‏ ] يزين به» يقولون إذا[ E‏ ]'''يمكن فيه شيء من 

المقصود: الظاهر المنع على المذهب» لكن هذا على رأي الشيخ تقي الدين 
يجوزه» واختيار أبي بكر؛ لأنهم يُجوزون الذهب للرجل إذا كان يسيرّاء ولم يكن 
يتحصل منه شيء كبير» فهذا على رأي الشيخ تقي الدين يُجوزه» وأما المذهب. 


وقول جمهور العلماء» المنع مطلقًا. 
( مداخلة ): ". 


و 
.4 5 


ر 2 ان و 
( المتن ): وكره تَحَتَمُهما بحديد. وصفرء ونحاس» ورّصاص. 


( الشرح ): وكره تختمهما- أي: الرجل والمرأة -بحديد» وصفر» ورصاص» 
كراهة تنزيه» وإلا فلا مانع؛ لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين: «التمس 
ولو خاتمًا من حديد»)”» قالوا: هذا يدل على الجوازء إنما جاء حديث آخر أيضًا: 


6 غير واضح. 

(۲( غير واضح. 
( الشيخ ): قول الجمهور له وجه. لكن اعتاد الناس هذاء ومشوا عليه. 

62 أخرجه البخاري في (صحيحه» (/1/ ١ / ٠۳‏ )» كتاب: النكاح» باب: عرض المرأة 
نفسها على الرجل الصالح» ومسلم في (صحيحه» ( ۲ / ١550 ٠‏ )» كتاب: النکاح» 
باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» من حديث 
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«ألقه؛ فإنه حلية أهل النار»”'"» فجمعوا بينهما وقالوا: مكروه كراهة تنزيه 

( المتسن ): ( ولا رَكَاةَ في حَلِيّهِمَا ). أي: حل الذكر والأننى. المباح» ( المُعَدٌ 
لِلاسْتِعْمَالِ أو العَاريَة )؛ لقوله يَكله: ليس في الحلِيٌ رَكَاة) رواه الطبراني عن جابر. 

( الشرح ): ولا زكاة في خليهماء أي: حلي الرجل إذا أبيح له. وحلي المرأة 
المعد للاستعمالء في هذا الحديث» لكن هذا الحديث لا يصح”", إنما مسألة 
زكاة حلي النساء هذا فيه الخلاف: 

أولا: نعرف أن قول جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه» وهو مذهب الإمام مالك 
والشافعى» وأحمد» وهو مروي عن عدد من الصحابة» يقولون: لا زكاة فيه ”" 


وكانت عائشة د ري ينها تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر» وكانت تحليهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه» ( 5 / /9٠‏ 4757 )» كتاب: الخاتم» باب: ماجاء في خاتم 
الحديد» والترمذي في (سننه» ( VA0 / / ٤‏ )» أبواب: اللباس» باب: ما جاء في الخاتم 
الحديد» والنسائي في «سننه» (۸/ ٥ / ١77‏ )» كتاب: الزينة» مقدار ما يجعل في الخاتم 
من الفضة»ء من حديث بريدة ص 

(۲) قال البيهقى كيه في «معرفة السنن والآثار» (5/ ١55‏ / 8700 ): والذي يرويه بعض فقهائنا 
مرفوعًا: اليس في الحلي زكاة»» لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع. 
قلت: وأخرجه موقوفا على جابر ضح الدارقطني في اسننه» (۲/ 6٠٠‏ / 1160 )» كتاب: 
الزكاة» باب : زكاة الحليء وابن ن أبي شيبة في مصنفه» (۲/ ۳۸۳ / VY‏ ١٠)»ءكتاب‏ : الزكاة 
من قال: ليس في الحلى زكاة» وعبد الرزاق في «(مصنفه» ( 5 / ۸۲/ 720١55‏ ).» كتاب: الزكاة. 
باب: التبرء والحلي» وغيرهم. 

(۳) انظر: «النوادر والزيادات»( ” / ۱١١۷‏ )»و «الذخيرة)(۳/ ٤۹‏ )» و «الأم»( /١‏ €(« 
و«روضة الطالبين» (؟ / ۲٠١‏ )» و«الفروع» ( 5 / 4 ). و «الإنصاف)( ۳ / ۱۳۸ ). 
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بالدهسيتن” '» وابن عمر ص يجهز بناته» ويحليهم بمقدار آلف مثقال » ومع 
هذا لايؤدي زكاته» وكذلك أ: نس ي6 ”» وأسماء بنت أبي بكر *» وغيرهم من 
الصحابة. 

ومنهم أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية ”» وهو اختيار العلامة ابن القيم ا 
يقولون: لا زكاة في حلي النساء» ولا في الذهب والفضة المحلى بها السلاح» وهو 
قول أئمة الدعوة» وهو الذي عليه المشائخ هنا في نجد» من أزمان متطاولة. 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ»(١/ ٠١ / ٠٠١‏ )» كتاب: الزكاق باب: ما لا زكاة فيه من الحلي 
والتبر والعنبر» ومن طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (۳/ ۱۸١١ / ۹۸٩‏ )» والشافعي في 
«الأم» (۲/ ٤٤‏ )» وغيرهم» ولفظه: أن عائشة زوج النبي وَل كانت تلي بنات أخيها يتامى في 
حجرها لهن الحلي» فلا تخرج من حليهن الزكاة. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ»( 1/ ١١ / ٠٠١‏ )» كتاب: الزكاةء باب: ما لا زكاة فيه من الحلي 
والتبر والعنبر» ومن طريقه ابن زنجويه في «الأموال»(7/ 417/4 / 1781 )» والشافعي في 
«الأم» (7/ 55 )» وغيرهم» ولفظه: أن عبد الله بن عمركان يحلي بناته وجواريه الذهب» ثم 
لا يخرج من حليهن الزكاة. 

)۳( أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» ۳ / 9 / VAY‏ )» والدارقطني في (سننه» ( ۲ / 0۰۳ / 
06 )» كتاب: الزكاة» باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» والبيهقي في «الكبرى» 
١ YT)‏ تتاب: الزكاة» باب: من قال لا زكاة في الحلي» ولفظه: عن علي بن 
سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي» أفيه زكاة؟٬قال:‏ لا. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه» (۲/ ٠٠٤‏ / 1454 )» كتاب: الزكاة» باب: ليس في مال 
المكاتب زكاة حتى يعتق» والبيهقي في «الکبری»(٤‏ / 715 / 725157 ): كتاب: الزكاة» باب: 
من قال لا زكاة في الحلي» ولفظه: عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب» ولا 
تزكيه نحوًا من خمسين ألمًا. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» ١5 /٥۲(‏ )» و «الفتاوى الكبرى»)(5/ 777 ). 

() انظر: «الطرق الحكمية» ( ص: 7١9‏ ). 
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واستدل الجمهور القائلون بهذا القول بحديث أبي سعيد في الصحيحين» 
وهو أن النبي بي لما وعظ النساء قال: «يا معشر النساء تصدقن 
ولو من خليكنٌ)”"» فهذا في صدقة التطوع» ووجه الدلالة من هذا الحديث قوله: 
«ولو من حليكنٌ»؛ يدل على عدم وجوب الزكاة؛ لأنه إذا لم تجد يسن لها أن 
تتصدق حتى ولو من حاجاتها الضرورية» كقوتهاء فالنبي ييه قال: «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة)("2, يعني : تفيد الأقل» والحث على الصدقة. 
فقوله: «تصدقن ولو من حليكنّ» يدل على عدم وجوب الزكاةء وأنها متى 
وجدت ما تتصدق به غير حليها كان ذلك كافيّاء وإذالم تجد إلا حليها حتى 
تخرج الصدقة فإنه يسن لها ذلك» وهذا بعد قوله: «يا معشر النساء. تصدقن 
ولو من حليكنٌ»؛ وعلل ذلك فقال: «فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» فهذا هو السبب 
والعلة. فإنها تجعل بينها وبين النار وقاية من الصدقة»ء «ولو بشق تمرة) يعني : 
من قوتها التي تتغذى به» أو من حوائجها الضرورية التي هي كملابسها وحليّهاء 
قالوا: هذا يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. 

وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» الذي ذهب إليه الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (۲/ ١577/171١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الزوج 
والأيتام في الحجرء ومسلم في (صحيحه» (۲/ 3٠٠١ / 1۹٤‏ »» كتاب: الزكاة» باب: فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. والوالدين ولو كانوا مشركين» من حديث 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود ؤَكَكَّهُ . 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه)» ( 7 / ١517/51١9‏ )» كتاب: الزكاة» باب: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة والقليل من الصدقة» ومسلم في (صحيحه) ( 7 / ٠١١7 /۷٠٤‏ ). كتاب: الزكاة. 


م 1 ” 
م کار 


باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» من حديث عدي بن حاتم وَكَتَهُ . 
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أبو حنيفة يدينه فهو يرى أن في حلي النساء زكاة» وهو مروي عن بعض السلف. 
مستدلا بحديث عمرو بن شعيب في قصة اليمانية التي جاءت بيدها مسكتان من 
ذهب» فقال: «أتعطين زكاتها؟». فقالت: لاء قال: «أيسرل أن يسورك الله بهما 
سوارين من نار؟“'» وحديث أم سلمة: «وفي الرقة ربع العشر»(2).» قالوا: هذا 
يدل بعمومه أن فيه زكاة؛ لأن هذا رقة» وحديث عمرو بن شعيب وأم سلمة يؤكد 
هذاء هذا مذهب أبي حنيفة”". 

أجاب عنه الجمهور قالوا: 

أولا: حديث عمرو بن شعيب لا يصح» على ما قاله الترمذي» وأبو عبيد. 
قالوا: حديث غير صحيح» لكن على تقدير صحته؛ لأن بعضًا من الرواة صححه. 
فالمراد بالزكاة هنا إعارته» «أتعطين زكاة هذا؟)» بمعنى أنك أتعطينه لمن يستعيره؛ 
أن التزكادق ای يال ا ا 

معو لماعو 4 ذمًا لهم» وهو قول أنس بن مالك ذلك » فسره أنس أن 
الزكاة بالاستعارة» وفسره شيخ الإسلام ابن تيمية بالاستعارة» مجيبًا عنها بحديث 
قال: إن زكاته إعارته) . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» (۲/ ١555 /١١4‏ )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» من 
حديث أبي بكر ب الطويل في كتاب الصدقة الذي أرسله إلى أهل البحرين. 

(۳) انظر: «المبسوط)(؟7/ ١147‏ ).» و«بدائع الصنائع»( ۲/ ١7‏ )» و«الهداية في شرح بداية 
المبتدي» ٠١7” / ١(‏ )» و«تبيين الحقائق»( ١‏ / /الا؟ ). 

(6) سورة الماعونء الآية رقم (۷). 

(4) لم أقف عليه مرفوعًاء وهو مروي من قول مجموعة من الصحابة» وانظر قول شيخ الإسلام في 
المراجع السابقة 
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وأما حديث: «وفي الرقة ربع العشر)» قالوا: هذافي الدراهم المضروبة؛ إذ 
أن المعروف في لغة العرب لا تسمى رقة إلا للدراهم المضروبة» هذا نعم, أما 
إذا انتقلت من كونها عملة مسك و كة ثمتا إلى حلى النساء فإنها لا تسمى رقة» بل 

وقالوا: مثله في الشرع أيضًا مما دعت الحاجة إليه» وفقد شرطًاء فلا زكاة فيه 
من الإبل» إذ معلوم أن الإبل فيها زكاة بالاتفاق فيما إذا كانت سائمة» وإذا كانت 
غير سائمة بأن كانت عوامل لا زكاة فيهاء فمشلا: إبل الجمّالء وإبل الفلاح» 
اليس في العوامل صدقة» ‏ فلا زكاة فيها مع أن أصلها يزكى» فكذلك الحلي» 
وإن کان أصله يرُكّىء لکن لما صار مستعملاء ولم يعد للتجارة» ولم يعد شيئًا 
5 ع ع 
اخرء فإنه لا زكاة فيه؛ لانه أعد للاستعمالء كالإيل المعدة للاستعمال. فإنه لا 


زكاة فيهاء «ليس في العوامل صدقة». 


وكذلك جهاز المرأة الجميلة والثمينة» وأثاث الرجل في بيته مما هو معد 
للاستعمال؛ فإنه لا زكاة فيه» قالوا: فكذلك حلي النساء لا زكاة فيه. 

هذا رد قول من قال: إنه لا زكاة فيه. 

أما من رأى أن فيه زكاة» كالإمام أبي حنيفة» فيكتفي بحديث عمرو بن شعيب» 
وديف آم ك عرفت ها جاب عة الجمهوره و اللي عليه الكل من 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»(۲/ 547 / ۱۹۳۸ )» كتاب: الزكاة» باب: ليس في العوامل 


صدقة» والبيهقى في «الكبرى)( 5 / 75941١ / ۱۹١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: ما يسقط الصدقة 
غ الماشنة )هه خد عمر ق يخ غيت عن ابه عن دة 
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أزمان متطاولة في نجد كلهم يقولون: لا زكاة في حلي النساءء ولم يعرف أن فيه 


زكاة إلا في الوقت الأخير» يعني: هو قول لا مانع منه» ومن ذهب إليه لا يلام؛ لأنه 


قول قوي» واختار مذهب أبي حنيفة» وقال به بعض السلف» حتى بعض الصحابة 
قال ,هذا القول» وهو حديث عمرو بن شعيب» لكن الذي يظهر أنه لا زكاة فيه 
كماهو قول جمهور العلماء واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وابن القيم» 
وغيرهماء مستدلين بما أشرنا إليه» وفي رأبي هو القول المعتمد. 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): وهو قول أنسء وجابرء وابن عمرّء وعائشة» وأسماءً أختها. 


( الشرح ): وهو قول ابن عمر» وأنس» 1[ .......] على نية حذف المضاف» 
فيجوز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه» لكن حتى لو حذفنا المضاف وأبقينا 


(1) يا شيخ» في كتاب الألباني يحرم الذهب على النساء» إيش دلالته» يقول المحلق؟. 
( الشيخ ): الألباني عنده شيء من الشواذ ما يعتبر. 
نقول: الألباني الله يجزاه خير» يقول في الحج يقول: إذا جاء يوم العيد» ورميت جمرة العقبة) 
وحلقت» وحللت» وغابت شمس يوم العيد. وأنت ما طفت» فلا بد أنك تُحرم ثانيّاء أعد 
الإحرام» فما يجوز أن تبقى هكذا حتى تطوفء إنما تحل يوم العيد فقط بالرمي» والحلق» أو 
التقصيرء فإن غربت شمس ذلك اليوم البس إحرامك. مادام أنك لم تطف طواف الإفاضة. 
نعم هو يستدل بحديث أم سلمة عند أبي داود» لكن كافة العلماء على خلافه. قالوا: إن 
الحديث شاذ» وأجابوا عنه بعدة أجوبة» ولم يقل به أحد من أهل العلم ألبتة» لكن . 
هو مجتهد جزاه الله خيراء ودراسته كلها مطالعة» ويق رأفي الكتب» وإلا ما تلقى عن أحد. 
يقرأء عنده إلمام جزاه الله خيرًا بالحديث» ومراجعة الحديث» تخريج جيد» لكن عاد مسألة 
الاختيار ودلالة الأحاديث على الأحكام لا. 
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وما يلي المضاف يأتي خلا عنه ب2 الإعراب إذا ما حذفا 


(المتن ): حتّى ولو اتخذ الرّجِلٌ حُلِيَ النساءٍ لإعارتهنٌ أو بالعكس؛ إن لم 
يكن فرارًا. 


( الشرح ): هذا هو قول من سمى الشارح من الصحابة» كابن عمر» وأنس» 
وعائشة» وأختهاء وجابر بن عبد الله» وغيرهه”"» ألا زكاة فيه» وحتى لو اتخذه 
الرجل لقصد إعارته» لا بغرض من الزكاة» فكذلك لا زكاة فيه. لكن هنا سؤال» 
إذا قلنا: إن فيه زكاة على قول من يرى أن فيه زكاة» قال لك إنسان: آنا والله زوجتي 
عندها حلي يُقدَّر زنة 7 جنيهًا ذهبّاء قيمتها خمسمائة ريال» أو ستمائة ريال 
هذه قيمته الآن في السوق» القيمة الآن يسوى خمسة آلاف ريال بعدما سك وصار 
لياه وخمسة وعشرين جنيهًا زكاتها مثلّا خمسون ريالاء فهل يخرج زكاة ما 
يقابل الوزن» أو ما يقابل القيمة؟. 

القائلون بأن في الحلي زكاة يقولون: يخرج القيمة إذا كانت أكثر من الوزن؛ 
لأنه تغير بالصنعة» وأصبحت الصنعة أكثر ارتفاعا وقيمة» وصارت صفة من 
صفاته» ولم يكن الآن ذا ثمن» الآن أصبح ثمنه محل سلعةء يعني: وسيطا لقيمة 
السلع» وتبادل السلع» فأصبح الآن شيئًا مستعملاء فالزكاة في قيمته لا في وزنه. 


.) 78 «ألفية ابن مالك» ( ص:‎ )١( 
سبق قريبًا تخريج آثارهم.‎ )۲( 
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هذا إذا كان الصنعة التي فيه صنعة مباحة» أما لو كانت محرمة فلاء فالاعتبار 
بالوزن. 

طيب سؤال آخر» جاءت امرأة وقالت: والله يا جماعة آنا عندي حلي» لكن 
الآن أصبح متكسرّاء ولا يصلح للاستعمال» فهل فيه زكاة» أم لا؟. 

المقصود أنه إن كان لا يصلح للاستعمالء ولايُصَلّح؛ فهذا فيه زكاة» هذا 
صار ذهبًاء فإن كان ممكن إصلاحه [ ممممي ]| 7 قينا له 1  ].......‏ صلاحه 


واستعماله» فعندهم يقولون: ليس فيه زكاة. 


e‏ ت 2 ء0 م 52000 بے 
( المتن ):( وإن أعِد ) الحلىٌ ( للكرَاءء أو النفقة» أو كَانَ مَحَرَما )؛ كسرج» 
که سم 7 2 ٠‏ 3 2 7 4 9 
ولجام» وآنية؛ ( فَفِيهِ الزكاة ) إِنْ بغ نصابًا وزنًا؛ لأنها إنما سقطت مما أَعِدٌ 
لالاستعمال بصرّفِه عن جهة النماء» فيبقى ما عَدَاهُ على مقتضى الأصل . فإن كان 
مُعَدّا للتجارة وجَبّت الزكاة في قيمته؛ كالعروض. ومُباحُ الصناعة إذا لم يكن 
)١(‏ نقاش طويل في هذا الموضع بين الشيخ والطلاب خلاصته ماذكره الشيخ في كلامه الآتي. 


(۲( غير واضح. 
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للتجارة يُعتبرٌ في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. 


( الشرح ): الحلي إذا كان مُعدَا للكراءء أو مُعدًا للنفقة؛ فهذا فيه الزكاة. 

أو کان و نكا فلت ند اله اوا ایا ان د دی ادقن ا ا 
مثلاء أو فناجين» أو لجامّاء أو سرج الفرس» وما أشبه ذلك» كل هذه فيه زكاة. 

كان عند بعض الأغنياء المسلمين المبذرين أصحاب البذخ» ربما يجعلون لك 
ملاعق من فضة» أو من ذهب. أو أشياءء فهذا لا يجوز بكل حالء لكن الصنعة 
لا ترد» بل فيه الزكاة بكل حال؛ لأن استعماله حرام» وجعله على هذه الكيفية 
لايجوز. 

أما إذا كان مثا معدا لمثل هذا نقول: إنه حرام» فالزكاة باعتبار وزنه لا باعتبار 
ما يساوي؛ لأن الصنعة فيه حرام. 

فمثلا: عندك ملاعق ذهب» نقول: أخرج زكاتهاء ولا يجوز لك» قلت: الآن قيمتها 
أكثر من وزنهاء نقول: الصنعة لا تقابل القيمة؛ لأنها محرمة» توزن ويخرج زكاتها على 
حسب وزنهاء لا على حسب قيمتها التي زادت بسبب تلك الصناعة المحرمة. 

وكذلك إذا كانت الصنعة مباحة» متى بلغ نصابًا فالزكاة على حسب القيمة؛ ما 
دام أن القيمة أكثر من الوزن» كالمثال السابق. والله أعلم. 

( المتن ): ويحرمٌ أنْ يُحَلّى مسجد أو يُموّه سقففٌ أو حائطً بنقيه وتجبٌ إزالنّه 


وزکاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتوع منه شيء. 


( الشرح ): ويحرم أن يُموه السقف بذهب» أو فضة» حتى ولو كان مسجداء 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
فلا يجوز أو باباء أو ما أشبه ذلك؛ لا نە مرف ودر 4و لا يجوز فيه الر كا 
بشرط أن يبلغ نصاباء ولكن تجب إزالته. 

وقد وقع لأحد بني أمية في الأندلس قصة حول هذا الموضوع في أيام القاضي 
المنذر بن سعيد البلوطي» وكان هذا الخليفة بنى له قصرًا عظيماء ولما تكامل بناؤه 
على ما ذكره المؤرخون علماء الأندلسء أعجب الخليفة هذا القصرء وهندسته» 
وشكله» وكانت سٌقوفه مموهة بالذهب» والفضة» وفرشه بأحسن الفرش. 
والخطباء» وعمل وليمة كبيرة» ودعا المنذر بن سعيد البلوطى» وعمل له عشاء 
وحده» ولم يدعه مع عامة المدعوين. 

جاء المنذر بن سعيد, لما دخل رفع بصره» نظر فإذا السقوف مموهة بالذهب» 
بكى»ء قال له أمير المؤمنين: ما شأنك؟ . 

قال: والله ما ظننت أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الغاية. 


قال: ويحك!ء انظر ما تقول. 

قال: هو ما أقولء والله ما ظننت أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الغاية» ويبكي. 

قال: ويحك!» انظر ما تقول. 

قال: والله هو ما أقولء والله ما ظننت أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الغاية» ألم 
تق رأ قوله تعالى : «( وولا أن يکو الاش اَم وده لَجَمَلَا لسن يكفرٌ بالل 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


o‏ م ر 2 ر و2 کک ل ہے ےر خرص عه ر ص ر 
يتوت 50 وزرا وإن ڪل ذلك لما متلع الْحيؤة الد والاخره عند ريك 


?ل يه 
ا 


للمتقین )4 يُرددها ويبكي. 
والمسلمين خيرّاء والله لا أبرح من مكاني هذا حتى يزال کله» ولم يقل حتى أزيل 
الذهب والفضة. بل قال: كله ۳ . 


فالعلماء ينكرون هذا لأنه شبه إجماع. 


(1) سورة الزخرفء الآيات رقم ( 070-17. 
(۲) انظر القصة في «الكامل»(۷/ ٤۷7-7‏ )» و«اتاريخ الإسلام»( 7 / ۲ ) و«البداية 
والنهاية»( ۱١۱‏ / ۳۲۷). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( بَابُ زكاة العُرُوض ) 


5 ¢ 
( المنن ): جمع عَرْضٍء بإسكان الراء» وهو ما عد لبيع وشراءٍ لأجلٍ ربح» 


و ك e‏ يخ وهل د وو م و ا E‏ 1 
سمي بذلك لانه يعض ليباع ويشترىء أو لانه عرض ثم يزول. 


( الشرح ): قال يَدْلَْكُ: باب زكاة العروض» وبعضهم يقول: باب زكاة التجارة» 

والمعنى واحد. 
٠‏ 7 چ ع ت م 

العروض جمع عرض» وهو ما أعد للبيع والشراء» سمي عرضا لانه معروض 
للبيع» ومعروض للشراءء؛ أنت تريد بيعًاء والآخر يريد شراء. 
بانتقال يدك عنه وحلول يد المشتري عليه. 

فسمي عرضًا لأنك عارضه للبيع» أو أنه عارض بمجرد أنه سيزول ملكه عنك 
سيعك له. 

وهذا بخلاف العَرّض بفتح الراء عند المتكلمين» كقول السفاريني"'': 

وكيس رَيْنَا بِجَوْمَروَلَا ‏ عَرَض ولا جسم تَعَالَى ذو العلا 


فالعَرَض هو ما لا يبقى زمانين. 


. 57 «العقيدة السفارينية = الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» ( ص: 5 5 )» البيت رقم:‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

ومعلوم أن هذا غلط غير مُسِلَّم للسفاريني» ولاغيره» حيث يقول: إن الله ليس 
بجوهر» وليس بعرض» وليس بجسم» وما أشبه ذلك من الألفاظ المبتدعة» وكما 
قال ابن عقيل كيِدْاَنْهُ في هذا البحثء قال ما معناه: أنا أقطع أن أبابكر وعمر ماتا 
ولم يعرفا الجوهرء ولا العَرّضء ولا الجسم» فلا نثبته ولا ننفي عن الله» بل نقول 
في مثل هذه الألفاظ المجملة للمتكلم: فسّرهاء فإن فسرها بما دل عليه الحق 
قلنا: المعنى صحيح» وتعبيرك فاسدء وإن فسرها بمعنى غير صحيح قلنا: المعنى 
فاسد» واللفظ فاسد» كالجهة» وما أشبه ذلك. 

وقولهم: العرض عند المتكلمين هو الذي لا يبقى زمانين» يعني: يجوز. 
ويخلفه آخرء هذا عندهم» مثل: التَمّس الآن عند بعض المتكلمين» وإن كان هذا 
خطأ لا يوافقون عليه لكن نمثل به لأجل معرفة العرض فقط . 

مثلا: التمّس عندك» هذا النفس يذهب ويأق» وهذا النفس لا يبقى زمانين» فهو 
عرّض» وليس بشيء مثبت أو موجود» فلا يبقى ولا لحظة» هذا يذهب وهذا يأتي» 
هذا يذهب وهذا ياتي. 

ويفسرون العرض باللون» فمثلًا ثوبك» أو بشتك أصفرء أو أبيض» فمجرد 
البياض هو العرض» ومجرد جسم البشت هذا هو الجوهر. 

فالعرض لا يقوم بنفسه» بل يقوم بغيره؛ لأنه لون» فلا تستطيع أن تفك اللون من 
ثوبك؛ لأنه لون» فهو لا يقوم بنفسه» بل يقوم بغيره» وعندهم- عند المتكلمين- 
أن هذا العرض لا يبقى؛ لآن هذا اللون يذهب ويأتي غيره» وليس هو نفسه. وإن 
كان أن هذا غير معقول» لكن المقصود بيان معرفة العرض عند المتكلمين. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
وعندهم أشياء يسمونها الهيلولى» والصورة» وكل هذا معروف. لكن الآن 
نحن بصدد بيان زكاة العروضء وهو ما يعد للبيع والشراء» يعرض ويزولء أو 


( المتن ): ( إِذَا مَلَكَهَا )» أي: العروضًء ( بِفِعْلِهِ )+ كالبيع» والنكاح» والخُلع» 
وَبولٍ الهبة» والوصية: واسترداد المبيع ( ييه اجارَة) عند التمللك؛ أو استصحاب 
حُكيها فيما تَعَوَّضٌ عن عَرْضهاء ( وَبَلَعَثْ قِِمَتَهَانِصَابًا ) من أحدٍ النقدين؛ ( 
رَكّى قِيمَتَهَا )؛ لأنّها محل الوجوب؛ لاعتبار النصاب بها. 


( الشرح ): إذا ملكها بفعله بنية التجارة» وبلغت قيمتها نصابًا؛ زكى القيمة. 

قوله: ( إذا ملكها بفعله )» سواء كان بالبيع والشراءء أو بالنكاح» أو بالخلع» أو 
بالهبة» أو بالوصية» أو ما أشبه ذلك. 

مثاله: لو تزوجت امرأة» خطبتهاء وافقت» ودفعت لها عشرين ألف ريال مفلا 
فهذه فيها زكاة على كل حال؛ لأنها نفع» لكن دفعت لها عروضًاء دفعت لها مثلا 
أرضًاء وجعلتها مهرهاء قلت: الأرض هذه مهركء قالت: رضيت»ء ونوت أن 
هذه الأرض للتجارة عند القبول؛ لأنك تزوجتها على أنك تسلم لها الأرضء أو 
تسلم لها أكياس هذا السكر أو الزيت. إِذَا فيها زكاة؛ لأنها ملكتها بفعلهاء وإن كان 
ملكتها من غير عوض» بل في مقابلة بضعها. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

أو بخلع» مغلا: قالت لك زوجتك: أنا لا أريدك» فقلت: ولكن هذه الأرض 
اكتبيها لي» ونويت حين أخذت هذه الأرض من المرأة خلعًا على أنك تريدها 
للتجارة» ولا تريدها للاستثمار» ولا للسكنى» بل تريد أن تدور فيها التجارة. 
كذلك إذا بلغت قيمتها نصابًا فيلزم أن تزكيهاء وإن كان ملكتها بدون عوض إلا 
في مقابلة الخلع» وهو مفارقة الزوجة. 

أو بهبة» إنسان وهب لك هذه الأرضء أو البيت مثلاء وقبلته» لكن أنت نويت 
أن تبتغي رزق الله فيهاء تبيع فيها وتشترى» ليس لك رأس مال» أو عندك رأس مال 
لكن نويت على أنك قبلتها للبيع والشراء» فكذلك إذا بلغت قيمتها نصابًا يلازمك 
أن تزكيهاء وإن لم تبلغ نصايًا فإنك تضمها إلى ما بيدك إن كان في يدك شيء. 

ومثله الوصية» كإنسان وصى لك بعد وفاته» قال: آنا أوصي ببيتي لفلان» أو 
بأرضي الفلانية» أو أوصيت بأن يعطى فلان مائة كيس سكر» وعشرين كيس قهوة» 
وكيس هيل» قبلته» ولكن حال القبول نويت أن هذا الموصى به لك ستشتغل به في 
التجارة» كذلك إذا بلغ نصابًا فإنه يلزمك أن تزكيه. 

وقوله: ( باسترداد البيع )» المراد يعني: خيار البيع» خيار العيب» أو الإقالة, 
أو ما أشبه ذلك» بأن بعت هذا الشيء, ثم طلب منك الإقالة» وأخذته» وحينما 


وافقت نويته للتجارة» فكذلك عندهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( المتن ): ولا تجزئ الزكاة من العُروض. 

( الشرح): لو كان في دكانك الآن عشرون كيسًا سكرّاء وعشرون كيس قهوة» 
وكيسًا فيه خام» وتريد تسليم الزكاة» فتقول: أنا أعطي الفقير سكرًا فليس عندي 
إلا عياء أثمنه وأعطيه ربع العشرء هذا الذي عندي. 

نقول: لاء سلم له الزكاة دراهم» ولا تسلم عروضًا. لكن ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية إلى أنه يجوز أن تسلم العروض» فتخرج عن زكاة السكر سكراء والهيل» 
والقهوة» وخامّاء وما أشبه» فلا مانع. 

وهذا قد يتمشى على القول بأن الزكاة تجب في عين المال» كما تقدم» ولها 
تغلق اللمة. 

أبن ااه وقول كر اف القن تنما ند وها عمد لامها شو معد 
للتجارة فتخرج زكاتهء لا أنك تخرجها من نفس البضاعة. 

أما الشيخ تقي الدين فيجوز أن تخرجها من نفس البضاعة التي هي عروض› 
يقولون: إن النبي بيا لم يقبل من الزكاة إلا ما كان عيتاء لكن ليس في هذا خبر 
صحيح. إلا دعوى |[ ....... » تجزئ على كل حال» دینار أو ما عادله. 

واستدلوا بالقيمة في مسألة الجبران؛ لأنها قيمة» في مسألة إذا وجب عليك مثلا 
بنت مخاض» وعندك بنت لبون» فإنها تقبل منك» ويعطيك المصدق شاتين» أو 


عشزوي:ذوهمًا إن تسر 


(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه» (۲/ ١55/8 / ٠١١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: العرض في الزكاة» 


صر 


من حديث انس وة . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

فالذين يقولون بجواز إخراج القيمة يستدلون بهذاء يقولون: هذه قيمة» 
فالرسول ية أمر إذا لم يكن عندك بنت مخاض» وما كان عندك إلا بنت لبون 
اا 
)00 


مانا نيدة 


أما المذهب يقولون: لاء لا بد أن يخرج عيتا. 


إن ره r‏ 


ال فَنْ مَلكَها ب ) غير فعلِه؛ ك(إِرْثِء اؤ ) ملكها ( بفمْله بمَيْرِ ن 

تَجَارَق َم نَوَاهَا )» أي : التجارةً بها؛ ( لَمْ تَصِرٌ لَهَا )؛ أي : للتجارة؛ لأنّها خلافٌ 

عيبا ی وو او سي 
نواه لتجارة فيزكيه. 


( الشرح ): فإن ملكها بإرث فإنها لا تكون للتجارةء كما لو مات ابن عمك 
وعنده عروض» في دكانه سكرء وهيلء وآلات كهربائية» وملكتها بالإرثء فهذه 
ليست بتجارة» وليس عليك فيها زكاة حتى تدور فيها التجارة من قبلك أنت؛ لأنها 
دخلت ملكك قهرًا بغير اختيارك. 

OS‏ اك سرت ود ليا عراف رلك لكين اقيم 
أو تتصدق به» لكنه دخل في ملكك قهرًا. 


)١(‏ اختار شيخ الإسلام يتك جواز إخراج القيمة للمصلحةء لا مطلقاء كما هو رواية عن أحمد. 
انظر: «مجموع الفتاوى» ( ٠١‏ / 5*5)ى.ء)و(ه5/ لاه)ءوره؟/ 87”7). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


ومن فوائد هذا القهر ما ذكروه في كتاب الحج في باب المحظورات - محظورات 
الإحرام-. إذا كنت محرمًا فمعلوم أنه لا يجوز لك أن تشتري شيئًا من الصيد. 
ولا أن تقبل الصيد هبة» ولا أنك تقبل الوصية بالكلية؛ لأن المحرم يحرم عليه 
اقا الصو اهر كنيد له عونو الت م ندا ورم يدك عه و 
ملكته حال الإحرام» ولا يُذَكّى. لكن لو مات ابن عمك هذا وأنت محرم» وعنده 
صيد» فليس لك حيلة» دخل ملكك قهرّاء ولا نقول لك: أبعد يدك عنه؛ لأنه ليس 
باختيارك» لا اشتريته» ولا قبلته» وليس لك فيه أي نوع تملك» بخلاف لو كان لك 
فيه نوع تملك» لم يجز لكونك محرمّاء فكذلك هنا لا يدخل في التجارة إذا ملكته 
بالإرث حتى تدور به التجارة. 

أو ملكته بفعلك» لكن لا تنوي به التجارة» مثلا: اشتريت عشرين كيس سكر 
للبيت» تقول: أخشى من الغلاء» سمعت أن هناك حربًاء وأخشى أن يرتفع. 
فاشتريت عشرين كيس سكرء ومائة كيس رز» أدخلتها مستودعك» ولا تنوي 
بيعهاء احتياطًا أن الوارد يقف» هذه النية» بعد ما مرت خمسة أيام» ستة أيام» رأيت 
الأمور جيدة» فقلت: آخدها لأتاجرء أريد أن أبيع فيهاء وأشتري منهاء نقول: لاه 
ما تصير للتجارة إلا إذا دارت فيها التجارة» يعني: ليس فيها زكاة» لا نلزمك. 

ومما يوضح لك أكثر: اشتريت عشرين كيس سكر مثلا بألفي ريال» ومائة 
كيس رز بألفي ريالمثلاء هذه أربعة آلاف» أدخلتها مستودعك لا تنوي بيعهاء 
اھا ا للت لأنك سمعت أن هناك انقطاعًا للواردء ثم مرت خمسة أيام 
لم يحدث شيء. فقلت: أجعلها للتجارة» وظلت في مستودعك سنة» فهل هذه 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
تزكى لأنها عروض؟. 

وا لافنا كانمث للها ووو اننك حرفم ريعي امنا ليت اننا 
لفاوق واتما رواد اال و انلك نوفيا اج قاذ اة : 
إلا بالفعل» بأن تدور فيها التجارة» تبيع فيها وتشتريء فلا يلزمك فيها الزكاة > 
إلامسألة ا عا خاي ا ت 
وتتاجر فيه» فهذا فيه زكاة؛ لأن الزكاة واجبة فيه عيتّاء فلا يمكن أن تتخلى الزكاة 
عن النقدين» لكن الذي أسقط الزكاة عن الحُلى هو كونه معدًا للاستعمال» ولما 
عدلت عن نيتها للاستعمال بأن نوت التجارة فتكون الزكاة فيها واجبة لتخلف نية 
الاستعمال» فحينئذ يلزمها الزكاة وإن لم تدر فيها التجارة» نظرًا إلى أصلها وعينها. 


(المنسن ):( وَنُقَوَم) الحُروضٌ (عِنْدَ ) تمام ( الحَولٍ الح ظ لِلفَُرَاكِ مِنْ عَين » 
أي: ذهب (أَوْوَرِقٍ )» أي: فضة فإن بلغت قيمتّها نصابًابأحدٍ النقدين دونَ 
الآخر اعثبر ما ثبل به نصابًا. 

( الشرح ): وتقوّم العروض عند تمام الحول بما هو الأحظ للفقراء من عين 
أي: ذهب أو من وّرق» فمتى بلغت نصابًا بأحد النقدين تعيّن عليه أن يُزكيه وإن 

فمثلا: لو كان عندك عروض في دكانك» ثمَّناها فصارت تساوي خمسمائة 
ريال» فهذا بلغ النصاب بالفضة: ثمناه بالذهب فلا يساوي إلا خمس جنيهات 


)١(‏ نقاش في هذا الموضع حول هذه المسألة بين الشيخ والطلاب. 
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مثلاء وهذه لا تبلغ النصاب» يعني ي: إن ثمناه بالفضة بلغت نصايًاء وإن ثمناه 
بالذلهمب - يعنى: ا مس Se‏ ف ا ا 
على أنه بلغ نصايًا بأحد النقدين» وإن لم يبلغ نصابًا بالنقد الثاني. 


( المتن ): ( ولا يعتبر ما اشتريٹ به )» لا قَدُرًا ولاجنسّاء زُوي عن عمرٌ. 


( الشرح ): فلا نعتبر ما اشتريت من هذه البضائع مثلا ببضائع أخرى مبادلة 
وإنما نقدرها الآن بحسب ما تساويه من أحد النقدين» ولو أنه دخلت عليك في 
قيمة أرض» كأن يكون عندك أرض سلمتها للتاجر» وأعطى لك عنها مسكرّاء 
وهيلاء وشايّاء وخامًاء وحال عليها الحول» قلت: رأس مالها علي أرض. 

نقول: لاء ثمنها على حسب ما تسوى بأحد النقدين» لا نلتفت إلى القيمة - 
اممو سي O‏ 
الحول على بضائعك المعدة للتجارة» ثمناها الآن بعشرة آلاف ريال» وأنت طبعًا 
ذكتهاء عن غلاا نة أيام البضائع صارت تسوى عشرين ألفاء فماذا نقول؟. 

العبرة بوقت الوجوب. وبعد تمام الحول والتقويم لا يلتفت لا للزيادة» ولا 
للنتقصء الزيادة تجحف بالمالك؛ لأنه استقر الوجوب بالتقويم» والنقص يجحف 
بالفقراء» فالعدل بين هؤّلاء وهو لاء أمر متعين. 
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المتن ): وكما لو كان عَرْضًا.‎ ( 


( الشرح ): اشترى عرضًا بعرض. مثلًا: عندك مائة كيس هيل» اشتريته وسلمته 
للتاجرء أعطاك عنها عشرة آلاف مثلا صندوق ير » كذلك يثمن» فلا نلتفت إلى 
قيمة الهيل» وكم يسوىء بل نلتفت إلى الشيء الذي بيدك الآن. 


) المتن (: ونَقَوّم المختة ساذحة. 


( الشرح ): يعني: خالية من الغناء؛ لأن الغناء محرم» فهذه الصفة التي ارتفعت 
قيمتها بسببها لا نلتفت إليها. 

مثلا: عندك أَمَة للتجارة» ولكنها تحسن ضرب العود» كم تسوى المغنية؟» قالو: 
بخمسين ألقا؛ لأنها مغنية تحسن ضرب العود» وآلات اللهو» فثمنوها بخمسين 
الفا ولو كانت ل حمسن هذا فإنيا لا فاون الاعتتريق + قرول تمناعا بعشرين! 
لأن الزائد هذا في مقابلة محرم» فالزائد هذا وهو الغناء» الوصف لها في مقابل 
محرم» فليس فيه زكاة إنما نقدرها -لأنها للتجارة - بما تساويه لو لم تكن مغنية. 

فالصفة التي زادت قيمتها بها تسقط. فلو كان عندك إناء مثلا: دلَة من ذهب» كم 
تسوى لما كانت دلَّة - إبريق- قهوة؟» تسوى عشرين ألف ريال» والوزن لو وزناها 
مثلاء كان الوزن المقابل لها زكاته ثمانية آلاف» فنقول: أخرج زكاة ثمانية آلاف. 


يعني: قيمة وزنها لا قيمتها مصنوعة؛ لأن الصناعة هذه مقابلة محرم فلا يجوز. 


)١(‏ أي: القهوة. 
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( المتن ): ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. 


( الشرح ): ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة» بل العبرة بالوزن» وإن كان أكثر 
من وزنها نصابا. 


( المتن ): والخصئٌ بصفته. 


( الشرح ): والخصيٌ يقوّم بصفته؛ لأن صفته ملازمة له» كأن يكون عندك عبد 
للتجارة» لكنه خصينٌ» فهل نقومه صفته أنه خصيٌ» أو أنه غير خصي؟ . 

لاء تومه خصيّاء وإن كان خصئ الآدميين حرام لا يجوزء لكن لأا أصبحت 
صفة ملازمة له لا يمكن انفكاكه عنهاء بخلاف آنية الذهب فهو يمكن انفكاكه 


عنهاء بكونها حلياء أو بشيء مباح. 
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( المتن ): ( وَإِنِ اشترّى عَرَصًا بِتِصَاب مِنْ أَنْمَانِ أو عروض؛ بَتى عَلى حَوَلِهِ ). 


(الشرح): المعنى: عندك الآن مائة آلف ريال» هذه أثمان في صندوقك» 
ويحول عليها الحول في ربيع الأول هذه السنة» ولها عندك الآن إحدى عشر شهرًاء 
اشتريت بها أرضًا للتجارة» نقول: تزكيها في ربيع الأول» قلت: الأرض لها شهر 
ما حال عليها الحول بعد» نقول لك: الحول بالنسبة إلى الآثمان؛ لأن الثمن لو 
أنك لم تشتر هذه الأرض فحول المائة آلف في ربيع الأول هذه السنة» ولما دارت 
فيها التجارة لا يزال الحول باقيّاء ولم ينقطع الحول بشرائك لهذه الأرض المعدة 
للتجارة» فيلزمك أن تخرج زكاتها في ربيع الأول وإن لم يحل الحول على الأرض . 
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أو مثللا: اشتريتها بعروض مثلهاء كأن يكون عندك كالمثال الأول مائة كيس 
هيلا للتجارة» اشتريتها بعشرة آلاف صندوق دوبلين» وهذا الهيل عندك من العام 
في ربيع الأول» لكنك اشتريت هذا الدوبلين الآن» نقول: إذا حال حول الهيل 
فأخرج زكاة الدوبلين» وإن كان ما بقي عندك إلا شهرًا واحدا. 


(المنن ): لأنَّ وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعُروض والأثمان. 
فلو انقطع الحولٌ لبطلت زكاةٌ التجارة. 


( الشرح): لأن وضع التجارة على التقليب والانتقال» وعلى العروض 
والتجارة تبيع وتشتري» فلو قلنا: كل بضاعة تأتي بها تستقبل لها حولا جديدًا 
لسقطت الزكاة نها نبائيً لآنها دائمة الحركة. 


(المتن ) :ون ن اشْتَراةٌ ) أو باعه ( ب ) نصاب ( سَائِمَةٍ؛ لم يَبْنِ ) على حوله؛ 
لاختلافهما ني النصاب والواجب. إلا أن يث يشتري نصات سائمة للتجارة بمثله للقنية. 


( الشرح ): وإن اشترى عرضًا من نصاب سائمة انقطع الحولء ولا يبني عليه؛ 
لآن الواجب المخرج في السائمة غير الواجب المخرج في العروض» ولآن نصاب 
مثلا: عندك خمس من الإبل نصاب السائمة» سيحول الحول عليها في ربيع 
الأول هذه السنة؛ لأنك اشتريتها العام في ربيع الأول» أخذتها للدّر والنسل» لكنك 
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بعتها لعروض للتجارة» انقطع الحول» فلا نقول لك: في ربيع الأول سلم الزكاة. 
نقول:[ 5 سلم الزكاة» هذا هوء أماالآن ما عليك شيء. لماذا؟, ما 
الفرق بينها وبين سابقتها؟ . 

نقول: لآن نصاب السائمة خمس من الإبل» غير نصاب عروض التجارة» ولآن 
المخرج في السائمة الشاة» والمخرج في العروض ربع العشر بالقيمة» فاختلقا 
جنسًا وقدرّاء فانقطع الحولء إلا لو اشترى نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة 
للقنية» فهذا اتفقا في النصاب» واتفقا في المخرج. 

المعنى: لو كان عندك مثلا أربعون شاة: هذه للقنيةء لكنها سائمة» حاضرة 
عندك للدّرء والنسلء واللبن» والدهن» وتذبح من أولادهاء وليس عندك نية إلا 
هذاء لكنك بعتها الآن بالنصاب للتجارة؛ لأن غنمك مثلا السائمة هذه فيها لبن 
كلها شياه» وبادلتها بنصاب غنم طليان؛ لأنها أرغب للذبح» تريد أن تبيع» فهذا 
تبني على حول السائمة. 

عندك مثا في ربيع الأول الآن أربعون شاةء ويحول حولها في ربيع الأول» وأنت 
لا تريدها للتجارة» بل للقنية» تريد أن تأخذ منها عيالهاء واللبن» والدهن» والصوف. 
لكنك بعتها الآن بأربعين طليان؛ لأنها أرغب في السوق للذبح» تريد التجارة. 

هذا نقول: تبني على الحول الماضي» ولا ينقطع؛ لأن النصاب واحدء والقدر 
المخرج من السائمة ومن المعد للتجارة واحدء فلهذا تبني على النصاب الأول. 

( مداخلة ):. 


ل غير واضح. 


( الشيخ ): لا. 
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( المتن ): لأنَّ السّومَ سببٌ للزكاق دم عليه زكاةٌ التجارة لقوّتِها. فبزوال 
المعارض يثبّت حُكمٌ السوم لظهوره. 


(الشرح): لأن السوم سبب للزكاة» وعروض التجارة أيضًا قوّتها أقوى من السو 
فلما كان مماثلا له» يعني: نصاب غنم بغنم» فهذه سائمة» وهذه للتجارة» حل محلهاء 
بخلاف لو اشتريت منك مثلا قهوة» أو سكرًا بغدمكء فهذا لا يبني على الماضي. 
( المتن ): ومَنْ مَلَّك نصابًا مِنَ السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة. 


( الشرح ): فمن ملك نصاب سائمة لغرض التجارة فعليه زكاة تجارة على 
حسب قيمتهاء وإن كانت لم تبلغ نصاب الزكاة حول السائمة» فمعلوم أن نصاب 
السائمة أربعون شاة» وفيما دون الأربعين ليس فيها زكاة إذا كانت سائمة» لكن 
الآن عندك ثلاثون شاة» فمعلوم لو كانت سائمة ليس فيها شيء» لكنك تريد بها 
التجارة» تبيع فيها وتشتريء ففيها زكاة إذا بلغت قيمتها نصاياء وإن كانت بنفسها 
هي ليس فيها زكاة لو كانت سائمة» لكن لما كانت معدودة للتجارة ففيها زكاة. 

كالأرض مشلا الأرض ليس فيها زكاة» ولاهي من جنس الشيء المزكّى 
للاذهبًاء ولا فضة» ولا سائمة» ولا خارجًا من الأرضء لكنها لما كانت معدودة 


للتجارة» وقصد بها الربح كسائر البضائع العروض. إِذَا فيها زكاة. 
( مداخلة ): '. 


(۱) تقوم تقويمّايا شيخ؟. 
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( المتن ): وإن لم تبلغ قيمتها نصابَ تجارةٍ فعليه زكاةٌ السوم. 


( الشرح ): فإذا بلغت نصاب السوم» ولكن لو قدرناها بنصاب الورق ما 
بلغت نصابًاء ففيها زكاة كزكاة السوم» كأن يكون عندك أربعون شاة» فهذه لا شك 
فيها زكاة» أو عندك خمس من الإبل» فهذه نصاب» وهي معدة للتجارة» نقول 
لك: قوّمها كم تسوى؟. لكن قومتهاء ولم تبلغ النصاب» صارت الخمس كل 
واحدة بعشرة» الخمسون ريالا ما بلغت نصابًاء لكنها خمس فيها زكاة باعتبارها 
هي؛ لأنها سائمة» فيلزمك أن تخرج زكاتها لكونها سائمة؛ لأن التعارض في أثناء 
عاملين: عامل التجارة» وعامل السوم. إن بلغت قيمتها نصابًا فعليك إخراج 
الزكاة» وإن لم تبلغ فعليك إخراج زكاتك لكونها سائمة. 


( المتن ): وإذا اشترى ما يُصَبِغْ به ويبقى؛ كرغْفران» ونيل» ونحوه؛ فهو عرض 
تجارة يُقَوّم عند حوله. 

( الشرح ): وإذا اشترى ما يصبغ به يعني: لا ينتفع به إلا مجرد اللون فقطء 
كنيل» وزعفران, أو حناء» كأن يكون عندك أكياس نيل» وحناء» فتخرج زكاته. 
الذي صبغته فيهء فهذا لا بد فيه من الزكاة. 
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( المتن ): وكذا ما يشتريه دبّاغ لِيَدْبَعَ به» کعفص» وما يدهن به؛ كسمنء وملح. 
ولاشيء في آلاتِ الصّباغ. وأمتعة التجّارء وقوارير العطارء إلا أن يريد بيعَها معها. 


( الشرح ): وكذا ما يشتري به الدباغ مما يدبغ به» كالعفص» والهبطع» والسمنة. 
فهذه كلها فيها زكاة» ما دام أنه للتجارة. 

ولاشيء في آلات الصباغء ولا آلات الدكان. مثلا: الصندوقء أو آلات 
الصباغة التي يدبغ بها إن كان يدبغ» كلها هذه ليس فيها شيء؛ لأنها لم تكن 
مقصودة للبيع والشراء» وإنما قصدت للاستعمال. 

(المتن ): ولا زكاةً في غير ما تقدّمء ولافي قيمة ما أَعِدٌ للكراءء مِنْ عقا 
وحيوان» وظاهرٌ كلام الأكثر: ولو أكثرٌ من شراء العقار فارًا. 

( الشرح ): كذلك ولا زكاة في قيمة العقارء فلو اشتريت عقارات فلا يلزمك 
زكاة» ما دام أنك اشتريتها للاستثمار» كالعمائر» وفي كلام الأكثر: حتى ولو كان 
اشتراها فرارًا من الزكاة» ولكنه غير مُسَلَّم» فإذا كان اشتراها فرارًا من الزكاة فينبغي 


أن يعامل بنقيض قصده» كما صوّبه صاحب «الفروع»'» وغيره. والله أعلم. 
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( بَابُ زّكاة الفطر ) 


( المتن ): هو اسمٌ مصدر مِنْ: أفطر الصائمٌ إفطاراء وهذه يُرادُ بها الصدقةٌ عن 
البدن» وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. 


( الشرح ): الفطر: اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارّاء وهي صدقة البدن» أو 
زكاة البدن» وقد فرضها رسول الله ڳا كما يي من حديث ابن عمر ك . 

وإضافة الصدقة إلى الفطرء أو الزكاة إلى الفطر» من إضافة الشيء إلى سببه؛ 
إذ أن السبب في هذه الفطرة - الشيء المخرج - هو نفس الفطرء والفطر هنا اسم 
مصدر. 

هنا سؤال» لماذا قال: اسم مصدرء ولم يقل: مصدر فقط؟. ما الفرق بينهما؟ . 

المصدر: هو الذي يوافق فعله» ويأتي ثالًا في تصريف الفعل» مثل: ضربًا 
تقول: ضرب يضرب ضرياء ف( ضريبًا ) حروفه مقابلة ل( ضرب )» ومماثلة له 
ومثله أيضًا: قتل قتلاء هذا مصدر. 

اسم مصدر: ليس بمصدر؛ لأنه لم يقابل فعله» ولهذا نبهك الشارح بقوله: 
( اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارًا )» إفطارًا هذا المصدر؛ لأنك تقول: أفطر 
يفطر إفطاراء ولا تقول: أفطر يفطر فطرّاء فإذا قلت: فطرًا صار اسم مصدر؛ لعدم 
مقابلةفطرًا لأفطر؛ لأن أفطر رباعي فيها همزة» فالمقابل له إفطارًا. 
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ومثله الخيار» فالخيار اسم مصدرء وليس مصدرّاء تقول: باب الخيار وهو 
أقسام؛ لأن الفعل اختار» يختار» اختياراء هذا المصدرء فإذا قلت: اختار» يختارء 
خيارّاء صار ( خيارًا ) اسم مصدر. 

ومثله هنا باب زكاة الفطر؛ لأنه من باب أفطرء نبهك الشارح؛ لأنه حين ينبهك 
يقول: انتبه لمعنى الاسم» اسم المصدر من المصدر؛ لأنه هنا باب زكاة الفطر, 
من أفطر يفطر إفطارّاء وهنا أفطر يفطر فطراء باب زكاة الفطر. 

فأصبح الفطر غير مقابل للفعل» ومماثل له» بل نقص عنه» فسمي اسم مصدرء 
لا مصدرًا. 


(المتن):(تجب جب عَلَى كل ملم )» يِنْ أهلٍ البوادي وغبرهم» وتجبُ ني 
مسال يتيم؛ قول ابن عبر ل : رص رَس ول الله چ رگا الفطر صَاعًا مِنْ بر 
ضاير عل ْوَل الگ اتی والصَغِير الور 
المَسَْلمِينَ بها أن ودی قَبْلَ روج الاس إِلَى الصّلاة» متفق ى عليه» ولفظة 
للبخاري. 


( الشرح ): تجب زكاة الفطر على كل مسلم» حضري أو بدوي؛ لأن بعضًا من 
التابعين كالزهري يرى أن البدوي ليس عليه زكاة الفطرء ولكن هذا قول شاذ. 

وكذلك اليتيم الصغير يجب عليه كغيره» كما أن في ماله الزكاة» فكذلك 
لا بد أن يُخرج عنه زكاة الفطر؛ لعموم حديث ابن عمر ك : افرض رسول 
الله ب..... على الذكر والأنثى. والحر والعبد. والصغير والكبير من المسلمين» 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من آقط» متفق 
عليه . 1 

لكن الشارح هنا غلط» وهو أنه ساق الحديث فقال: «صاعًا من بر)» وقال: 
( متفق عليه» واللفظ للبخاري )» فينبغي التنبيه على أن قوله هذا ليس بصحيح» 
فليس هو في البخاري» ولا هو متفق عليه» إنما المتفق عليه: «صاعًا من طعام)”". 

أما قوله: «صاعًا من بر)”" إنما جاء هذا في مراسيل أبى داود» على قول الحافظ 
ابن حجر» وعند ابن خزيمة» وليست موجودة لا في مسلم.ء ولا في البخاري. 


( المتن ): : (فَضَلَ لَه )» أي: عندّه» ( يوم العِيد وللت صاع عَنْ قَوتِه وَقُوتٍ 
عِيَالِهِ )؛ لأنَّ ذلك أهعٌ فيجبٌ تقديمٌه؛ لقوله يكهه: «إبْدَأ َفيك ثم بن تَعُول). 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه) (۲/ ۱۳۰ / ٠١١١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: فرض صدقة 
الفطرء بنحوه» ومس لم في (صحيحه)» ( 7 / ٦۷۷‏ / 185 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير» من حديث عبد الله بن عمر ص » ولفظه عند البخاري: 
فرض رسول الله ئة زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» على العبد والحرء والذكر 
والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين». 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه) (۲/ ٠١١١ / ٠۳١‏ ).» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر 
صاع من طعام» بنحوه. ومسلم في (صحيحه ( ” / 0۸ 480 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي سعيد الخدري دى . 

(۳) أخرجه من حديث ابن عمر ي الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٩(‏ / )» والدارقطني 
في (ستنه» (۳/ 17/5 / ۳ » كتاب: زكاة الفطرء والحاكم في «(مستدركه»( /4/١‏ 
6 ).» كتاب: الزكاة» والبيهقي في «الكبرى)( 5 / ۲۸۰/ 71٠١7‏ )» كتاب: الزكاة» باب: 
من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا. 
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ت 
٠‏ 


( الشرح ): فإذا فضل عند الإنسان عن قوت يومه وليلته صاع؛ تعين عليه 
إخراجه. 

المعنى: لو كان غدًا عيد الفطرء وعندك صاعين من الأرزء أو صاعين من البرء 
تقول: غدًا صاعء والصاع الثاني بعد غد نقول له: أخرجه. ما دام عندك زيادة عن 
يوم وليلة فهذا يجب أنك تخرجه. 

فإذاكان ما عندك إلا صاع واحدء وغدًا العيد وهو الذي يغدي عيالك 
ويعشيهم» فتسأل» أترك عيالي بلا غداء ولا عشاء؟. 


نقول: لاء ما كان يكفيهم ذلك اليوم هو مُقدّم» وما زاد عن كفايتهم ذلك اليوم 
فيجب عليك إخراجه عن نفسك قبل كل شيء؛ لقول النبي عليه الصّلاة والسّلام: 
«ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول»'. 


() وهو مركب من حديثين» تقدم تخريجها قريبًا. 
قلت: فأما الجملة الأولى فقد أخرجها مسلم في (صحيحه ( ” / 4715 4). کتاب: 
الزكاة» باب: الابتداء في النفقة بالنفس» ثم أهله» ثم القرابة» من حديث جابر ِي » وفيه: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شي ء فلأهلك» فإن فضل عن آهلك شيء فلذي قرابتك» 
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». 
وأما الجملة الثانية فقد وردت في أحاديث جملة من الصحابة» منهم ما أخرجه البخاري 
في ااصحيحه) ( ۲/ ١1576 /1١١7‏ ). كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من 
حديث أبى هريرة لَه عن النبى ب قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن 
تعول». ۰ ٠‏ 
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( المتن ): ولايُعتبِرٌ لوجويها ملك نصاب. وإِنْ قصل بعض صاع أخرجه؛ 
لحديث: (إِذا منك أ َأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتَمْ». 

( الشرح): فلو لم يبق عندك إلا بعض صاع أخرجه» مثلا: غدًا العيده 
عنك؛ لأن الرسول ييه يقول: «إذا أمرتكم بأمرفآتوا منه ما استطعتم»”", 
لو كان عنده صاع يكفيك» وعندك صاع ثان» إلا أنه هذا الصاع الثاني متنوع» يعني : 
ربع صاع أرزء وربع صاع بر وربع صاع شعيرء وربع صاع زبيبء فماذا نقول؟. 


وهل يلزمه أن يخرجه؟. 


المذهب يلزمه أن يخرجه» وهذا من المفردات» وإلا فمذهب جمهور العلماء 
لاء ولهذا يقول الناظم”": 


والصاع إن لفق من أجناسسن جحوازه موافق ‏ القياسن 


( المتن ):(3) يُعتبرٌ كون ذلك كله بعد ( حَوّائجو الأَصَلِيّةِ ) لنفيه أو لمن 


ا2 و 0 ھ ¢ ٠ ٠ wf‏ 
نلزمه مؤنته؛ من مسكنء وعبلِ» ودابة» وثياب بذلة» ونحو ذلك. 


( الشرح ): ويكون هذا كله عقب حوائجه الأصلية» وهو كفاية من يلزمه 


010( أخر جه البخاري في (صحيحه» ۹٤ / ٩(‏ / ۸)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب: الاقتداء بسنن رسول الله ي ومسلم في ااصحيحه) ( 7 / 915 / 17737 )» كتاب: 


ار 


الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» من حديث أبي هريرة ِى . 
(؟) أي: صاحب المفردات. انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» .)١٠١ /١(‏ 
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نفقتهم» کعبده» ودابته» فدابته كالحمار مثلافعلفها مقدم عن الذي يخرجه. أو 
عند لامكلا أو ثا بذلة وليست ناا جميلةة فلس المعتاة. 


¢ أب . 
إلا لَه )» أي 


( المتن ): ( ولا يَمْتَعْهًا الدّيْنُ )؛ لأنّها ليست واجبةً في المالٍ ( 


أهم 


طلب الدّين فيقدّمُه إِذَا؛ لأنَّ الزكاةً واجبةٌ مواساً وقضاءً الدَيْن 


( الشسرح ): ولا يمنعها الدَّين إلا بطلبه»ء كأن يكون مثا عندك زيادة صاع» 
وعليك دين» نقول: أخرجه. والذية رسا سيره لك الأ إن كان ضاحب الدية 


جاء يريده. فأعطه فهو أحق. هلا هو المعنى. 


(المسن ):( كيرح ) زكاة الفطر(عَنْ نفو )؛ لما تقدّم» (5) عن ( ملم 
4 عة )ِى الزوجات والأقارب» وخادم زوجيه إن لزمنة مُؤْئُهه وزوجة عبده 


الحرّق وقريبه الذي يلزمّه إعفّافه. 

(الشرح ): أولا: يقدم نفسه»ء وكذلك من تلزمه مؤونته» كزوجته» وأقاربه. 
وعبده» وما أشبه ذلك» وكذلك زوجة ولده» ومن يلزمه إعفافه» كزوجة عبده» 
فكل هؤلاء يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. 

ولكن لو لم يكن عنده ما يكفيه فمن يقدم؟» هذا يأتي. 


ص 
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( المتن ): لعموم قوله وَكاةُ: «أَذُوا الفطرَة عن تجو نون ولا تلرمُه فطرة مَنْ 
يَمونه مِنَ الكفار؛ لأنّها طَهْرةٌ للمُخرَج عنه» والكافرٌ لا يَقبلُها؛ لأنّه لايُطهّرٌه إلا 
الإسلامٌ ولو عبدًا. 
( الشرح ): فيلزمه أن يخرج صدقة الفطر عن كل من تلزمه نفقتهم» هذا لا بد 
منه» إلا لو كان لك قريب كافرء وأنت الذي تنفق عليه مثلًا: ذميئٌ» فهذا لا يلزمك 
أن تخرج عنه؛ لأنها طهرة للصائم» وهذا كافر لا يطهره إلا الإسلام. 


(المتن ): ولا تلزمُه فطرة أجير وظئر استأجَرّهما بطعامهماء ولا من وجبت 


هھ م 
للمجليكم 00 


( الشرح ): ولا تلزم صدقة الفطر عن الأجير» ولا عن الظئرء إذا كان قد 
استأجرهما بطعامهما. 

مثا: عندك واحدة ترضع ولدك» ولكن أجرتها أن تأكل عندك في بيتك» وجاء 
العيد. فلا يلزمك أن تخرج زكاة الفطر عنها؛ لأن نفقتها هي في مقابل إرضاعها 
لولدك. 

أو[ ساو من و سرك کان سان هال دان ع که ولس اجر 
فكذلك لايلزمك أن تخرج عنه صدقة الفطرء وهذا تنبيه على أنه لو كان له أجرة 
فبطريق الأولى ألا يلزمك. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GYD 


( المت ن ): ( وَلَوْ ) تبرّع بمُؤنة شخص جميعَ (شَهْرِرَمَضَانَ ) أدّى فِطرتّه؛ 
لعموم الحديثٍ السابق» بخلاني ما لو تبرّع به بعص الشهر. 

( الشرح ): ومن مان شخصًا شهر رمضان كله فيلزمه أن يُقَطَّر عنه» فلو كان 
إنسان يفطر عندك في رمضان من أول الشهر إلى آخره» ويتسخّرء فيلزمك أنك 
تخرج زكاة الفطر عنه؛ لعموم حديث: «أدوا الفطر عمن تمونون»”"». وهذا من 
المفردات» يعني : أنه يلزمك أن تخرج صدقة الفطر عمن كنت تنفق عليه في شهر 
رمضان من أوله إلى آخره. 

ومذهب جمهور العلماء لايلزمك؛ لأنك محسن إليه وقنًا معيتاء وهذا هو 
الذي عليه أكثر أهل العلم. 

أما المذهب فيلزمك» بخلاف لو لم يفطر عندك إلا بعض الشهرء كآخر الشهر 
أو أوّل الشهرء أو وسط الشهرء فهذا لا يلزمك. أما إذا كان من أول الشهر إلى 
آخره فيلزمك» وكما قلنا هو من المفردات» يقول ناظم المفردات ”": 


من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمهياقومي 


60 أخرجه الدارقطني في «سننه» ( ۲٠۷۸ ۷ / ٠"‏ )» كتاب: زكاة الفطرء والبيهقي في «الكبرى» 
(5 / ۲۷۲/ 72680 )؛ كتاب: الزكاة» باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه 
مؤنته» من حديث ابن عمر د بلفظ : «أمر رسول الله وة بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» 
والحر والعبد ممن تمونون». 

(۲) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد) 7١7 /١(‏ ). 
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( المتن ): ( فَإِنْ عَجَرَ عن البَعْض ) وثَدِرَ على البعض؛ ( بدأ بف )؛ لأُنفقة 
نفيه مقدَّمةٌ فكذا فطرثها. 


( الشرح ): فمن عجز عن البعض بدأ بنفسه» كما لو كان إنسان عنده زوجته» 
وعنده أمه. وعنده أبوه» وعنده ولدينء أو بنتين» فيلزمه أن يخرج زكاة الفطر 
عنهم» قال: والله يا جماعة لا أستطيع أن أخرج عنهم جميعًاء الأب» والزوجة. 
والآم» والولد " هؤلاء خمسة. نقول: ابدأ بنفسك مادمت عاجرًا. 

فإن كان عنده زيادة بدأ بزوجته قبل غيرها؛ لان نفقتها نفقة معاوضة» وهو 
استمتاعه بهاء فالزوجة مقدمة على الوالدين في مثل هذا. 


( المتن ): ( فا َامْرَنهِ)؛ لوجوب نفقتها مطلقًاء ولآكديّتهاء ولأنّها معاوضة. 


( الشرح ): فإذا كان عند الزيادة على نفسك كما قلنا يُقدم زوجته؛ لأن نفقتها 
واجبة عليه» ولآن نفقتها في مقابلة معاوضة» وهو استمتاعه بهاء فيُخرج عنهاء 
مقدمًا لها على أمه في صدقة الفطر. 

فالزوجة في مقابلة استمتاعه بهاء فإذا طلقها فليس لها عليه لا نفقة» ولا صدقة» 


و 


600 أي : ولدين أو يسة: 
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e‏ ( فَرَقِيِقِهِ )؛ لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهوثاء أو مغصوياء أو 


( الشرح ): كذلك بعد الزوجة الرقيق؛ لأنه مالكه» ولوجوب نفقته» سواء كان 
للتجارة» أو للخدمة. أو غير ذلك. لكن إذا كان عندك عبد للتجارة» وقلنا: تجب 
عليك زكاة الفطر له» ويجب عليك زكاته» بناء على أنه تجارة عروض» إذا تم له 


سبب لشيء آخر وهو عروض التجارة. 


( المنن ): ( دمي )؛ لتقديوها في الب ( فَأِِهِ )؛ لحديث: ١مَنْ‏ أَبْيَارَسُولُ 
الله؟». ( فَوَلَدِهِ )؛ لوجوب نفقته في الجملة. 


( الشرح ): كذلك بعد الزوجة والرقيق الأم» ثم الأب. 
فالام مقدمة على الأب؛ لقول النبي بيا حين سئل من أبر؟. قال: «أمك». قال: 
قلت: ثم من؟» قال: : «أمك». قال : قلت: ثم من من؟» قال: «أمك». قال : قلت: ثم 
من؟» قال: «أبوك» ( ')» فجعل للام ثلاثة حقوق» وللأب الحق الرابع. 
فنأخذ من هذا آنا مقدمة على الأب فى النفقة» وفى صدقة الفطرء وف البر 
010( أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في ا(اصحيحه ( 5 / 1 / 7058 )ءكتاب:البر والصلة 
والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به» من حديث أبى هريرة ض6 » وأخرجه بلفظ: «من 
أحق الناس بحسن صحابتى؟)» البخاري في (صحيحه» (۸/ ۲/ ٥۹۷١‏ )» كتاب: الأدب» 
باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» ومسلم في (صحيحه» ( ۹۷٤ / ٤‏ / ) كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. 
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والغله وا دای م ار كان الأ لسوت لكن رار 
لها ثلاثة حقوقء والرابع للأب؛ لأن الرسول لما قيل له: من أبر؟» قال: «أمك»» 
ثم من؟» «أمك»» ثم من؟» «أمك)» - هذه ثلاثة-» ثم من؟» قال: «أبوك). وما هو 
السر في كون الأم جعل الرسول بي لها ثلاثة حقوق» وللأب ربعاء فأصبح كأن 
بين الأم والأب أربعاء فالأم ثلاثة أرباع» والأب ربع؟. 

وجه ذلك -والله أعلم - أن الأم لها ثلاثة حقوق لانفرادها عن الأب بثلاثة 
أشياء بالنسبة إليك أنت: 

)١‏ الأول: الحملءفإنها لقيت من حملك لها في بطنها من الكلفة والمشقة. 
ولم يشترك الأب معها في هذا الحمل» هذا الحق الأول. 

۲) الحق الثاني: ما تعانيه الأم عند الوضع؛ فإنها تعاني الآلام» بل ترى شبح 
الموت عند آلام الوضع» والأب لا يشاركها في ذلك. 

۳) والثالث: ما تقوم به الأم منفردة من رضاع» وإماطة الأذى عن طفلهاء 
وتربيته» وسهر الليالي مع ابنهاء فلو مرض تتمنى أن المرض ينتقل منه إليهاء وأن 
ينام هو مستريحًا وهي تبقى ساهرة» وهذا لا يشاركها فيه الأب. 

ئ( فالرابع: إذا دبٌ الطفل» وجعل يمشي على الأرض» ويتكلم» جاء دور 
اللآب» واشترك معها في التربية. 

فلما انفردت الأم بهذه الحقوق الثلاثة: بالحمل وآلام الوضع» والرضاع» وإماطة 
الأذى» عن الأب» جعل الرسول عليه ييه لها ثلاثة حقوق في مقابلة هذه الأشياء. 


200 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( المتن ): ( اقرب ب في مِيرَاثِ )؛ لأنّه أَوْلَى مِنْ غيره. 
( الشرح ): فالأقرب في الميراث» كالأخ الشقيق مقدّم على الأخ لأب, والأب 
مقدّم على ابن الأخ» والعم مقدّم على ابن العم» وهكذا. 


[ و م 
( المتن ): فإن استوى اثنان فأكثر ولم يَفْضْل إلا صاع أقَرِعَ. 


( الشرح ): فإذا استوى اثنان من الأقارب في الدرجة سواء» وي الميراث سواء. 
وليس عندك إلا صاع؛ فتقرع بينهماء وأيهما خرجت له القرعة أخرجت عنه» كأن 
يكون لك أخوان شقيقان» وليس عندك لهم إلا صاع واحدء ولايمكن لك أن 
تفضل الكبير على الصغير أو الصغير على الكبير بمجرد كبر السن» فتقرع بينهماء 
وأيهم خرج له السهم أعطيته الصاع. 


( المتن ): ( وَالعَبدَ َيْنّ شر گاءَ عَلَيْهُمْ صَاعٌ ) بحسّب مُلْكِهم فيه؛ كنفقته. وكذا 
حر وجَبّت نفقته على اثنين فأكثر» يورّعٌ الصاعٌ بينهم بحسب النفقة؛ لأنَّ الفطرة 
(الشرح ): وكذلك العبد بين الشركاء عليهم صاع» کل على قدر ملكه كأن يكون 
مثلًا: عبد لك ثلثه» ولي ثلثه. ولزيد ثلثه. فتكون فطرته علينا عدلا على قدر الأملاك. 
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أولي نصف» ولك ربع» والأب له ربع» فتكون على قدر الملك» عليّ نصف. 
وعليك ربع» وعليه ربع. 
الا و ع وو وو 


( مداخلة ):20. 


(المتن ): ( وَيُسْتَحَبٌّ ْ) أن يُخرِجَ ( عن الجَنِبِنٍ )؛ لفعل عثمانّ ك ولا 


فا و 


( الشرح ): ويستحب إخراج الفطرة عن الجنين» أي: الذي في بطن أمهء ولكنها 
لا تجب. 

فإذا كانت المرأة حبلى فالأفضل أن تخرج عما في بطنها صدقة الفطرء وإذا لم 
تخرج فلا حرج عليك؛ لأنه لم يكن حينئذ نفس منفوسة كاملة» بل حياته مراعاة» 
وقيل: تجب» فما دام أنه في بطن أمه فيجب إخراج صدقة الفطر عنه» بناء على أنه 


)١(‏ لوعجزعنها واحد منهم» والثاني غني جدَّاء هل يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه؟. 
( الشيخ ): إذا كان عاجرًا عنها فيتحملها الغني. 
( طالب ): ومالك الرقيق أيضاء هل يلزم الذي إذا كان بين شركاء بين ثلاثة» وعجز واحد من 
الثلاثة» هل يلزم الاثنان بتحمل الثالث؟. 
( الشيخ ): لا. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ (AD 


يملك» ویرث. ألا تری أنه لو مات والده ورث» فإذا کان يرث» ويملك» وتر تبت 
في حقه الأحكام الشرعية المناسبة له؛ إِذَا يجب إخراج الفطرة عنه» لاسيما على 
قول من قال: والنفقة للحامل لا لها من أجله. 

أما المذهب فإنها لا تجب» نظرًا إلى أن ملكه مراعی» وإرثه أيضًا مراعی» فإنه 
لايرث» بل يُوقّف نصيبه من الإرث حتى ينفصل حيًاء فإذا انفصل حيًا وعلم إِذَا 
وَرث. ووجبت الأحكام. 

أما إذا سقط ميئًا فلا يرث» ووجوده كعدمه. فلما كان مشكوكا فيه لم يكن 
هناك وجوب صدقة الفطر إلا من طريق الاستحباب» هذا هو المذهب'. 

الحاصل: أنه يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين؛ لفعل عثمان ولك 7" 
E E ECE‏ ناروت دين 
الميراث» وإلا لو سقط ميتا فهذا الموت طارئ على حياة مستقرة. 


( المئن ): لأنّها لو تعلّقّت به قبل ظهوره لتعلّقت الزكاةٌ بأجنة السوائم. 


( الشرح ): هذا هو التعليل» قالوا: لأنه لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة 
بأجنة السوائم» وهو مثلها. 


(۱) انظر: «الكافي»( /١‏ ۳ )» و«المغنی‌»(۳/ ۹٩‏ )» و«الفروع» /٤(‏ ۱ )» و«الإنصاف» 
١١8 /۳(‏ ). 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه» (۲/ 577 / ٠۷۳۷‏ ).» كتاب: الزكاة» في صدقة الفطر عما 


في البطن. 
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يعني: إذا كان في بطن أمه. لو قلنا: بأنها تجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لقلنا 
أيضًا: ماني بطون الغنم لابد أن تزكيه» ومعلوم أن ما في بطون الغنم ليس فيه 
زكاةء فكذلك هناء لكن القائلين بالوجوب يفرقون» يقولون: فرق بين هذا وذاك 
ذاك يشترط له نصاب» وهذا لاء وذاك مال» وهذا لاء وذاك كما قال عمر ص : 
عد عليهم السخلة. ولا تأخذها منهم)"'"» بل لو ولدت البهيمة قبل كمال الحول 
بيوم» وماتت أمهاء نُنَزّلَ الجنين منزلة أمة في تكميل النصاب» كما تقدم بيانه. 


( المتن ): ( ولا تحب ل) زوجة ( نَاشِرْ )؛ لاه لاتجبٌ عليه نفقتهاء وكذا من لم 
تجب نفقتها لِصِغّر ونحوه؛ لأنّها كالأجنبية» ولو حاملا. ولا لأمة تَسَلّمّها ليلا فقط. 


( الشرح ) : ولا تجب صدقة قة الفطر من المرأة الناشزء فإذا كانت زوجتك ناشرًا 
فلا حق لها في صدقة قة الفطر» كما أنه لاحق لها في النفقة» بل سقطت نفقتها بسبب 
نشوزهاء فكذلك صدقة 3 الفطر. 

أو كانت صغيرة لم يسلمها أبوها للزوج» يعني: لم تكن قادرة للزوجية» فإنه 
لا نفقة عليك» ولا صدقة. 


مثلا: لو أن إنسان زوّجك بنته» وهى الآن عمرها ستتان» قال: زوجتك بنتى» 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» (۱/ 7765/ 75 )» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فيما يعتد به من 


السخل في الصدقةء وغيره. ولفظه: قال عمر: انعم تعد عليهم بالسخلةء يحملها الراعي؛ ولا 
تأخذها» الحديث. 
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قلت: قبلت» فهل يلزمك أن تخرج زكاة الفطر عنها؟. لايلزمك. ولاتجب عليك 
نفقة ؟ لأ اضعيرة ولست محلا لاع 


وكذلك أيضًا الأمة إذا كان يتسلمها ليلا فقط» فإنه لا صدقة لهاء بل هي على 
سيدها. 

فل ول خان )عرد عق اكا لأن الصضخيرة لت ميد الل 
يعني: لا يجب عليك أن تخرج صدقة المرأة الناشز حتى ولو كانت حاملا؛ لأن 
هناك قولا في المذهب: إذا كانت حاملا يجب؛ لأن النفقة لهاء فيلزمك أن تنفق 
على الحمل الذي في بطنهاء ويلزمك أن تخرج صدقة فطرهاء لكن معلوم أنه 
لاحق لها. 


( المتن ): وتحب على سَيّدِها. 


( الشرح ): وصدقة فطرها تجب على سيدهاء ما دام أنه تسلمها ليلا. 

معناه: تزوجت أمة مملوكة» ولكن في النهار تشتغل عند سيدهاء وفي الليل تأت 
تنام عندك» فهذا لا يلزمك أن تخرج صدقة فطرهاء بل على سيدها. لكن هل 
يجوز للحرٌ أن يتزوج أمة وأنت حر؟ . 

المقصود أن الحر لايجوز له أن يتزوج أ مة إلا بشرطين: 
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)١‏ الأول: أن يعجز عن طول الحرة» يعني: جهازهاء مهرها. 
۲) الثاني: ويعجز عن ثمن أمة يشتريها. 

فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة أبدًا إلا إذا كان عاجرًا عن طول حرة» يعني: عن 
مهرهاء وعاجرًا عن شراء أمة» يخشى على نفسه العنت» هذا لا بأس به» ويجوز في 
الحالات الضرورية» ولا بد يشترط أن أولاده يكونون أحرارًا؛ لأنه إذا لم يشترط 
صارأولاده عبيدًا مع أمهم على قولء إلا أن المعروف أن الأولاد يتبعون في الدين 
خيرهماء وفي الحرية والرق يتبعون أمهم. 


(طالب) ب ووو ب من أهل الشرك؟. 
ألاايكون حرم آهل الشرك عموماء ثم استثنى منهم أهل الكتاب؟. 

( الشيخ ): لاء يقولون: ليسوا مشركين. 

القول الصحيح في هذا: عندهم شرك تقييدي» ولا يقاسون بمشركي العرب 
الشرك المطلقء إنما عندهم شعب من الشرك» وهؤلاء الأولون. لكن اليهود 
والنصارى اليوم فيشركون بالله» وهؤلاء لادينيين» لكن شرك مقيدء اليهود 
والنصارى ليس شركهم كشرك العرب الأولين» ليسوا مثلهم» إنما قيد القرآن 
أنهم مش ركون في بعض المواضع» لا أنه عن عبادة غير الله» بل في طاعة رهبانهم 
OEP‏ دعر 

أبن لو وقالت ألتَصَدرَى الْمَيبِيحٌ نك ال ذلك فولهر بأفوههمم 
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0س : 7ت روء ىح سا و ماما 
74 ثم قال: ل وا أا تارف ورهستَهم أرّبنا من دوت الله 
ر ر سم چ وہہ 5 ل ر يات اص لس سر ت 
وَاَلْمَِیح أ مریم و 1 یروا إلا عدوا إِلنهًا وحِدَالَآ إل إلا 
ش حك در كوت © چو . 
فأخبر في هذه الآية أ انهم يشركون» يشركون في ماذا؟» في الطاعة» والتحليل» 
والتحريم» 35 ZS‏ دوا أحبساَهم وَرعَتَهُمْ راا ن ذو ا ال چ قال 


کر سه کے < 


عدي: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم؛ لأنه فهم من قوله: 3# a‏ بارش 
َممصََفْ ارا ين دوب أله € آم يعبدوخم قال #للة: «اليسوا يخرمون 
ما أحلّ الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلّلونه»» قال: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم). 

فصارت العبادة شرك الطاعةء ول أتَككدْوا لمارف ورخڪتهم ازيبا ين 


مص 27 


دو أله والْمَسِيحَ أ مَرَسِمَ ا 
ا إل عدوا إِلنهًا دا 4 كا ومن شأن عبادة الإله الواحد طاعته 


في التحليل والتحريم» وامتثال ما أمر به» ولهذا أباح الله لنا ذبائحهم» فلو كانوا 


(1) :سنووة التوبة:! 00 

(۲) سورة التوبة» الآية رقم .)١١(‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية رقم .)١١(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 17/85 )» والطبري في «تفسير) ۲٠١ /١5(‏ / 
5 ))» والترمذي في (سئنه) ( 0 / ۲۷۸/ »)۳۰۹١‏ وغيرهم. 

(5) سورة التوبة» الآية رقم .)١١(‏ 
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يعبدون غير الله ما أبيح لنا ذبائحهم» إنما أبيحت الذبائح لنا -عللها العلماء 
بأمرين-» يعني: دون غيرهم من أجناس الكفار: 
(0١‏ أولا: أن لهم دينًا يمت إلى السماء» يعني: ديتا شرعيًاء التوراة والإنجيل. 
3( ثانيًا: أنهم يتدينون بأنهم لا يذبحون لغير الله» إنما يذبحون لله. 

فلهذا أبيحت لنا ذبائحهم بسبب هذين الأمرين. 

طا م هل ي امه ا وا من الكتازيات مم ود فف 
فلا عذر للاعتراض؟. 

( الشيخ ): مثل ما قال عمر ص » والقصة معروفة؛ لأن في ذلك من الرغبة عن 
المسلمات» والاستبدال من عن المسلمات» ولما يعرّض الإنسان أولاده. 

فعمر نهى الصحابة ألا يتزوج أحد كتابيات» وأمر أن من كان عنده امرأة كتابية 
أن يطلقهاء إلا حذيفة أبى» وأخيرًا طلقها حذيفة» لا لأجل قول عمر. 

TT 1:) طالب‎ ( 


( الشيخ ): المجهول الذى لا ندري عنهء الذي يرد من الشيوعيين» وغير 


)1١(‏ أخرجهابن أبي شيبة في (مصنفه» (۳/ 517/5 / 11177 )» كتاب: النكاح» من كان يكره 
النكاح في آهل الكتاب» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ)( ص: )4١‏ برقم: ۱١١(‏ )» وسعيد 
ابن منصور في ((سننه» ( ۲۲٤ / ١‏ / 57» كتاب: الوصاياء باب: نكاح اليهودية والنصرانية» 
عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر أن خل سبيلهاء فكتب إليه: إن كانت حرام 
خليت سبيلهاء فكتب إليه: «إني لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن». 
(۲) غير واضح. 
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الشيوعيين» من يهود ونصارى» لا نعرف ماهم عليه»ء هذا القاعدة الشرعية 
أنه يحرم مطلقًا؛ لقول النبي يا في حديث عدي: «إذا أرسلت كلبك المعلّم؛ 
وذكرت اسم الله عليه؛ فکل» فإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل؛ لأنك لا تدري 
أقتله كلبك أم الكلب الآخر»'. 

أخذ العلماء من هذا أن الأمر إذا اشتبه مبيح وحظرء أنه يُكَلَّبِ جانب الحظر 
في المأكولات» وهذا حكاه النووي اتفاقًا”"» فإذا اشتبه هل هو مباح أو غير مباح» 
ليس عندك يقين؛ فتغلب جانب الحظر؛ لأن الأصل فيه التحريم» يعني: لا تباح 
لك إلا بالتذكية الشرعيةء ولما أشكل تذكيته الشرعية وانبهم الأمريُعْلّبِ جانب 
الحظرء كما لو معك بندقية» وضربت مثلا الحبارى وهي في الجوء فسقطت في ماء 
وماتت» فإن كنت تحققت أن الذي ذبحها بندقيتك» بأن وجدت رأسها مقطوعًا 
مثالاء فهذا لا بأس حلال» فإن انبهم الأمر هل الذي قتلته بندقيتك. أو الماء؟. 
فهذا يحرم؛ لأن الآمر انبهم عليك» اجتمع مبيح وهي بندقيك» وحظر وهو الماء 
فلهذا قال الرسول: «لا تأكل». 


( المتن ): ( و ا 


عَنْ تمسو بغَيْرِ إِذنهِ » أي: مَنْ تلزمُه؛ ( أَجْرَأَتْ ). 


010( أخرجه البخاري في («صحيحه)( ١‏ / 5 176 )» كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به 
شعر الإنسان» بنحوه» ومسلم في (صحيحه» ( ١‏ / ۹ / 1۹۲4 )» كتاب: الصيد والذبائح 
Aa Eg N)‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 202 
( الشرح ): ومن لزمت غيره فطرته» كالزوجة» والنسيبء أي: القريب الذي 
تلزمك نفقته» فأخرج عن نفسه بغير إذنه جاز؛ لأنه هو المخاطب بها أصلا. 
معناه: لو أن زوجتك مثلًا قالت: أنا أريد أن أخرجمن مالي فطرتي؛ جازء أو 
ابن اخيك الذي تنفق عليه مثلاء فقير وأنت تنفق عليه» ونفقته واجبة عليك» لكن 
هو أخرج عن نفسه» ولو لم يستأذنك» وإن كانت نفقته واجبة عليك» يسر الله عليه 
وأخرجها عن نفسه؛ جاز. 
( المتن ): لأنّه المخاطّبٌ بها ابتداءً» والغير مُتَحَمُل. 
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( المتن ): ومن أخرج عمّن لا تلزمه فطرته بإذ نه أجزأء وإلا فلا. 


( الشرح ): معناه: أخرجت أنا عنك فطرتكء آنا لا تلزمنى لك نفقة» لكن قلت: 
أنتمن الإخوان وطلبة العلم» أريد أن أخرج زكاة الفطرعنكء إن كان بإذنك جاز» 


رحد كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


کے کر ص 


( المتن ): ( وَتَحِبُ ) الفطرةٌ ( بغْرُوب الشَّمْس لَيلَةَ ) عيدٍ ( الفطر )؛ لإضافتها 
إلى الفطر. 


( الشرح ): وتجب صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطرء فإنها مضافة إلى 
الفطرء فيقال: صدقة الفطرء زكاة الفطرء وأضيفت الصدقة إلى الفطر من إضافة 
الشيء إلى سببه. 

ولا نعرف أن هناك فطرًا إلا بغروب الشمس» فإذا غربت شمس ليلة العيد 
انتهى شهر رمضان» فالليلة هي ليلةعيد الفطر ذا الفطرة تجب بها 

فلو مات بعدها -بعد غروب الشمس - نصف الليل مثا ليلة العيد» فإنا نخرج 
الفطرة عنه؛ لأنها وجبت عليه» كمن غربت عليه الشمس وهو حي ولم يمت 
إلا بعد غروب الشمس» فهذا لا بد أن نخرج عنه» بخلاف من لم يوجد إلا بعد 
الغروبء كما لو اشتريت عبدًا بعد غروب الشمس» فهذا لايلزمك فطرته» أو 
إنسان عقد لك على بنته» قال: زوجتك بنتي» بعد العشاء مثا ليلة العيد» ودخلت 
عليهاء فما يلزمك فطرتها؛ لأنه وقت الوجوب لم تكن لك زوجة» أو لم يولد لك 
ولد؛ لأنه تقدم أن إخراج الفطرة عن الجنين في بطن أمه مستحبة» وليست بواجبة» 
فإن ولد قبل أن تغيب الشمس فإنه يلزمك أن تفطر عنه وجوبًاء وإذا لم يولد إلا 
بعد غروب الشمس فهذا لا يلزمك؛ لتخلّف الوجوب في حقه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( المتن ): والإضافة تقتضي الاختصاصٌ والسببية وول زمن يقح فيه الفطرٌ 
من جميع رمضانَ مغيبُ الشمس من ليلة الفطر. ( كَمَنْ أ لَمَ بَعْدَه )» أي: بعد 
الغروب. ( أو مَلَكَ عَبْدًا) بعد الغروب, أو تزوّج ( رَوْجَةَ) ودخل بها بعد 
الغروبء (أَوْ ولِدَلَّهُ) بعد الغروب؛ (لَمْ رمه رنه )ني جميع ذلك؛ لعدم 


وجود سبب الوجوب. 


( الشرح ): فمتى لم يوجد الإنسان إلا بعد سبب الوجوب. كالمولود. أو العبد 
الذي لم تشتره إلا بعد سبب الوجوب» وهو غروب الشمسء أو الزوجة لم تعقد 
عليها إلا بعد سبب الوجوب؛ فإنه لا يلزمك إخراج الفطرة حينئذ؛ لأن الوجوب 
انعقد قبل أن تكون تلك المرأة لك زوجة» وانعقد الوجوب قبل أن يوجد لك ولد. 
وهكذاء وهذا تفريع على قولهم: ( وتجب بغروب الشمس )» هذا من فوائده. 


( المتن ): ( 5 )إن وجدِت هذه الأشياءً ( قَبْلَّهُ)» أي: قبل الغروب؛ ( تَلْرّم ) 
الفطرةٌ لمن ذكر؛ لوجود السبب. 


( الشرح ): وإذا وجد من ذكر قبل غروب الشمس وجبت الفطرة» كما لو عقد 
لك اوها قبل غووت الس الساعة الجدى مكدر وتف ارال مس حة 
نقول: أخرج زكاة الفطر» أو اشتريت العبد قبل أن تغيب الشمس ولو بقليل» أو 


)١(‏ هذا بالتوقيت الغروبي» وهو هنا قبل غروب الشمس بنصف ساعة؛ لأن الشمس تغرب حسب 
هذا التوقيت الساعة الثانية عشرة. [ الشيخ/ صالح ] 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
زوجتك أتت بالولد أو البنت قبل غروب الشمس» فهذا يلزمك إخراج الفطرة؛ 
لآن سبب الوجوب وهوغروب الشمس وجدء وقد وجد ذلك المولود» أو تلك 
الزوجة. أو ذلك العبده أو إسلام الكافر. 


( المنسن »: ( يجوز إخرَاجُها) معجلة( قبل اليد يوبن ٍ قط )؛ لما روى 
لبخاري بإسناوه عن ابن عمرٌ. : رض رَسُولٌ الله بل صَدَ صَدَقَّة الفِطرِونْ رَمَضَانَ». 
وقال في آخره: «وگانوا 00 الفطر يوم َو يَوْمَيْنِ. وعللم من قوله: (مَقَطْ) 
لها لاتجزيئٌ قبتهما؛ لقوله يك «أغتُومُم عَن الب في دا اليه 2 ومتى 
قدّمّها بالرّمن ن الكثير فات الإغناء المذكور. 


(الشرح) : ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم» أو يومين؛ لخير ابن عمر د : : 
افرض رسول الله يا صدقة الفطر)» وقال في آخره: «أمر بها أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى المصلى)”"» وني بعض طرق الحديث: «أمر أن تخرج قبل العيد بيوم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (سننه»(۳/ 89/ ۲٠۳۴۳‏ )» كتاب: زكاة الفطرء وابن وهب في 
«الجامع» ( ١‏ / 2/6 ©» وابن زنجويه في «الأموال»( 7 / ۱۲٥۱‏ / ۷ )»).» والبيهقي 
في «الكبرى»( 5 / ۲۹۲/ ۷۷۳۹)ء كتاب: الزكاةء جماع أبواب زكاة الفطر» باب: وقت 
إخراج زكاة الفطرء بألفاظ متقاربة. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه» (۲/ ٠١١١ / ٠۳١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر على 
الحر والمملوك» ومسلم في «صحيحه)» ( ” / 1۷۷ / ۹۸٤‏ )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير» وليس عنده الجملة الأخيرة من الحديث. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
أو يومين» رواه الدراقطني وغيره”"» قالوا: هذا يدل على جواز التعجيل. 

أما قبل اليومين فلا تجزء» كما لو أخرجها في اليوم السابع والعشرين» والشهر 
ناقص مثلاء ثمان وعشرين» وتسعة وعشرين» صار يوم الثلاثين هو يوم الفطر؛ 
فهذا لا يجزئ 

أما لو مثلا أخرجها في اليوم الثامن والعشرين» وصار العيد في يوم الثلاثين» 


أما إن كان العيد الحادي والثلاثين» يعني: تم الشهرء فهذا لا يجزئ؛ لأنه 
أخرجها قبل العيد بيومين. 


(المتن):()إخراجها(يَو م العِيدٍ قَبْلَ ) مضبّه إلى ( الصّلاة أَفْضَلٌ )؛ 
لحديث ابن عمرٌ السابق ا 


ص 


ا وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضلء بل ذهب , بعض أهل العلم 
إلى تعيّن ذلك؛ لحديث ابن عمر: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
المصلى)”". فدلٌ على أن الأفضل إن لم يكن هو المتعيّن بأن يخرج زكاته قبل 
صلاة العيد» وقبل أن يذهب إلى الصلاة يُخرج فطرته. 


)01( أظنه سبق لسان من الشيخ» فالحديث أخرجه البخاري كما سبق» ولعل الشيخ يقصد الحديث 
الآخر: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم»؛ فهو الذي أخرجه الدارقطني» وغيره. 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 7 / ۱۳۰ / ٠٠١۳‏ ).» كتاب: الزكاة» باب: فرض صدقة 
الفطرء ومس لم في (صحيحه) ( 7 / ٦۷۹‏ / 9485 )» كتاب: الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

أما ما يفعله الآن بعض العامة» وهو أنهم يريدون اتباع السنة» ويخرج صدقة 
الفطرمن بيته ويعطيها جيرانه» ويقول: خلوها عندكم لآل فلان؛ فهذا لا يجزئ. 
إلا إذا كان آل فلان الذي يراد إعطاؤهم الزكاة وكّلوا أهل هذا البيت» فهذا لا بأس. 

فمثلا: أخرجت فطرتك وفطرة عيالك» وأعطيتها جارك قلت: هذه خلّها 
عندك لفلان حتى يجيء يستلمهاء فالواقع أنك ما أديت حتى الآن» فإخراجك 
لها كعدمه إلا إذا كان الذي تريد إعطاءه إياها قد وك جارك» بأن قال: اقبض لي 
صدقة فلان» فلا بأس» هذا يجزئ. 


أما أن يقول: ودّعوها عند آل فلان حتى يأتيكم فهذا كله ليس له أصل . 


( المتن ): ( وَتَكْرَهُ فى يَاقِيه )» أي : باقي يوم العيدٍ بعدّ الصلاة. ( وَيَقَضِيهَا بَعْدَ 
يَوْمِهِ )» ويكونٌ (آيْمَا ) بتأخيرها عنه؛ لمخالفته أمره اة بقوله: «أَغْنُوهُمْ في هَذَا 
ايوم روآاه الدارقطنى من حديث ابن عمرَ. 


( الشرح ): وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاةء يعني: يكره أن تؤخر إخراج 
صدقة الفطر إلى بعد صلاة العيد» فعندهم هذا مكروه» وبعد يوم العيد آثم» حرام 
عليك؛ لأنك فوت المصلحة عن الفقراء بإغنائهم عن الطواف في هذا اليوم؛ 
فاليوم فات ولم تخرج صدقة الفطرء فتأخيرها إلى اليوم الثاني مرتكب خطأ 
ومحرّمّاء فلا يجوز لك. 

أما يوم العيد فقالوا: إنه مكروه» لكن ذهب العلامة ابن القيم إلى أنه يأثم أيضًاء 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


فلو لم تخرجها إلا بعد صلاة العيد فإنك آثم» وليس هو مكروما فقط» بل هو 
مُحرَّمء هذا ما اختاره ابن القيم"» قائلا: ابن عمر طب يقول: «إن الرسول اة أمر 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى)”"» فلفظة: ( مر ) تقتضى الوجوب. ولا 
يتحقق إغناؤهم عن الطواف في هذا اليوم إلا بدفعها لهم قبل الصلاة؛ لأن اليوم 
يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء أو من طلوع الشمس إلى غرويها؛ 
فتأخيرها بعد الصلاة لا يجوزء ولا يقتصر على حد الإكراه على ما اختاره ابن 
القيم» أما المذهب فهو كما هنا. 


( المتن ): ولمن وَجَبت عليه فطرة غيره إخراججها مع فطرته مكانّ نفيسه. 


( الشرح ): لأنهم تبع له وهو الأصل. 

معناه: لو ذهبت إلى مكة لصيام شهر رمضان هناك وعائلتك هناء فإنك تخرج 
صدقتهم معك في مكة» وإن كانوا مقيمين في الرياض» يجوز لك؛ لأنهم تبع لك. 

فأنت تخرجها في المكان الذي أنت فيه» فيجوز لك أن تخرج صدقة عيالك 
وزوجتك في المكان الذي أنت تقيم فيه» وإن أخرجوها في المكان الذي هم فيه 
فهو أحسن وأولىء لكن أنت لو وكلتهم على أن يخرجوها عنك في البلدء وأنت 
هناك» فهل هذا جائر؟. 

المذهب: لا بد أن تخرجها في المكان الذي أنت فيه» وإن لم تكن هي بلادك 


.) ۲١ /۲ انظر: «زاد المعاد)(‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
الأصلية؛ لأن صدقة الفطر تابعة للبدن» فتخرّج في المكان الذي البدن فيه. 


فيه عله دو 
EE‏ 


.)۲١۳ و«الإنصاف»(۳/‎ ») ۲۲٢ / 5 انظر: «الفروع»(‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
( فصل ) 
2 مقدار زكاة المطر 
أ 1 5 7 ء۶ ol‏ ل 8 و 
( المتن):( وجب )في الفطرة( صاع )؛ أربعة أمدادٍء وتقدم في الغسل» ( 
من بره أ شعيرء أو دَقِيِقِهِمَا. أو سَويقِهِمَا 1 أي : سويق البرٌ أو الشعيرء وهوما 


وتو ۾ و 


e اشح‎ 


الله به صدقة الفطر على الصغير والكبير» ا والصاع هو أربعة 
أمداد. 


وتقدم لنافي باب: زكاة الحبوب والثمار» عند الكلام على نصاب الحبوب» 
قلنالك: إن المراد هنا هو صاع النبي بلا وأن الصاع النجدي الموجود الآن 
يزيد على الصاع النبوي بمقدار العشرء وأن تسعة آصع من صاعنا يقابل عشرة 
آصع بصاع النبي يل لم زادوه العُشر احتياطاء نظرًا للزكاة» ونظرًا أنه يخرج 
في الفطرة» وما أشبه ذلك» وهذا كله قد تقدم. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( صاعًا من برء أو صاعًا من شعيرء أو دقيقهماء أو سويقهما )» والدقيق 
معروف» والسويق: هو أنه يُحمّص في النار» فإذا ممص طُّحنء فإذا أخرج صاع 
طحين دقيق مما هو قد خَمّص على النار فإنه مجزئ» لكن بالنسبة لصاع الدقيق 
لا بد أن يُزاد بمقدار ما يقابل صاع بر قبل أن يطحن. 

فإذا كان صاع البر مثا من العادة إذا طحن جاء خمسة أمداد؛ لأنه يتتشرء 
فالحبة ملتمة ومتماسكة» فإذا طحن تفتت» فمن العادة أنه يزيدء فإذا كان مثا 
لو طحنا صاع برجاء خمسة أمداد؛ إا أراد أن يخرج الدقيق» فلا بد أن يخرج 
خمسة أمداد» ولا يكفي صاع؛ لآن الصاع من الدقيق لا يقابل صاعا من البرء ولا 
بد أن يكون الدقيق بمجموعه يقابل صاعا من بر قبل أن يطحنء كما بينا في المثال 
المشار إليه. 


( المنن): ويكونٌ الدقيق أو السويق بوزنٍ حب ( أ )صاع من ( تمر 1 
ربيب أو أقِطٍ يُعمل من اللبن المخيض؛ لقولٍ أبي سعيدٍ الخدري: «كُنَا تخر 


سي e E BEC SS o‏ مه وس ا ا 1 عه )2 
رکا الفطر إذ کان فينا رسو ل الله و صاعًا من طعام» أو صَاعا مِنْ شعير» أو صَاعا 


مِنْ تَمْرِء أو صَاعًا مِنْ رّبيب» أو صَاعًا مِنْ أقط). متفق عليه“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (7/ ٠٠١١ / ٠۳١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر 
صاع من طعام» ومسلم في (صحيحه) ( 57 / 517/8 / 14865 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

( الشرح ): وكما تقدم من أن الصاع من الدقيق لا بد أن يقابل الصاع من البرء 
بالوزن» أو بالكيل» كما هو معروف. 

فتمر» فزبيب» فأقط» يعني : الأصناف الخمسة» بر» شعير» تمر» زبيب» أقط. 
هذه الخمسة, وغيرها لا يجزئ عندهم. 

والتمر والزبيب معروف» والأقط معروف» وهو ما يعمل من اللبن المخيض» 
ويقول ابن الأعرابي: إنه لا يعمل إلا من لبن الإبل فقط”"» لكن الواقع يبينء 
ولعله لم يعرف البادية» ولا أقط البادية. 

والحاصل: الحكمة في هذه الأصناف لأجل أن يتيسر لكل إنسان» فالبادية قد 
لا يكون عندهم تمر» ولا شعير» لم يكن عندهم قوت إلا الأقطء فجاءت الشريعة 
بالمسامحة على أن يُخرجوا من قوتهم المعتاد؛ لآنه هو غالب قوت الأعراب. 

والشعير كذلكء والزبيب الكرم أيضًا قد يكون غالب قوتهم هو هذاء فلا مانع» 
وقالوا: إنه ما زاد على غير هذه الخمسة فلا يجزئ. 


)١(‏ انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» ( ص: 176 )» والسان العرب»(۷/ 78017 )» و«تاج 
العروس)(9١/ ١١5‏ )» وفي (المحكم والمحيط الأعظم» (5 / ۷ )قال ابن الأعرابي : 
هو من ألبان الغنم خاصة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( المتن ): : والأفضل: تمر فزبيبٌ» فب فأنفع» ذه فشعي” فدقيقهماء فسويقيماء 
فأقط. 


( الشرح ): فالأفضل التمر؛ لأن التمر لا يحتاج إلى مؤونة» ثم يليه البرّهِ واختار 
الموفق أن البر أفضل من التمر» وأنفع للناس من التمر”". 

أما المذهب يقولون: التمر أفضلء نظرًا إلى أنه لا يحتاج إلى إيدام» ولا يحتاج 
إلى مؤونة طبخ» وملح» ونار» وعمل» بخلاف غيره» فلهذا قالوا: هو الأفضل”". 

والموفق يرى أن البر هو الأفضل؛ لأنه أنفع للفقير» ولمسيس الحاجة إليه. 

فإذا تساوت فالزبيب» فالشعير» فدقيق البرء ودقيق الشعير» كل دقيق بمنزلة 
أصله. 

(المنن ): ١‏ كَإِنْ عَدِمَ الكَمْسَة) المذكورة؛ (أَجْرَأ كل حب ) بقاث 
( وَنمَرِيَْنَاتَ )؛ کالذرة والذخن» والأرز» والعدس» والتين اليابس. 

(الشرح): فإن عدم الخمسة أجزأ كل ثمر يقتات» مثل: الدخن» والذرة 


والأرزء لكن الصواب أن الأرز يجزئ» بل هو أحسن من الشعير بكثير» وأنفع» 


.) 33” / 5 و«المغني)( ” / 14 و«الفروع»(‎ c(٦ / ١ انظر: «الكافي»(‎ )١( 
.) 7377 / 9 انظر: «الفروع»( 5 / 2 )» و«الإنصاف)(‎ )۲( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
وإن كان المذهب أنه لا يجزئ» لكن ما دام أنه قوت البلدء وغالب قوت البلد. 
فالمختار أن الأرز يجزئ. 
وكذلك الذرة» والدخن إذا كان قوتهم الذرة والدخحن؛ فإنه أيضًا يجزئ» كما 
هو موجود في بعض البلاد اليمنية» فهو غالب قوتهم» فإذا أخرجوه فإنه يجزئ. 
أما الخمسة التي هنا فهي المنصوص عليها عيئًا. 


( المتن ): و( لا ) يُجزئ ( مَعِيبٌ )+ كمُسوّسء ومبلول. وقد قديم تغيرٌ طعمّه. 


( الشرح): ولا يجزئ معيب» كمسوسء وهو الذي نخر وسطه» أو مبلول 
وهو الذي كثر عليه الماء» نسميه مخورًا")» وقديما الحويل”'» يعني: تغيرت 
طعمته. فهذا كله ل يجزئ. إنما يخرج من قوت البلدء والذي جرت العادة أن 


الناس يأكلونه. 


( المتن ): وكذا مختلطً بكثير مما لا بُجزئ فإن قل زاد بقدر ما يكونُ المصفّى 
صاعًا؛ لقلة مشقة تنقِيته. 


2 س ھار 


(1) أي: فسدت رائحته لعفن فيه. [ الشيخ/ صالح ]. 
(۲) هو الذي مرّ عليه الحول فأكثر. [ الشيخ/ صالح ]. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 

( الشرح ): وكذا لو اختلط صاع البر مثا بما لا يجزئ» كما لو اختلط صاع بر 
بقليلذرة» ولكن الذرة قليلة» فيزاد صاع البر زيادة ة تقابل هذه الذرة التي خالطت 
الصاع. 


فإن كان لا يمكن بأن صار أكثرمن الذرة فعندهم لا يجزئ. 
( المتن ): وكان ابن سيرين يحب أنْ يُنقَىَ الطعام» قال أحمدٌ: ( وهو أحبٌ إلى ). 


( الشرح ): وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام» وكذلك استحبه الإمام 


أحمد'» يعني : عندما تريد أن تخرج الفطرة ينبغي أن تكون نقية من التراب» ومن 


وو 
ع او 


الحصىء ومن التبن» » فيكون نقيّاء هذا هو الأفضلء 9# يتأيها ها الذي غاا تفقوا 
من طيب 57 چو . 


( المتن ): ( وا ) يجزئ ( خَبّْرْ )؛ لخروجه عن الكيل والادخار. 


(الشرح) لو اعغطيت: فقيرًا خبرًا على أنه فطرتك ما جاز؛ لآنه لايمكن كيله. 
ولايمكن أن يدّخره مدة طويلة» وقد ذهبت معنويته» وعند آخرين لا مانع منه؛ 
لأنه في | لحقيقة قوت حتى ولو تأخ ° 

.) 155 /۲( انظر: «المغني)( ۳/ 85 )» و«الشرح الكبير)‎ )1١( 


(۲) سورة البقرة» الآية رقم /1517). 
(۳) انظر: «المبدع»( ۲/ ۳ ). و«الإنصاف»)( ۳ / ۱۸۳ ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 


(المتن):(وَيَجُو أن يُعْضِيَ الجَمَاعَةَ عَدَ )يمن آهل الزكاة(مَايَلْرَمُ الوَاجِدَ 

وَعَكْسّهُ )؛ بأن يُعطى لواحدٍ ما على جماعةٍ والأفضل أن لا ينقص مُعْطىّ عن 
مد بر أونصفي صاع من غيره. وإذا دّفعها إلى مستحقهاء فأخرجها آخذها إلى 
دافعهاء أو جعت الصَّدقَةُ عند الإمام ففرّقها على آهل السّهُمان فعادت إلى إنسانٍ 
صدَقَته؛ جاز» ما لم يكن حيلة ا 


( الشرح ): ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. 

مثلا: فطرتك أنت صاعء يجوز لك أن توزعها بين عدد» فطرة واحدة توزعها 
بين خمسة فقراء» أو ستة فقراء» لا مانع بلا خلاف. 

وكذلك عكسه. فطرتكم يا أهل البيت عشرًا تعطيها فقيرًا واحدّاء لا مانع منه 
أيضَاء وهذا كله بلا خلاف» إلا أن الأفضل بالنسبة لما يأخذه الفقير أن لا ينقص 
عن مذَّء وإن نقص أو زاد فليس فيه شيء. 

ولمن قبض زكاة الفطر جاز له أن يدفعها عن نفسه» كما لو أعطيت الفقير ثم 
أخرجها عن نفسه وعياله» فلا مانع. 

أو مثا فقير دفع صدقته لفقير آخرء ثم الفقير ردها على الفقير الذي أعطاه إياه؛ 
انه مستحق» جاز بلا خلاف. 

فمثلا: زيد فقير أعطى عمروًا صاعًاء وعمرو فقير» فلما قبض عمرو رده على 
زيد ثانية؛ لأن كلا منهما فقير» فلا مانع» ما لم يكن حيلة بأن اشترط» قال: أعطيك 
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تردها عليَ» فهذا لا يجوز. لكن الفقير إذا دفع فطرته لفقير آخر» ثم المدفوعة إليه‎ 
ردها إلى الفقير الذي دفعها إليه بلا حيلة» فهذا لا بأس به.‎ 

وكذلك لو كان الإمام من عادته أن يقبض الزكوات» فلما قبضها وزَّعها على 
الفقراء» وصادف أن الفقير أعيدت إليه فطرته أو زكاته» فلا بأسء ما دام آنا جاءته 


بدون شرط» ولا حيلة» وهي مجزئة عنه» ولو عادت إليه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ .»© 
( بَابُ إِخْرَاجٍ الزكاة ) 


( المتن ): يجو لمن وجبت عليه الزكاةٌ الصدقة تطوعًا قبل إخراجها. ( 
ويب ) إخراحٌ الزكاة ( عَلَى القَوْر مَعَ إِمْكَانِهِ )؛ كنذر مطلّق» وكفارة؛ لأنَّ الأَمرَ 
المطلق يقتضي الفورية. 


( الشرح ): موضوع هذا الباب ثلاثة أمور: 
٠‏ أولا: بيان حكم إخراج الزكاة. 
ثانيًا: بيان حكم نقلها من بلد إلى بلد. 
8 اتا بيان حكم تعجيل الزكاة. 
فكان أن يقال: باب: إخراج الزكاة» وحكم نقلهاء وتعجيلها. 
ويجوز إخراج صدقة التطوع قبل أن يخرج الزكاة» في هذا لا بأس به» وإن قلنا: 
إن إخراجها على الفور لتعدي النفع» فلو تصدق مشلا بألف ريال تطوعًا قبل أن 
يخرج زكاة ماله فهذا جائز» ولا يشمله قوله كَِلِْة: «لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى 
فريضة)(2"؛ لأنه يمكن الجمع بينهما. 
60 أخرجه البيهقي في «الكبرى»( ؟ / 5٠٠50١‏ ) كتاب: الصلاة» جماع أبواب أقل ما 
يجزي من عمل الصلاة وأكثره» باب: ما روي في إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة» بنحوه» 


وأبو قاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲/ ٤٩۲۲‏ / ۱۹۱۳ )» وغيرهم» من حديث 
على بن أبى طالب د . 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ C.D 


- 
7 
مھ 


وهذا عندهم بخلاف قضاء صوم رمضان» فمن أراد مثلا أن يصوم ستا من 
شوال قبل أن يصوم قضاء رمضان فلا يجوز له؛ لعموم حديث: «لا يقبل الله 
نافلة...»» ولأنه لا يمكن الجمع بينهماء ولقوله يَكِةِ: «من صام رمضان ثم أتبعه 
ستا من شوال»”"» وما دام أن عليك يومًا من رمضان لم تصمه بعد تقول: أصوم 
الست قبل أن أصوم القضاء؟» فعندهم: لا؛ لأن صيام الست مشروط عقب صيام 
رمضان» وأنت إلى الآن لم تصم رمضان نائيًاء بل عليك أيام» وإن كان هناك قول 
آخر بجوازه؛ لآن قضاء رمضان موسع في السنة كلهاء وهذا وقته محدود. لكن كل 
هذا جار على ما قرره جمع من الأصحاب. 

ويجب إخراج الزكاة على الفورء وكذا نذر مطلق» وكذا الكفارة» يعني: إذا وجب 
عليك زكاة فلا يجوز لك أن تؤخرها بدون عذرء فإذا حال الحول أمس على مالك 
فأخرج زكاتك اليوم؛ لأنهم ذكروا أنه يعفى بالتأخير يوم ونحوه؛ سدًا لحاجة الفقير. 

كذلك النذر المطلق الذي ليس بمقيد» كما لو قلت مثلا: لله علي أن أتصدق 
بكذا ألف ريال حالا أخرجهاء ولا يجوز لك التأخيرء أو مثا كفارة» عليك كفارة 
يمين وحنشت» فمن حين أن يستقر الوجوب في ذمتك يجب أن تخرجها فورًاء 
كما لو قلت: والله لا أدخل بيت زيدء ثم دخلت بیت زيد» فمن حين دخلته حالا 
أخرج الكفارة؛ لأنها دين تعلّق في ذمتك» ولأنه حق للفقراء» فأعطهم حقهم. هذا 
معنى: كنذر مطلق والكفارة. 


)۱( خر جه مسلم في «(صحیحه»( ۲ / ١14 / NYY‏ )» كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة 


ار 


أيام من شوال اتباعًا لرمضان» وغيره» من حديث أبي أيوب الأنصاري د . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( المتن ): وكما لو طالبه بها الساعىء ولأنَّ حاجة الفقير ناجزة والتأخيرٌ يُخل 
بالمقصود, وريّما دى إلى الفوات. 


( الشرح ): وكما لو طالبه الساعي فعليه أن يعطيه إياه فوراء كأن يأتيك الساعي 
المأمور بقبض الزكاة من أرباب الأموال» فحالًا سلّمها له أو لم يطلبهاء بل لا بد 
ا خا ق ك لاا و ا شرفت 


إحسانًا إلى الفقراء» فما كان لهم من حق في ذمتك فلا يجوز لك تأخيره. 
( مداخلة ): '. 
( المتن ): (إِلَالِضَرُورَةٍ )؛ كخوف رجوع ساع» أو على نفسه. أو ماله ونحوه. 


( الشرح ): إلاني الحالات الضرورية فإنه يجوز له تأخير الزكاة» تخشى أن 
الساعي يأتي ليأخذها منك» كأن يكون عندك مغلا ألف ريال زكاة» فلو أخرجتها 


Ce J (۱)‏ 
( الشيخ ): التاجر إذاعلم أن هذا عنده ما يكفيه» فلا يجوز له أن يعطيه» ولا تبرأ ذمته بهذاء 
أما إذا كان يجهله. إذا كان يغلب عليه فقیر» أو ما يدري عنه فإنه يخبره» يقول: هذه زکاة» أما 


إذا علم فلا. 
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مطالبًا بأن تسلم مرتين» فلا بأس بتأخيرها. هذا معنى: خوفا من رجوع الساعي.‎ 

أو يخشى على نفسه. أو ماله» فلو أخرج الزكاة حالاء يخشى أن اللصوص أو 
الإمام السلطان يأخذ ماله» فيريد أن يؤخرها إلى وقت آخر حفظًا لماله؛ علمت 
مشلا هذا السلطان الجائرء وقال: سلم المالء فلا مانع من تأخيرها دفعًا لضرر 


أخذ ماله» أو ضرر نفسه من سجن ونحوه» ومطالبته بغرامة أكثر من الزكاة. 

( المتن ): وله تأخيرها لأشدٌ حاجة» وقريب» وجار. 

( الشرح ): وله تأخير الزكاة» يعني: تأخير إخراجها لأشد حاجة» كأن يكون 
عندك الآن فقراء في البلدء لكنك تعرف أن هناك فقراء أشدّ منهم حاجة» فلا بأس 


بتأخيرها حتى تعطيها هذا المحتاج» فهذا مسوغ للتأخير. 


( مداخلة ):20. 


)1١(‏ وإذا جاءها جائحة بسبب هذا التأخير؟. 


( الشيخ ): تضمن. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع VD )٤(‏ 


( المتن ): ولتعذر إخراجها من المالٍ لغيْبةٍ ونحوها. 


( الشرح ): ويجوز تأخيرها لو تعذر أخذ الزكاة من المال لغيبة المال» كأن 
يكون عندك مال غائب» ولا تتمكن الآن أن تخرج زكاته؛ جاز لك التأخير» لكن 
هل يلزمك أن تزكي المال الغائب من مال حاضر؟ . 

مشلا: عندك أرض للتجارة: ثمنتها بمائة ألف ريال» قلنا: طيب أخرج ألفين 
ونصمًا ربع العشرء قلت: والله ما عندي شيء الآن» فهل لك التأخير» أو تطالب 
بالتسليم؟. 

( طالب ): هذا مما يتعذر إخراجه إذا كان مما يجب. 

( الشيخ ): هو يقول عندي دراهم» وأخرجت زكاتها كلهاء وبقي عندي 
رأسمالي» هل يلزمني أن أخرج من دراهمي هذه زكاة للأرض التي لم تبع؟. 

يجوز تأخير زكاة المال إذا كان المال المزكّى غائبًاء لکن هل نلزمه أن يسلم من 
دراهمه الأخرى التي في صندوقه؟» يقول: انتظروا حتى أبيع الأرض وأعطيكم. 
ويقول: حق الفقراء متعلق بعين المالء ألم تقرؤوا في باب الزكاة تعلق الزكاة بعين 
المال: وتجب الزكاة في عين المال» ولها تعلق بالذمة» ما دام أنّا نقول: وتجب 
الزكاة في عين المال» فلماذاتاخدذون من دراهمي؟. 

المقصود: ظاهر كلام الأصحاب أنه يجوز له التأخير في المال الغائب» ولا 
يلزمه أن يخرج من ماله؛ لأن الزكاة واجبة في عين المال» وما دام أن عين المال لم 


يُبع» فلا يلزمه أن يخرج من ماله. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ C.D 


والقول الآخر: إنه يخرج من الموجود عينّاء والأرض لا يمكن أن يخرج 
منها عيتاء وإلا العروض قد يقال: ما دام لم تبع فأخرج سكر» وما يقابلهاء قهوة. 
هيل» وتمر» وخاه”"؛ لآن هناك من يقول: تخرج زكاة العروض من العروض. 
المقصود أنه لايلزمه. 

( مداخلة ): ”". 


(۱) هو نوع من القماش. [ الشيخ/ صالح ] 
(0) إذا قلنايا شيخ: تخرج زكاة العروض من العروض» وهي معروضة للبيع» ألا يمكن مثلا إذا 
كانت آلف متر نأخل منها مقدار خمس وعشرين متراء نجعله للفقير ونبيعه. 
( الشسيخ ): لاء يقول: ليس لكم حق أن تأخذوا حمسا وعشرين مترًا؛ لأنها تخل أرضيء لو 
كان ملكا لك وليست زكاة ما حصل لك» تقسمها إذا كانت القسمة تنقص القيمة» حتى لو 
كانت الخمس وعشرين مترًا ملكا لك فإنك تجبر أن تبيع» تقول: لن أبيع» نقول: لاء بع بالقوة 
لحرمة الشركة. إلا إذا كانت القسمة لا تنقص القيمة» وليس فيها ضررء فلا مانع» ويصير لك 
حق» أما إذا كان قسمتك تنقص حقاء فنبيع عليك بالقوة» أو اشتر. 
( طالب ): إذا نقول له: اشتر هذه الخمسة والعشرين مترا؟. 
( الشيخ ): يقول صاحب الأرض: لا أريد الشراء؛ لأن النبي بي يقول: «إنما البيع عن 
تراض». [أخرجه ابن ماجه في اسننه» ( ؟ / /ا"ا/1/ 7١186‏ )» كتاب: التجارات» باب: بيع 


N 


ار ( [ 


الخيار» وغيره» من حديث أبى سعيذ الخدري ضيه 
( طالب ): طيب ما دام ألزم بالبيع يلزم هو بالشراءء» الأرض مثل الديون. ٍ 
( الشيخ ): لاه الديون إن كانت على ملىء تاجر» متى ما جتته أعطاك حقك. فإنك تخرجها حالا. 
أما إذا كان دينك عند فقير مُعسرء أو عند غني مماطل» يحتاج إلى شكاوي» وتعب» 
وخصومات. فهذا لايترتب فيه شيء إلا إذا قبضته» فتخرج زكاته على الصحيح لسنة واحدة» 
أما إذا كان الدين عند ملىء» متى طلبته قال: خذء فهذا فيه زكاة. 

أما إذا كان دينك عند إنسان معسر» فهل نلزمك بالزكاة؟»لا تستطيع تحصيله. لا. 

( طالب ): الذهب الموجود في الدمام يقاس على الأرض الموجودة في الدمام؟. 

( الشيخ ): نعم» لكن الذهب قريبء بالإمكان بالهاتف» أما الأرض فإنك لو عرضتها للبيع 
ما أتاك أحد. والذهب نقد لا يتأخر. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
( المتن ): ( فَإِنْ متها )» أي: الرکاة ( جَحْدًا لوجُوبها؛ كَمَرَ عَارِفٌ بالحكم). 
1 و ا ا حت 1 م 2 0 هم ع / 

وكذا جاهل عرف فعلم وأَصَرٌ وكذا جاحد وجوبهاء ولو لم يمتنع من ادائها. 


( الشرح ): فإن منعها جحودًا فلا شك أنه يكفر حتى ولو أخرج الزكاة» فلو 
قال: الزكاة ليست واجبة» ولكن نزولا على رغبتكم فأنا أخرج زكاتي» نقول: أنت 
مرتد» فإنك جحدت ركنا من أركان الإسلام الخمسةء فهذه ردة ولو أخرجها. 

أما إن كان منع إخراجها بخلا وهو يعتقد الوجوبء يقول: أنا أعرف أن الزكاة 
واجبة» لكن لا أخرجهاء فهذا يُعزر» وتؤخذ منه بالقوة قهرًا. 

أما إذا جحد الوجوب فهذا يكفرء مرتد بالاتفاق. لكن هنا سؤال» هذا واضح 
إذا جحد وجوبها أنه مرتد» وهذا بلا خلاف إلا ني خلاف شاذ. لكن لو قال: لا 
يوجد زكاة لنوع معين» مثلا: المذهب وقول كثير من أهل العلم: إن الحلبة فيها 
زكاة» وحب الفجل فيه زكاة» والبذورات التي تكال وتدخر فيها زكاة» وعند 
آخرين لاتجب» قال: أقول لكم ليس فيها زكاة» أنا أجحد الوجوب في هذا الشيء. 
ماذانقول؟. 

المقصود: جحد وجوبها خاص بما هو مجمع على وجوبه. مثلنا نحن في 
المذهب» نقول: الخضار ليس فيها زكاة» والأحناف يقولون: فيها زكاة» الذي 
يقول ليس فيها شي ءلايکفره» يقول: هذا محل اجتهاد وليس هو شيء مجمع 
عليه. 


ج 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


ر م ° و اام ت f l0 ۳ ٠‏ 
( المتن ):( واخذت ) الزكاة منه» ( وقتل ) لردته بتكذيبه لله ورسوله يعد أن 
يُستَنابَ ثلاثا. 


( الشرح ): هذا حكم من جحد وجو اء فإنه تؤخذ منه قهرّاء ثم هو يقتل 
اوا ا الأنهمك ليه نه ولرسولفة لكو حدما باغ إلى ال ور ف 
بالأدلة» مثل ما تقدم في من جحد وجوب الصلاة» ويستتاب ثلاث مرات. 


ەو ۶ 0 0 ع ج 
( المتن ): ( أو ت )» آي: ومن منعها بخلا من غير جح( أخذت منه ) فقط 

بس 0 5 < 5 2 7 - _2 ر 5 -* مه 
قهرًا؛ كدَّيْن الآدميّ» ولم يكفر, ( وَعَرْرَ ) إن عَلِم تحريمَ ذلك وقول إن احتبج 
إليه. 


إبى 


( الشرح ): أما من منع الزكاة بخلا مع اعتقاده بالوجوب فهذا تؤخذ منه قهرّاء 
وتعرن لاأمتناعة: 

فإذالم يمكن أخذها منه إلا بالقتال جاز للإمام قتاله» كما لو امتنعت قبيلة من 
قبائل العرب بأن منعت الزكاة» قالوا: نحن نعتقد الوجوب لكن لا نعطيكم إياها؛ 
جاز للإمام أن يقاتلهم» كما في قصة أبي بكر حين قاتل مانعي الزكاة» وقد ناظره 
عمر صي في ذلك حتى أقنعه أبا بكر بالحجة» وقال عمر: «ما رأيت إلا أنه قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق»'. 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه» (7/ ۱۰۵ / 1744 ). كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة 
ومسلم في «صحيحه ( ١‏ / 0۱ / » كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 


ار 


لا إله إلا الله محمد رسول الله» وغيرهم» من حديث أبي هريرة د . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) CGD‏ 


( المتن ): ووضعها الإمام مواضعها. 


( الشرح ): والإمام عليه أن يضع الزكاة في مواضعهاء ويعطيها مستحقيها على 
الوجه المطلوب. 


( المتن ): ولا حفر بقتاله للإمام. 


( الشرح ): ولا يُكفر بقتاله للإمام» يعني: هؤلاء الذين منعوا الزكاة ولم يؤدوها 
لا نحكم عليهم أنهم كفارء ما دام أنهم معتقدون وجوبها. 


( المتن ): ومن اذّعَى أداءَهاء أو بقاءَ الحول» أو تَقص التّصاب. أو أن ما بيده 


لغيره ونحوّه؛ صَدَقٌ بلا يَمين. 


(الشرح): ومن ادّعى أنه أداهاء أو ادَّعى أن النصاب لم يكملء أو ادّعى أن 
الحول لم يتم؛ صدق بلا يمين؛ لأنها أمر بينه وبين ربه» كأن يقول: أنا أديت زكاتي» 
وهو ممكن أن يكون صادقاء أو قال: الذي عندي لم يبلغ النصابء أو قال: لم يتم 
الحول بعد» فإنا نقبل قوله؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CID 


( المتن ): ( وَتَحِبٌ ) الزكاةٌ ( في مَالٍصَبِئٌ» وَمَجْنُونٍ )؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): وتجب الزكاة في مال الصبي» ومجنون؛ لما تقدم من حديث عمرو 
إبن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي بيا قال: «من ولي منكم مال يتيم فليتجر 
فيه. ولايتركه حتى تأكله الصدقة)"» قالوا: هذا يدل على أن مال الصبي فيه 
زكاة» وكذلك مال المجنون» خلافا للإمام أبي حنيفة» فإن الحنفية لا يرون أن فيه 
زكاة"» ولكن القول مدعا والدي عله جميور العلماء””. وتشهد له الأدلة: 
إن فيه زكاة؛ لآأنه مالك» حر وتام الملك» ولا تسقط الزكاة إلا بدليل» ولا دليل 
يدفع هذه الأدلة. 


( المتن ): ( مَيَخْرِجْهَا وَلِيّهُمَا ) في مالهما؛ كصَّرْفٍ ن نفقةٍ واجبة عَلَيهِمًا. 


(الشرح ): فيخرج زكاة مال الصبي» وزكاة مال المجنون. وليّهما القائم بحفظ 
مال الصبيء وحفظ مال المجنون» من أبء أو أخ» أو شخص من قبل الحاكم» 
أو وصي من قبل الأب» هو الذي يخرج الزكاة» كما أنه يخرج نفقة الصبي» ونفقة 
المجنون من ماله؛ لأنه شيء واجب متعلق في هذا المال» لا بد من إخراجه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (۳/ ۲۳/ ٩٤١‏ )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة مال 
اليتيم» وغيره» وضعفه الترمذي. 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع»( ؟ / ٤‏ ). 

(۳) انظر: «بداية المجتهد)( ۲ / ه )ءو«المجموع)( ٠‏ / 4, و«المغني» (۲ / 1€(« 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲۳/ 7377 ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 4ك 


( المئن ): لأنَّ ذلك حقٌ تدخُلّه اتباب ولذلك صم التوكيل فيه. 


( الشرح ): لأن هذا حق تدخله النيابة» وهو إخراج الزكاة» في فيصح التوكل فيه 
كما يأتي أيضًا من أن الإنسان وإن كان جائز التصرف وكّل شخصًا يخرج زكاة 
ماله» فهذا لا بأس به» كما يأتي. 


( المتن ): ( ولا يجوز إِخْرَاجَهَا )» أي : الزكاة ( إلا بي بي ) من مكلّف؛ لحديث: 
(إنّمَا الأَعْمَالٌ بالّات»» والأولى قَرن| لني بدفع» وله تقديمها بزمن يسير؟ كصلاة. 


( الشرح ): ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية من مكلف» والأولى أن تكون النية 
مقارنة لدفع الزكاة» فعندما تسلم الزكاة وتناولها للفقير تنوي أا زكاة» لكن يجوز 
لك تقديمها بزمن يسير» كما لو نويت أنها زكاة» وأعطيتها لولدك, أو أخيك» قلت: 
أعط فلاتًا هذه وأنت ناو أنها زكاة» وأعطاها له. 

فتقديم النية قبل العطاء لا بأس به إذا كان في زمن يسير» كتقديم النية بزمن يسير 
على الصلاة» فهذا كله لا بأس به» أما لو أخرجها بلا نية فهي لا تجزئ. 

فمثلا: جاءك إنسان يسألك. فأعطيته مثلا مائة ريال» ولم يخطرببالك أن هذه 
زكاة» ولما استلمها وذهب قلت: أنويها زكاة» نقول لك: لاء هل نويتها عند الدفع؟. 
قلت: لاء ما نويتهاء نسيت أنها زكاة» إنما أعطيتها إياه بناء على طلبه وحاجته» لكن 
الآن أنوي. نقول: لاء لا تجزئك زكاة» بل هذه صدقة تطوع؛ لتخلّف النية. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CID 

كذلك هؤلاء الذين يسألون في المسجدء وتعطي السائل وأنت في المسجد. 
فإن نويتها من الزكاة حال الدفع فهي تجزئك» وإن لم يخطرببالك أنها زكاة» ولم 
تنو شيئًاء ثم بعد أن استلمها نويت أنها زكاة فلاء بل هي صدقة تطوع. 

كذلك أيضًا لو أن الامام ألزمك مثلا بمبلغ من المال يأخذ منك بالقوة» مثل 
ما يسمى منذ فترةإجهادًاء أو الجمرك الآن» قلت: يا جماعة» لايجوز الجمرك› 
ثم سلمت الجمركء ونويت أنه من الزكاة» فهل تجزئ؟» لا تجزئ فيقول جمهور 
العلماء؛ لأنها أخذت قهرّاء وليس باختياره» ولكن عند الشيخ تجزئ إذا نوى أنها 
زكاة» فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما دام أنه نوى أنها زكاة» وهو المسؤول عن 
النية» والنية من قبله» وأخذها منه الإمام» فإذا نوى أنها من الزكاة تجزى”". 


( المتن ): وله تقديمها بزمن يسير؛ كصلاة» فينوى الزكاةء أو الصدقة الواجبة 
کے 1 34 + 8 ۶ ب 0 
ونحو ذلك. وإذااخذت منه قهرًا أجزأت ظاهرًا. وإن تعذر وصول إلى المالك 
لحبس» أو نحو ه. فأخذها الإمام, أو نائيه؛ أجزأت ظاهرًا وباطتا. 


( الشرح ): وإذا أخذت الزكاة من المالك قهرًا فإنها تجزئه ظاهرًاء يعني : 
امتنعت من تسليم الزكاة» وأخذناها منك بالقوة لوجويها عليك» فهي تجزئك 


ظاهراء أما الباطن فهذا مما يرجع إلى الله. 


(۱) انظر: «الفروع» ( 5 / ۲۸۲)» و«الإنصاف»( :1/ ۲۱۲). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

ومعنى ظاهراء أي: لا نكلفك أن تخرج زكاة ثانية» فمثلا: امتنعت من تسليم 
الزكاة» فأخدتها منك الحكومة بالقوة قهرّاء ثم تتحسرت» وقلت: أنا ما نويت» 
قلنا: تجزئ عنك ظاهرًاء أما فيما بينه وبين الله فإنها تلزمه؛ لأنه ما نوی شيئَاء أما 
أنك تغرمها ثانيةفلا. 

أما لو كان المالك مسجونًاء وأخذها الإمام» أو نائبه كالعامل؛ أجزأته ظاهرًا 
وباطنًا؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصغير المغلوب على أمره بل هو ممنوع من 
التصرف في ماله؛ لوجود المانع وهو السجن. 

فإذا كان مسجونًا وأخذت الزكاة من إبله» أو غنمه» فهي تجزئه ظاهرًا وباطتا 


وإن لم ينو؛ لأنه قد يكون لم يعلم بالكلية. 


1 , 3 ويس وس أ‎ 52 KI 
المتن ): ( والافضل أن يفرقها بنفسه )؛ ليكون على يقين من وصولها إلى‎ ( 


ص 
أي 8 
٠.‏ 
ص 


( الشرح ): والأفضل أن المالك يُفرّق الزكاة بنفسه حتى يتيقن أنها وصلت إلى 

فإذا كان عندك زكاة فالأفضل أنك الذي تتولى تسليمها للفقراء من يدك إليهم» 
هذا هو الأفضل حتى تكون مطمئتا ومتيقتا لوصول الزكاة إليهم» وإن وكلت من 
يدفعها إليهم فلابأس. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CID 


( المتن ): وله دفعها إلى الساعي. 
( الشرح ): أي: يجوز لك أن تدفعها إلى الساعي الذي جاء لقبض الزكوات. 
( المتن ): ويُسنٌ إظهارٌها. 


( الشرح): : ويس إظهارها سلامة من التهمة» وليقتدي به غيره» يعني: إذا 
كان عندك زكاة قلنا: إن الأفضل أنك تفرقها بنفسك» وينبغي أن تخرجها علءً 
أمام الناس» ولا تجعلها سرًا؛ لآنها ركن, والزكاة واجب إخراجها عليك. فإذا 
أخرجتها علتًا والناس يرون أولا: سلمت من التهم» وثانيًا: غيرك يقتدي بكء ما 
دام أهم رأوك تخرج زكاتك علتا فالناس يقتدون بك» ولهذا قال بعض العلماء: إن 
الصدقة علتا قد تكون أفضل منها سرًا إذا سلم من الرياء» وهو أنه يقتدي به غیره» 


ساسا يم 


با E O‏ 
ف ون مره ور ها الم قرا فهو حر لحك كم » لكن صدقة العلانية مع 
إخلاص النيةأفضل منها سرًا؛ لأجل أن الغير يقتدي بك» فكذلك إخراج الزكاة 
علنًا والناس يرون هذا هو الأفضلء بُعدَا لك عن تم الناس» ولأجل أن يقتدي 

بك غيرك. 


.)۲۷١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 222 


ر ور م م 0 ع 5 2 
( المتن ): ( و ) أن ( يقول عند دَفِعِهَا هو )» أي: مؤديهاء ( وَآخِدَهَا ما وَرَدَ)» 
فيقولٌ دافِعها: «اللَهُمٌ اعلا ا اتىك رو ةا شرن 
الله فيما أعطيت,. وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهورًا ). 


( الشرح ): ويقول عند دفع الزكاة ما ورد: «اللهم اجعلها مغنمًاء ولا تجعلها 
مغرمًا)7'. 

معنى «اللهم اجعلها مغنمًا)يعني: غنيمة» وهي الزيادة في الأجر والخير» فتسأل 
الله أن يجعل زكاتك زيادة لك في الغنيمة» والخيرء والنماء. 

(ولا تجعلها مغرمًا) المغرم: هو المقابل للغنيمة» وهو النقص» كما يقال: 
فلان غارم» والغارم بمعنى: الضامن» يكون نقصًا عليه» ونقص في ماله» يعني : 
«ولا تجعلها مغرمًا). 

والآخذيقول: آجرل الله فيما أنفقت» وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك 
طهوراء قال تعالی: دين مو صك رمم ركهم يبا 7# 


(۱) أخرجه ابن ماجه في (اسننه» ( ٥۷۳ / ١‏ / ۱۷۹۷ )» كتاب: الزكاة» باب: ما يقال عند إخراج 
الزكاة» من حديث أبى هريرة ص . 
(۲) سورة التوبة» الآية رقم .)٠١*(‏ 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CMD 


( المتن ): : وإِنْ وکل مسلمًا ثقةً جا 


(الشرح): Lo‏ ا ا ا و 
كك آلف رال ا هو الك شعت نا ارات ما ااب الب 
جاز ولامانع | اذا كان مسلما ثقة. 


أما لوسلمتها لغير المسلم ككافر؛ فهذا لاء أو غير ثقة فربما أكلهاء فهذا لا يجوز. 
( المتن ): وأجراً ت نيه موَكلٍ مع قزب. 


( الشرح ): مثلا: أعطيته هذا ألف ريال» هذا المسلم الثقة قلت له: وزعهاء 
وأنت ناوأنها زكاة إن أخرجها في الحال» ولو ما درى أنبازكاة» أجزأت لك. 

أما إذا كان ليس بمخرجها الآن» فلا بدأنك تخبره أنها زكاة» من أجل أن ينوي 
حال الدفع أنها زكاتك أنت؛ لأنهلا بدأن ينوي الموكّل أنها زكاتك أما إذاكان 
يُسلمها عن قربفنية الموكل تكفي. 


1 کہ ر بيه ° ىه ° 
( المتن ): وإِلا نْوَى مُوّكل عند فع ل وكيل» و وكيل عند دفع لفقير. 
(التسرح )و إا كان غر ميل ترت فتوق الو کل :مف :اا أنوى أن 


أعطيتك الزكاة» وأنت تنوي أيضًا حينما تسلمها للفقير» فأنا أخبرك قلت: هذ 
ألف ريال نويتها زكاة» فأنت عندما تسلمها بالنيابة عنى تنوي أنها زكاة. 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 
( المتن ): ومن عَلِمَ هل خن كُرِه إعلامه بهاء ومع عَدَم عادته لاجُجِرْتُه الدفع 


ص 


له إلا إِنْ أغلّمه. 


( الشرح ): ومع علمه بأهلية الآخذ يكفي» ولا يعلمهبأنها زكاة. 

فمثللا: قلنا إنك تنوي أنها زكاة» أو أعطيتها مسلمًا ثقة يوزعها عنك» ونويت 
أنها زكاة» وهذا وكيلك يسلمها له» وتعرف أنه فقير» فلا تقل له: إمها زكاة؛ لأن فيه 
كسرًا لقلبه» وفيه شيئًا من المهانة» فأنت تنوي أنها زكاة ويكفي . 

أما إذا كنت تعرف أنه ليس من عادته أن يأخذ» وتعرف أن الغالب يعني أنك 
جاهل بحاله» فهذا لا بد أن تخيره. 


( المتن ): ( وَالمْضَلٌ إِخْرَاحُ رَكَاةٍ كل مال في ذ ُقَرَاء بَلَدِهِ )» ويجورٌ نقلّها إلى 
دون مسافة قصر من بلد المال؛ لأنّه في حكم بل واحدٍ. 


( الشرح ): والأفضل إخراج زكاة المال على فقراء البلد» فإذا كان مالك في 
الرياض فالأفضل أنك تخرج زكاة مالك على فقراء الرياض» ولا بأس بإعطائها 
فقراء القرى المجاورين للرياضء الذين بلادهم دون مسافة قصرء هذا معناه 
أما نقلها إلى بلد بعيدة تبعد عن الرياض مشلا يومين» أي: تبعد عن محل بلد 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GD 
المالك يومين» كما لو أخذت مبلعا تريد أن توزعه على فقراء مكة» والمال هنا في‎ 
2 


( المنن ): ( ولا يحور تقلها ) مطلقا إِلَى مَا تُقِصَرٌ فيه الصلاة )؛ لقوله كلا 


ص 
4 ر 0 
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(الشرح ): ولا يجوز نقلهاء أي: نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاةء يعني: تريد 
أن تنقل زكاتك إلى بلد تبعد عن هذا المحل مسافة يومين» فهذا لا يجوز عندهم؛ 
لقوله َة لمعاذ بن جبل ص حينما بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم)”". 

وجه الدلالة قوله: «وترد على فقرائهم». فالضمير يعود على البلد الذي فيه 
الأغنياء» فيه المالء قالوا: هذا يدل على أنه لا يجوز نقلهاء وما كان دون مسافة 
قصر حكمه حكم البلد الواحد. 

أما القول الثاني: لابأس بنقلها للمصلحة. فإذا كنت تريد نقلها إلى بلد أكثر 
حاجة وأشدء أو كان أحد من أقاربك فقيرًا ومحتاجًا أشد الحاجة؛ فهذا لا بأس 


)010( أخرجه البخاري في اسننه» (۲ / ١1195”‏ )» كتاب: الزكاة» باب: أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء ومسلم في «صحيحه)» ١4 / ٩۱ /١(‏ )» كتاب: الإيمان» 


هر 


بات الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وغيرهم» من حديث ابن عباس وة . 
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به» هذا هو القول الثاني'"» وهذا هو الذي عليه العمل» أنه يجوز نقل الزكاة إلى 
بلد أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. إما من شدة حاجة أهل تلك البلدة المنقولة 
إليهم تلك الزكاة» أو أنهم أيضًا أقارب وذوو رحم» وهم مساوون في الحاجة لأهل 
بلدك» فهم أحق. 

وهذاالقول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو جواز نقل الزكاة إلى بلد 
أخرى للمصلحة”"» واختاره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب””, 
وهو اختيار الامام البخاري في «(صحيحه»“» جواز نقل الزكاة إلى بلد أخرى, 
وإن كانت بعيدة للمصلحة. 

واستدلوا على هذا بأن زكاة اليمن كانت تأتي إلى المدينة» وإن كانوا قالوا: 
إنها جزية» لكن نقلت الجزية وغير الجزية» والرسول اة كان يبعث السعاة إلى 
البادية» وهم يبعدون عن المدينة مسافات» ومع هذا يأتون بها إلى المدينة» وتوزع 
على الفقراء» والحديث: اتؤخذ من أغنيائهم. وترد على فقرائهم). ليس فيه دلالة 
على عدم جواز نقلها وإعطائها فقراء غير تلك البلدة» فليس فيه ما يدل إنما هذا 
فيه بيان مصرف الزكاة للفقراء. 


(۱) انظر: «المغني»)( ۲ / امه )» و«الفروع»( «(TY / ٤‏ و«المبدع»(۲ / ٦‏ ). 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى)( ه / 7377١‏ )2 و«المستدرك على مجموع الفتاوى) (۳/ ۱١۲‏ ). 
(۳) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ( 0 / ۲۳۸). 

)٤(‏ قال: باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. 
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( المتن ): بخلاف نذرء وكفارة» ووصية مطلقة. 


( الشرح ): فهذه عندهم يجوز نقلهاء لو قلت: إن شفى الله مريضي فللّه على 
أن أتصدق بألف ريال مثلاء أو أذبح شاةء فلامانع عندهم لو ذبحتها في مكة» 
أوالقصيم» أو سدير» أو أي جهة وإن كانت بعيدة. 

وكذلك الكفارة» تصدقت بها على بلاد بعيدة» فهذا كله لا بأس به عندهم. 

أو أن والدك أوصى بأن يعطى الفقراء من الثلث» يوزع عليهم مائة ألف ريال 
فيجوز لك أن توزعها على فقراء بلدك» بلد الموصيء أو فقراء بلد أخرى. 


وهذا كله -عدم جواز النقل- مخصوص بالزكاة. 


( المتن ): ( فَإِنْ قَعَلَ )» أي: مها إلى مسافة قصر؛ ( أَجْرَأتْ )؛ لاه دَقَعَ الحقّ 
ا تت ٥‏ ۶ كك 2ه ر 3 2 0 7 
إلى مستجقه» فبرئ من عُهديه» ويأثه» ( إلا أَنْ يَكُونَ ) المال ( في بَكَدِ ) أو مكان 
چا کو 25 01 عه 2م 
( لا فقرَاء فيه فيفرقها في أقرَّب البلاد ليه )؛ لآنهم أولى. 
( الشرح ): فإن نقلهاء وإن كان النقل عندهم إلى ما تقصر فيه الصلاة لا يجوز 
لكن لو فعل قالوا: أجزأت» إنما يأثم فقطء وإلا فلا يطالب بإعادتا؛ لأنه قد 
أوصلها مستحقيهاء إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيهاء فيفر قها في أقرب البلاد إليه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع iD )٤(‏ 


e 8‏ + 0 
( المتن ): وعليه مؤنة نقل» ودفع. وكيلٍ» وورنٍ. 


( الشرح): فما تحتاجه السيارة من أجرة» فأنت الذي تستأجر حتى تسلمها 
للفقير» والكيال إذا كان يحتاج إلى أجرة فأنت الذي تعطيه؛ فالفقير ليس عليه أي 


سى ء. 


ايب 


ولا تأخذها من الزكاةء بل من مالك الخاص؛ لأنك أنت المخاطب بتسليمها 


م ل ره 


للفقراء» قال الله تعالى : وأو قِيمُوأ ألصَّلوهَ اأ رکه 4 (') فلا يحسن إيتاء 
الزكاة إلا بتسليمها للفقراءء وما يترتب على ذلك هو داخل ف الويتاء. والإيتاء 
أنت المطالب به» فيكون المؤونة عليك. 


( مداخلة ):0". 


.)57( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) اليمن فيها عدة بلدان» فيكون مثلا بلد في الجنوب» وبلد في الشمال» بينهم مسافة قصر» فممكن 
يأخذ زكاة الشمال ويضعها في الجنوب؟. 
( الشيخ ): هم يقولون: : لايشمله هذاء لآنه: : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ما 
فضمير الفقراء يعود على ضمير الأغنياء» يفيد الاختصاص» فتؤخذ من أغنيائهم يعنيك مثلا 
هذا المكان» فترد على فقرائهم هذا المكان. بناء على أن الهاء الضمير في الأغنياء هو نفسه عاد 
عليه الضمير الموجود في الفقراء. 


2219 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


کی ا کے 


(المتن ) ١:‏ فَِنْ گان ) المالك ( فِي بي وَمَالَهُ في ) بلدِ ( آكَرَ؛ أخرَجَ رَكَاةَ 
المَالٍ فى بَكَدِهِ )» أي: بل به لمال كل الحولٍ أو أكثره» دون ما نقص عن ذلك؛ لأنَّ 
الأطماع إنْما تتعلق به غالبًاء بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. 


( الشرح ): معناه: لوكنت أنت هناء ولك أموال في جدة مثلاء أو في مصرء أو في 
أمريكا أكثرالسنة» فإن زكاة مالك تخرجها على المسلمين في أمريكاء لا في بلدك 
الذي أنت فيه كما نعرف» وكما سيأت في الباب بعده: أن الزكاة لايجوزدفعها إلا 
لمسلم» فدفعها لغيرالمسلم لايجوز بكل حال. 

فلوكان مالك هناك في أمريكا مثا للتجارة» فالزكاة عندهم توزع على 
فقراءالمسلمين في البلد الذي المال فيه لا في البلد الذي أنت مقيم فيه. 

وقيل: العبرة بالبلد الذي تم الحول فيه» فإذا كان الحول تم والمال هناء وإن 
كان أكثر المدة هناك بأن يكون مالك مثلا عشرة أشه ركله في أمريكاء وفي الشهرين 
الأخيرين جاء هناء فالمذهب أنك ترسل زكاتك إلى أمريكا. 

والقول الآخر: لاء بل في المحل الذي حال عليه الحول» ووجبت فيه الزكاة 
والمال فيه» هذا كله بناء على قولهم. 

وقد سبق لك أن قلنا: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد للمصلحة. إذا كان هناك 
أشد حاجة للفقراء» أو لك أقارب ولهم رحم وهم محتاجون؛ فلامانع» فنقلها من 
هناك إلى هنا لغرض صحيح» ومصلحة بينةء على القول الصحيح أنه لا بأس به 
وإنما هذا تفريع على كلامهم للقائلين بعدم جوازنقل الزكاة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( مداخلة ):20. 


¢ 4 2 م و ف‎ i7 
المنن): ( 5 ) خر ( فطرَتۀ في بَلِدِ هُوَ فيه )» وإن لم يكن له به مال؛ لآن‎ ( 
الفطرةً إنّما تتعلّقُ بالبدنِ كما تقدّم.‎ 


( الشرح ): وأما الفطرة فيخرجها في المحل الذي البدن فيه؛ لتعلقها بالبدن 
نفسه لا بالمال» وكما تقدم» كما لو كانت إقامتك هنا دائمّاء وسافرت إلى مكة 
للعمرة في اليوم التاسع والعشرين» أو في اليوم الثامن والعشرين مثلاء فعندهم 
لابد أن فطرتك تخرجها في مكة؛ في المحل الذي وجبت عليك فيه الفطرة» وأنت 
فيه مقيم» ولو كانت إقامتك يومّاء أو يومين لعارض» وذلك لتعلق الفطرة بالبدن. 
ومثله أيضًا من كنت تعوله» فإذا كنت صاحب عائلة» وأنت الذي تنفق عليهم» 
من أولادك» وزوجتك» ومن تحت يديك» فتخرج فطرتهم في البلد الذي أنت فيه. 
وليس في البلد الذي هم فيه» كأن يكونوا مقيمين في الرياض» ولكن أنت المنفق 
عليهم» وأنت الآن في مكة» فتخرج فطرتك وفطرتهم تابعة لك في مكة؛ لتعلقها 
ببدنك أنت» هذا هو المذهب. 
)١(‏ إن أعطاها غير المسلمين هل تجزئه؟. 
( الشيخ ): لاء لا بد يعيدهاء مثل الذي يعطي المجاهدين الفلسطينيين إذا كانوا مسيحيين» أو 
جهمية» أو عباد قبور» فهل يجوز دفع الزكاة إليهم» وهم أناس يعبدون القبور» ويذبحون لها؟. 
نقول: لا يجوز» حتى ولو كانوا يجاهدون. ولو كانوا يتسمون بالإسلام. إذا كان وجد 


مايقت:ة به = و- ٠‏ الاسلام. م يلد 9 ر» ويطل المدد الق ر» وإن كان 
يقتضي به خرو جهم عن الل سلام بح : من 
يصلي ويصوم» فلا تدفع الزكاة إليهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( مداخلة ):220. 


( المتسن ): ويجبٌ على الإمام بَمْتْ السعاة قرب من الوجوب لقبض زكاز 
المال ل الظاهر؛ كالسائمة. والزرع. والثمار؛ لفعله کا وفِعلٍ الخلفاء وا بعل 


( الشرح): ويجب على الإمام أن يبعث السعاة للنواحي لقبض زكاة الأموال 
الظاهرة» كالزروع» والثمار» والمواشي» فعلى الإمام أن يبعث أناسا يقبضون 
زكاة الناس كما فعل رسول الله ايء وكما هو فعل الخلفاء الراشدين فقا ومن 
بعدهم. 
فيحرم على الإمام أن يُهمل الناس» ويتركهم وشأنهم بزكاتهم» بل عليه أن 
يبعث السعاة؛ لآنه ليس كل واحد يريد أن يخرج زکاته» ففي ففيهم التقي» وفيهم غير 
111111111111122 


(1) الفطرة إذا لم أجد أحدًا يأخذ الحب» هل يجوز أن أدفع مالا؟. 
( الشيخ ): لاء ما أظن إلى هذه الدرجة» يجد من يأخذ الأرزء والذى يريد المال ولا يريد 
E‏ ا ا ا ا ل يا 
i N‏ 
يأخذها في بلده» ويمكن أن يوكل أحدًا في بلده الذي سافر منه. 
( طالب ): هل يجوز دفع زكاة الفطر من الأرز؟. 
( الشيخ ): نعم يجوزء لآنه هو غالب القوت» قوت البلد» وهو أحسن. 
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لكن إذا كان مثا أخذوا القيمة على رأي الشيخ» وعلى مذهب أبي حنيفةء إلا 
أن القيمة أقل» كأن تكون مثلًا الشاة الآن بثلاثمائة» وأربعمائة ريال» والحكومة 
قررت أن قيمة الشاة سبعون ريال وجاءك العامل وقال: أعطنا زكاة غنمك 
بسبعين ريالاء وعليك شاة» سلم سبعين ريالاء ومعلوم أن الشاة تساوي أربعمائةق 
أ وميه انق وال لاقيو الوص ها تا عناها ولو يباك 0 فا هذا سجر 
E‏ 

لاتجزئ» وعلى صاحب المال أن يؤدي القيمة كاملة ويخرج البقية» إما يعطيها 
العامل إذا طلبهاء وإلا لا بد أن يخرجها. 

( مداخلة ):2. 


.] أي: أضعف شاة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(۲) وزكاة الدخل؟. 
( الشيخ ): إذا طلبها الإمام» ونوى أنها زكاة تجزئ. 
( طالب ): يا شيخ» لو الإنسان إذا جاؤوا يطلبون منه ما يبين لهم كل ماله» وأعطاهم جزءًا منه» 
لأنه إذا تولاها بنفسه يبحث عن إنسان؟ . 
( الشيخ ): الظاهر أنه يجوز له إذا كان يؤديهاء ويحرص على إيصالها إلى مستحقيها. 
( طالب ): الإمام غني يأخذ الزكاة منهم؟ 
( الشيخ ): هو ما يأخذها له» هو يأخذها ليوزعها على الفقراء كنائب المسلمين» ولا يأكلها هو. 
معناه: أن الإمام يبعث السعاة» فإذا جاءت الزكاة وقبضت عكّد أناسًا يستلمونهاء ويوزعونها 
على الفقراء» كما هو الآن موجود» خاصة في الحبوب والثمار» يخرج العمال للقصيم» 
والخرج» والحوطة» وسديرء وللأفلاج» والوادي» فإذا خرصوا الزروع جعلوه في قوائم» 
وبعثوه للقاضيء أو للهيئة في الوادي مثلا يستلمونهاء ممن هي في يده ويوزعونها على فقرائهم. 
( طالب ): يجب على الإمام وجويًا؟. 
( الشيخ ): نعم وجويًا. 


»© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
1 واه مو °° 

(المتن ): ( وَيجورُ جيل الرَّكَاةٍ ِحَوْلَيْنِ َكَل )؛ لماروى أبو عبيدة في 

«الأموال)220 بإسناده عن علىٌ: 31 التي كد عل من اعباس صَدَقَةَ سَسَتيّن»» 

ويعضله رواية مسلي”: «هَهِيَ عَلَىّ وَمِْلْهَا». وإنما يجوز تعجيلها إذا كَمْل 


ر 7 0 
النصاث» لاعما يستعيده. 


( الشرح ): ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل» ويستحب خروجًا من 
الخلاف؛ لآن بعض العلماء لا يجيزه. 

معناه: لو كان عندك مال» مثلا: عندك مائة ألف ريال» ففيها لفان ونصقا؛ لأن 
زكاتها ربع العشرء قلت: أريد أن أخرج الآن خمسة آلاف لهذا الفقير من مائة 
ألف. زكاة لف وأربعمائة وواحد» وزكاة ألف وأربعمائة واثنين» أريد أن أعجلها 
الآن» نظرًا إلى حاجة هذا الفقيرء يريد أن يتزوج» وليس عنده شيء. فأنا سأعطيه 
زكاة هذه السنة» والسنة القادمة. 

نقول: لا بأسء يجوزء ولامانع» ولا يستحب؛ لأن النبي ية تعجّل من عمه 
العباس زكاته» وهذا لا بأس به. لكن لو كان عندك مثلا أقل من النصاب وتريد أن 


تخرج زكاة حولين» نقول له: لايجزئك؛ لأن سبب الوجوب لم ينعقد. 


6 ( م AA“‏ (. 
(0) (۲/ ۷1 / ۸۳ »). كتاب: الزكاةء باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء من حديث أبي هريرة 


تمر 
ووه 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( المئن ): وإذا تم الحَوْلُ والتّصابٌ ناقصٌ قدْرٌ ما عَجَّلهِ صح وأجزأه. 


( الشرح ): وإذا حال الحول والنصاب نقص بقدر ما عجله صحٌّ» وبرأت ذمته» 
كأن يكون عندك مثلًا: مائتين وواحدة من الغنم» ففيها ثلاث شياه» فعجلت الزكاة 
هذه السنة والقادمة» وأعطيته ثلاثة شياه المائتين وواحد» نقصت. وما صار عندك إلا 
مائة وتسعة وتسعين» فأصبح ليس فيها إلا اثنتان» نقول: يجزئك وليس فيها شيء. 


( المتن ): لأنَّ المعجَّلَ كالموجود في ملكه. فلو عَجَل عن مائتى شاةٍ شاتين, 
5 > ت عند الحول سا لزمته ثالثة. وإِنْ مات قابض معجّلة أو استغنى قبل 


(الشرح): وإن مات قابض معجلة أجزأت» يعني : لفك و اسه 
وزكاة القادمة» لهذا الفقير خمسة آلاف ريال» استلمهاء وني ربيع الأول مات» 
هذه السنة» قلت: والله مات رفيقي”"» زكاة هذه السنة لا بأس قبضهاء لكن زكاة 
السنة القادمة نقول: تجزئ حتى ولو مات تجزئك عن السنة القادمة؛ لأنه قبضها 
واستحقها. 

( أو استغنى قبل الحول )» كذلك فإنها تجزئه. 


.] أي: الفقير الذي عجلت له الصدقة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 

ا عط كاو هاو ال و قاة ال فاد و انها وعدا 
أشهر أغناه الله مات ابن عمه وورثه وجاءه أربعة ملايين ريال» وقبل شهر كان 
آخدًا منك زكاة هذه السنة والسنة القادمة التي لم تأت بعد. 


نقول أيضًا: كذلك تجزئ؛ لأن العيرة بحال الأخذء لا بما سيؤول إليه الأمر. 
( المتن ): لا إِنْ دفعها إلى مِنْ يَعلم غناه فافتقر؛ اعتبارًا بحال الدفع. 


( الشرح ): لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر» فهذه لا تجزئه. 

مثلا: دفعت زكاتك» وتعلم أنه غني» لكن افتقر» وصار من أهل الزكاة» فلا 
تجزئك؛ لأنه حال الدفع ليس أهلاء وإن كان أهلا فيما بعد؛ لما آل اليه الأمرء 
لكن العبرة بحال الدفع» فما دام أنه دفعت له وهو غني» ثم بعد شهر افتقر؛ فهذا 


لا يجزتك. ولا بد أن تخرج بدلها. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ إذا أعطيته زكاة سنتين» ثم افتقر بعد أربعة أشهرء هل تجزئ زكاة السنة المقبلة؟. 
0 لشيخ ): نعم تجزئ. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (1) 


2 ت 


( المتن ): ( وَلا يُسْتَحَسٌ ) تعجيل الزكاة. ولمن أخذ الساعى منه زياد أن يَعتدٌ 
بها من قابلة قال الموفق: ( إن نوى التعجيل ). 


( الشرح ): ولا يستحب التعجيل» وإذا أخذ العامل منك الزيادة» فإذا نويت 
التعجيل بها فإنها تجزتك. 

مثلا: العامل أخذ من إبلك أكثر من الواجب» عندك مثا خمسًا من الإبل» فيها 
هذه السنة شاة» لكن أخذ شاتين» وهو لا يجوز له أن يأخذ إلا واحدة؛ لأنه ليس 
فيها إلا واحدة» لكن أنت نويت آنا معجلة» نعم تجزئك عن هذه السنة واحدة» 
والثانية التي أخذها العامل تجزئك عن السنة القادمة. 


( مداخلة ): '. 


)١(‏ هل للوالي أن يأمر بتعجيل الزكاة؟. 
( الشيخ ): ليس سنة» فقط يجوزء والأولى أنه لا يعجلهاء ولهذا قال: ( ولا يستحب)» ويجوز 
له إذا رأى المصلحة للفقير في حال النكبة. 
( طالب ): إذا كان ولي الأمر محتاجًا للزكاة في حرب مثلا؟. 
( الشيخ ): يجوز إذا أخذها يتصرف هو وذمته» ورد في الحديث: «إذا طلبها الإمام فادفعوها 
إليه» وإن قلدها الكلاب والخنازير». 
قلت: الحديث أخرجه ابن زنجويه في «اللأموال» (”/ ١١6١‏ )» ولفظه: عن الحكم قال: 
سألت ابن عمر سا عن الزكاة» فقلت: إن منا أناسًا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعهاء فأين 
تأمرنا بها؟»قال: «ادفعوها إلى ولاة الأمرء قلت: إنهم لا يضعونها حيث نريدء قال: إنهم ولاتهاء 
فادفعوها إليهم» وإن أكلوا بها لحوم الكلاب». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع iD )٤(‏ 


( بَابُ أَهْل الزكاة ) 


( المتن ): وهم ( نَّمَانَِةُ ) أصناف» لايجورٌ صرفها إلى غيرهم يِن بناء 
المساجل» والقتاطر» وسد البُنُوق» وتكفين الموتى» ووقفي المصاحني. وغيرها 
مِنْ جهاتٍ الخير؛ لقوله تعالى: :3 # إِنَمَا ألصَدَقت لِلْمْعَرءِ وَالْمستكينٍ .. 


الان 


( الشرح ): باب أهل الزكاة» يعني: من تصرف إليهم الزكاة» من هم أهلها؟. 
هذا موضوع هذا الباب» الآخذون للزكاة» والمستحقون لها. 

وهم ثمانية أصناف» قسم منهم يأخذ لحظ نفسه» وقسم منهم يأخذ لسبب» فإذا 
زال السبب لم يجز له أن يأخذ والذي يأخذ لحاجته» أو لنفسه بدون سبب هم 
هؤلاء الأربعة» والذين بسبب كالمكاتب» والغارم» وفي سبيل الله وابن السبيل» 
كم 


EC 


قال: باب أهل الزكاة وهم ثمانية» فالله تولّى قسمة الزكاة» وبين من تصرف إليه 
من فوق سبع سماوات» ولم يكل قسمتها لآ إلى ملك مقرب» ولا إلى نبي مرسل» 
بل قال تعالى: ¥ # إلا لصَدَكتٌ لمر وألسَسككنِ ومين َا فة 


(1) سورة التوبة» الآية رقم .)٠١(‏ 


كفل كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


فوم وف ارهاب وَالْعَدرٍمِينَ وف سيل أله واب سیل فرص مرت اک * 
لى حصرها لهو لاء الأصناف الثمانية: 
)١‏ أولا: قوله: نما ألصَدَقَّت 4 فلفظة: إِنّما # تقتضي الحصرء وتنفي 
ما عداهم. 
؟) ثانيًا: بعد أن ذكر الأصناف الثمانية قال : 3 فَرِمصَصَة صر أ هِ #» فدل 
على أن صرفها لغير هؤلاء الثمانية لا يجوزء فلا يجوز صرف الزكاة على تكفين 
الأموات» ولا على بناء المساجدء ولا سد البثوق وبناء القناطر» يعني: مجاري 
السيولء والمياه» وما أشبه ذلك» أو صرف الزكاة على تسبيل الماء في المسجد. 
إلى غير ذلك» فكل هذا لا يجوز في قول جماهير أهل العلم» إنما صرفها 
مخصوص بهؤلاء الثمانية» وما عداهم لا يجوز. 
وبعض من العلماء يرى جواز بناء المساجدء وسد القناطر» وتوقيف المصاحف 
من الزكاة» إلحاقا لهذه الأشياء من آنا في سبيل الله قاتلا أن هذا من سبيل الله. 
فإذا بني بها مسجد فهو في سبيل الله» وإذا أوقفت منها مصاحف لقراءة 
المسلمين منها فهو في سبيل الله أو القناطر» أو غير ذلك» أو حماية مقابر» فجائز؛ 
لها داخلة في سبيل الله هذا هو قول بعض من أهل العلم. 


.)٠١( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
الجمهور يردون عليهم ويقولون: لا يجوز دفعها لهؤلاءء ولايدخلون في 
مسمى في سبيل الله المذكور في الآية لوجهين: 
)١‏ الوجهالأول: أن المراد في سبيل الله هو الجهادء وأنت حينما تقرأ القرآن 
تجد القرآن يطلق سبيل الله على الجهاد. 4 ولوا فى سیل أ الزن بقلو کي 
ب هل ادل عل حرو شیک من عدب ألم ا متأم ورسولو یدو 
ف سيبل سیل آنل باو کشک 0وا ا رح یلوک فی سيلو 
فالقرآن يذكر سبيل الله في الجهاد فقط» فدل على اختصاص سبيل الله بالجهاد. 
۲) الوجه الثاني: نقول أيضًا: إذا قلتم: إن بناء المساجد من سبيل الله» وتوفير 
المصاحف من سبيل الله» والمراد بسبيل الله على رأيكم هي الطاعة» فكل ما كان 
من طاعة الله فهو سبيل الله كما تقولون. إِذَا نقول أيضًا: الصلاة من سبيل الله“ 
فتقول: من صلى يُعطى من الزكاة» وأيضًا نقول: كل من تلا القرآن فهو في سبيل 
اله؛ لأنه طاعة لله إِذَا يُعطى على رأيكم» وإن كان غنيّاء ما دام أنه عمل عملا في 
سبيل الله فيعطى من الزكاة» كالتالي للقرآن» والمصلي» والصائم» والمستغفر 
والمتعبّدء والداعي» كل هذه طاعة الله» وهي في سبيل الله ذ فعلى رأيكم يعطى 
هؤلاء. فيلزمكم هذاء هم يقولون: لا. 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية رقم .)١9٠0(‏ 


(۲( سورة الصفء. الآيتان رقم .)٠١١١١(‏ 
(۳) سورة الصفء الآية رقم .)٤(‏ 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


فبهذانعرف أن المراد بقوله : 38 ف س سيل الله # هو الجهاد» وأن صرف الزكاة 
في بناء المساجد» وغيرها من طرق البر» وأعمال الخير» أنه لا يجزئ» وأن دفع 
الزكاة هو مخصوص ببهذه الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في هذه الآية: 


« © ما الكت لشم والمسكين 04 


( مداخلة ):7 . 


.)٠١( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) هناك مدارس في بلدان فقيرة» فهل تبنى لهؤلاء من الزكاة؟. 
( الشيخ ): لاء وإنما تعطى للفقراء» ولا يبنى لهم من الزكاة. 
( طالب ): هل يجوز دفعها للمجاهدين الزكاة؟ . 
( الشيخ ): المهم أنه في سبيل الله إذا كانوا مسلمين فهو في سبيل الله أهل سبيل الله هم الغزاة 
المتطوعة الذين لا ديوان لهم؛ لأنهم في سبيل الله» لكن صرفها للمجاهدين غير المسملين لا 
يجور. 
(طالب): هل يجوز دفعها إلى دور الأيتام؟ دور حضانة أيتام مسلمين في بعض البلدان 
الإسلامية. 
( الشيخ ): إذا كانت تصرف عليهم نفقة كسوة» أو طعام» وتعليم» فلا مانع» يحضرون لهم 
معلمين» ويكسونهم» فلا مانع» أرجو آلا حرج؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية جوز أخذ الزكاة 
لطالب العلم الذي ي 3 يشتري بها كتب علم» يحتاج إليها في دينه ودنياه. 
فلو أن إنسانا ذ فقيرًا قال: والله آنا عندي عشائي وغذائي» لکن آنا طالب علم» هل يجوز أن آخذ 
من الزكاة» وأشتري بها كتبًا؟ . 
نقول: على رأي الشيخ نعم» لا بأس أن تشتري الكتب التي أنت تحتاجها في دينك ودنياك من 


الزكاة'فالتعليم ديه ]: 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ بك 

( المتن ): أحدّهم: (الفَُراُوَهُمْ) اشد حاجة ين المساكين؛ لأنَّ الله تعالى 
بدا بهم وإنكايبدا بالأهمٌ فالأهي فهم( مَنْ لا يدون د شَيْنًا ) من الكفاية» ( أو 
يعارن بنش واي أي دون نصفها . وِنْ تفرّغ قادرٌ على التكسّب للعلم لا 
للعبادة وتعذّر الجمعٌ أعطي . 


( الشرح ): الصنف الأول ممن تدفع إليهم الزكاة: الفقراء؛ لأن الله بدأ بهم في 
قوله : :9 © إِنَّمَا ألصَدَقَدتٌ قلت لِلْمْقَرَاءِ 6 » وبداءته . بهم يدل على الأهمية» وأنهم أهم 
من غيرهم؛ إذ إن الله لا يبدأ إلا بالأهم. 

وسمي الفقير فقيرًا لأنه مأخوذ من فقرة ظهره» كأنها أزيلت» أو انكسرت» 
وهي فقرة الظهر؛ لأنه أصبح مسكيتا ليس عنده شيء» وهو الذي لا يجد شيئًا من 
الكفاية» أو يجد أقل من النصف» هذا ضابط الفقير. 

وإذا تفرغ قادر على التكسب» لو قلت مثلا: هذا الرجل يستطيع أن يعمل» 
لكنه ترك العمل والتكسب لأجل العلم» فهذا يُعطى؛ لأن العلم نفعه متعد» ولو أن 
إنسانًا قادرًا نشيطاء لكنه فقير» وتفرغ للعبادة» هل يُعطى؟» نقول: لا؛ لأن عبادته 
له» ومقصورة عليه» ومن العبادة أنك تذهب تشتغل. 

أما المتعلم وطالب العلم فلو ذهب يشتغل فلن يجد عملا والعلم نَفْعُه متعدّ 
فإذا كان لا يستطيع أن يطلب العلم إلا بترك العمل فلا بأس أن يعطى من الزكاة 
من أجل أن يتعلم» وإن كان قادرًا على التكسب. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ FAD 


(المتن ): ( و ) الثاني: ( المَسَاكِينْ ) الذين (يَجدون أكْتَرَهَا ). أي: أكثر 
الكفايق» ( أَوْ نِضْفَّهًا )» فيُعطَى الصّنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنةً. 


( الشرح ): والثاني: المساكين» وهم أقل حاجة من الفقراء» فهم يجدون نصف 
الكفاية فأكثر. 

وسُمّي المسكين مسكيئًا أخدًا من المسكنة» فكأن الحاجة أسكنته» وكسرت 
حركته» فأصبح ضعيفاء هذا هو المسكين. 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المسكين م مُقدّم على الفقير» وأن المسكين 
هو من كان أشد حاجة من الفقير» وهذا هو قول كثيرين من أهل العلم» ويقول 
الشوكاني في «تفسيره)”©: إن قول جمهور العلماء أن المسكين مقدم على الفقير» 
وذلك أن الفقير غير المسكين؛ إذ أن المسكين مأخوذ من المسكنة» وهي الذل. 
وقلة الحركة؛ لقلة ما في يده» فهو مقدم على الفقير» هذا مقتضى ما نقله الشوكاني 
عن جمهور العلماء. لكن المذهب» ومذهب بعض العلماء أن الفقير مقدم» 
وذلك أن المسكين لغة وشرعا عنده ما يكفيه أكثر الوقت. والله أخير بأن قومًا مساكين 
عندهم شيء من المال» وسماهم مساكين» كما في قوله تعالى: 38 أَمَّاأَلسَّفيَة فكت 
لِمسَدْكينَ يعَمَنُونَ فى لر 746" فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة» ومع أنهم يعملون 
في البحر» ويتكسبون منهاء مما يدل على أن الفقراء أشد منهم حاجة. 


() «فتح القدير» 2 .)١55 /١‏ 
(۲) سورة الكهف» الآية رقم (79). 
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واستدلوا أيضًا بأن النبى بيه استعاذ بالله من الفقرء قال: «أعوذ بالله من 
الفقر“'» أما المسكنة فقال: «اللهم أحيني مسكيئًاء وتوفني مسكيتاء واحشرني في 
زمرة المساكين» ”"» مما يدل على أن المسكنة غير الفقر» وأن الفقر أشد حاجة. 


عا 


( المتن ): ومَنْ ملك - ولو من أثمانٍ - ما لا يقومٌ بكفايته فليس بِعَنٌِ. 


$ 


( الشرح ): كأن يكون عند إنسان آلف ريال لكن لا تكفيه» فهذا ليس بغني» 
فيعطى من الزكاة. 

أو مثلا: إنسان موظف. راتبه ألف ريال شهريًاء وعنذه عائلة» وألف ريال لا 
تكفيه في الشهرء نظراً إلى ارتفاع قيم السلع» وغلاء المعيشة» فما دام أنها لا تقوم 
بكفايته فيعطى ما تكمل به كفايته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «(سننه) (۲/ /91١‏ 1555 )» باب: تفريع أبواب الوترء باب: في الاستعاذة» 
والنسائي في «(سننه» (۸/ 05٠ / 7511١‏ )» كتاب: الاستعاذة» الاستعاذة من الذلة» وابن ماجه 
في اسننه» (۲ / 17717/ 7847)» كتاب: الدعاء» باب: ما تعوذ منه رسول الله َء وأحمد 
في (مسنده) ( ۱۳ / ٤۱۸‏ / 057 )» وغيرهم» من حديث أبي هرير ص بلفظ : «اللهم إني 
أعوذ بك من الفقر». 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه» ( 5 / لالاه / 7767 )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء أن فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائتهم» من حديث أنس بن مالك ص » وأخرجه ابن ماجه 
في ااسننه) (۲/ 117281/ 517 )»كتاب: الزهد. باب: مجالسة الفقراء» من حديث أبي 

ار 


e 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


( المنن ): () الثالث: ( العَامِلُونَ عَلَيْهَاء وَهُمْ ) السَّعاةٌ الذين يبعثهم الإمامُ 
لأخذٍ الزكاة من أربابها؛ ک ( جُبَاتَهَاء وَحْفَاظِهَا )» وكُتّابهاء وقُسّامها. وشرط كوثه 
4 ر ’۶ 2 1 2 و 
مكلفاء مسلماء أميثاء كافياء من غير ذوى القربى. ويُعطى قدرَ أجرته منها ولو 


0 
0085 


غنيا. ويجورٌ کون حاملها وراعيها ممن منِع منها. 

(الشرح ): الثالث: العاملون عليهاء وهم جباتهاء وحفاظهاء وقسامُّهاء 
وكتابهاء وما أشبه ذلك. فهؤلاء أيضًا يعطون حق عمالتهم» كما لو كنت أنت 
غني» وبعثك الإمام قبض الزكاة من البوادي» وتدور عليهم في مياههم, وفي 
أمكتتهم في الصحراء لقبض الزكاة» فإنك تعطى منهاء ولا مانع من ذلك؛ لأن هذا 
الذي أنت تأخذه ليس في مقابلة حاجة» بل في مقابلة عمل» ولو كنت غتيا. 

وشرط العامل أن يكون مكلقاء مسلمّاء أميئّاء ثقة» وألا يكون من ذوي القربى؛ 
لآن ذوي القربى لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة» ولا يجوز لهم أن يكونوا 
عمالا على تحصيلهاء كما في قصة أبي رافع حين بعث النبي اة رجلا من بني 
مخزوم على الصدقة» فقال لأبي رافع: اصحبني لعلك تصيب منهاء قال: لا 
حتى أسال النبي بيا فذهب أبو رافع فسأله. فقال النبي يَلِةِ: «لاء إنا لا تحل لنا 
الصدقة؛ وإِنّ مولى القوم منهم» . 


(۱) أخرجه أبوداودفي (سننه» (۲/ 177/ ١1560‏ )»كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على بني 
هاشم» والترمذي في «(سننه» ( 3 / A‏ /61" ). أبواب: الزكاة. باب: ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي ية وأهل بيته ومواليه» والنسائي في «سننه» ( ٥‏ / ۱۰۷ / ۲۹۱۲ )» كتاب: الزكاة» باب: 
مولى القوم منهم» وأحمد في «مسنده» ( 79 / ۰[ 5 1) وغيرهم. 
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فهذا يدل على أن ذوي القربى وهم بنو هاشم لا يجوز لهم أن يكونوا عليها 
عمالا. 

أما أن يُستأجروا لينقلونهاء كما لو كان من الأشراف» وعنده سيارة» واستأجرته 
أن يحملهاء ويوصلها إلى بيت المالء فلا بأس أن يأخذ أجرته. أو يرعى الغنم 
التي يأخذها العامل من أرباب المواة شي؛ لأن ما يأخذه في مقابلة أجرته» لا في 
قار عملي وهنا ا وى عا e‏ 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): الصنف( الراي: امُوَلَة فلوم » جممٌ ملف وهو: السيدٌ المطاعٌ 
في عشيرته نه ( من يُرْجى إشلامة أو گف شرو أو يُرجى بِعَطِيّه ة و إِمَانِِ )» أو 


إسلام نظيره. أو جبايتها ممّن لا يُعطيهاء أو دَفْعٌ عن المسلمين. ويُعطى ما يحصل 
به التأليفٌ عند الحاجة فقط: ترك عمرٌ وعثمانَ وعليتٌ إعطائهم لعدم الحاجة إليه 


في خلافتهم» لا لسقوط سهوهم. فإنْ تعذر الصَّرفٌ إليهم رد على بقية الأصنافي. 


(1) بالنسبة للموظفين الذين يأخذون مرتبات من بيت المال» ويذهبون لجمع الزكاة» هل يجوز 
أن يأخذوا مال على هذه الجباية؟ . 
( الشيخ ): لاء ما ينبغي» بل يأخذون قدر عملهم فقطء مادام أنهم يأخذون من بيت المال طيلة 
السنة لأجل هذا الغرضء ثم إذا راحوا مثلًا أخذوا زيادة» مع أنهم يأخذون طيلة السنة» اللهم 
إلا أن يكون ما يسمى بانتداب» أو شيئًا آخر» فلا مانع» ولكن الظاهر أن الدولة لا تعطيهم من 
الزكاة» بل تعطيهم من بيت المال. 


أما الشيء الذي يجمعونه من حبوب» وتمورء أو من زكاة» فالحكومة ما تعطيهم منها شيئًا. 
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( الشرح ): الرابع: المؤلفة قلوبهم» من هم المؤلفة قلوبهم الذين يسوغ أن 
يعطوا من الزكاة؟» وهو السيد المطاع في قبيلته» إذا كان إنسانً را وله أتباع» 
وإن كان ًا ذا مال كثير» لكنه مطاع في عشيرته» ويغلب على الظن إذا أعطيناه 
بعر ا 
الأقرع بن حابس» وعيينة عيينة بن حصن كذلك ”وه 

فإذا كانوا يُتألفون بأن يدخلوا في الإسلام» فيجوز لنا أن نعطيهم. من الزكاة. 

أو إذا كان رئيس هذه القبيلة مسلمّاء لكن إذا أعطيناه غنمًا فنتوقع أن رئيس 
القبلية الذي يماثله يصير مسلمّاء فهذا لا بأس أن يعطى من أجل أن الثاني يسلم 
هو وقبيلته. 

أو نخشى من شره» كأن يغير على المسلمين» هو من المشركين» وهم ليس 
لهم قدرة على قتاله» فلا مانع من أن يُعطى من أجل كف شره. لکن عمر وَل 
ترك إعطائهم» وكذلك عثمان» وعلي اء ولم يعط المؤلفة. 

فاختال إلى انايد المولفة ق سا س هناك ١ ١‏ اهو 
الإسلامء ولاداعي إلى أن يعطواء هذا رأي الإمام أبي حنيفة"» لكن الجمهور 
يقولون: لاء إنما يُعطون إذا دعت الحاجة إلى ذلكء أما إذا كان المسلمون عندهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحیحه» ( 5 / 45 / ۳٠٠١۰‏ )» كتاب: فرض الخمسء باب: ما كان 


النبي وا د يعطو المؤلفة قلوبهم وغيرهم من | لخم ونحوه. ومس مسلم في (صحيحه ( ۲ / 
11۲/۹ ا ا 


اکر 


(5) انظر: «بدائع الصنائع»( ۲/ 50 )» و«البناية شرح الهداية» (۳/ ٤٤١‏ ). 
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قدرة على إرغامهم على الحقء وإبقائهم على الحق أقوى, فلا يجوز أن يُعطواء 
بل يُنفذ فيهم ما دل عليه القرآن والسنة» وإنما هذا من باب التأليف إذا لم يُمكن 
إل ذاق . 


(المتن): ( الخَامِس: الرْقَابٌ وَهُمْ المُكَائَبُونَ )» فِيُعْطى المكاتبٌ وفاء دَيْنه 
لعجزه عن وفاء ما عليه» ولو مع قدرته على التكسّبء ولو قبل خُلولٍ نجم. 


( الشرح ): تقدم الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم. 

وهذا هو الخامس: يعطى لسبب اقتضى ذلك. فإذا زال السبب لا يعطى» وهم 
المكاتبون. 

المكاتب يعطى ولو كان قادرًا على التكسب. ولو قبل أن يحل نجم» ومعنى 
المكاتب هنا: هو بيع العبد نفسه بثمن مؤْجّل نجمين فأكثر» معناه: لو كان عندك 
عبد مملوك» وقال لك: يا سيدي آنا أشتري نفسي منكء قلت: بكم؟» قال: 
بعشرين ألفاء اشترى نفسه منك بعشرين ألف ريال على أنها منجمة» أربعة نجوم. 
في كل سنة أو ستة أشهر يسلم لك خمسة آلاف ريال فهذا إذا سلم المبلغ كله 
عتق» وقبل أن يسلم ولو ريالا واحدًا هو عبد فان المكاتب قن ما بقي عليه درهم. 

فإذا كاتبته بمعنى: اشترى نفسه منك؛ فلا بس أن نعطيه من الزكاة» ولو كان 


نشيطاء وقويّاء يستطيع أن يتكسب» ولو كان النجم لم يحل بعد النجم الأول يحل 


.)۳۷ / انظر: «بداية المجتهد)( ؟‎ )١( 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GD 


في رجب هذه السنة» فيجوز ال ا صَدَقَتٌ 
مولن ع و ف لويم وف أَلرَقَابِ 4 وهو هذاء 
فيجوز أن نعطيه ولو كان قوبًا؛ لأن الشريعة تتشوف لتخليصه من الرق وإعتاقه. 
ولو أن النجم لم يحل بعد. 

وبعض العلماء يقول: لا يعطى من الزكاة إلا إذا حلّ عليه نجم» لكن لا مانع 
أن يعطىء إما أن يعجله لسيده قبل حلول أجله» أويبيع فيه ويتصرف» المهم أنه 


يجوز إعطاؤه. 
( المتن ): ويجورٌ أن يتشتريّ منها رقبةً لا نعي عليه فيعتقها؛ لقولٍ ابن عباس. 


( الشرح ): ويجو ز أن يشتري من الزكاة رقبة لا تعتق عليه كأن يكون مثلا 
عندك زكاة مائة ألف ريال» ووجدت عبدًا أو عجورًا تباع» نقول: لا بأس» يجوز 
لك أن تشتريهاء وتعطيه من الزكاة» والولاء لك. لكن قد يقول قائل: كيف تعطيها 
من الزكاة؟ لأنك أصبحت قد استفدت من زكاتك» وهو أنك إذا أعتقته من زكاتك 
الولاء لك» فلو تكسب هذا العبد» وحصل على مائة ألف ريال» ومات» أخذتهاء 
فعندهم يصح؛ لأن وقت الدفع للزكاة لا توجد هناك منفعة» قد يكون له أولاد 


يمنعونك» وقد يموت ولیس وراءه شيء» فأمر مُتوهم لا يصيب أمرًا محققا. 


)21 سورة التوبة» الآية رقم .)٠١(‏ 
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7 ووه دالت وس َه 71 9 00 
( المتن ): ( و ) يجوز أن ( يفك منها الأسير الم لم )؛ لأن فيه فك رقبة من 


( الشرح ): تقدم أنه يجوز لك أنك تشتري رقبة تعتقها من الزكاة» لا من يعتق 
عليك فهذا لاء كما لو وجدت والدتك تباع» تقول: أريد أن أشتريها من الزكاة. 
نقول: لا؛ لأنه ينبغي لك أن تخلصهاء هذا معنى: تعتق عليه. 

وضابط العبد الذي يعتق عليك: كل ذي رحم محرم» هذا يعتق عليك بالشراء. 
رضيت أم لم ترض. 

ويجوز أن يفك من الأسر الأسير المسلمء فلو قاتل اليهود وأسروك مثلا. 
فيجوز أن نعطيهم من الزكاة حتى نخلصك منهم. 

قلنا: سلموه» قالوا: لانسلمه إلا بمائة ألف ريال مثلاء فيجوز أن نجمع من 
الزكاة ونعطيهم لأجل تخليصك من أيدي الكفار» هذا معناه. 


( المتن ): لا أن يُعتِق قِنهُ أو مكاتبه عنها. 


( الشرح ): كأن يكون عندك عبد الآن مكاتب» وقلت: أدفع له الزكاة» قلنا: لال 
أما أن تشتري رقبة جديدة فنعم» أما العبد الذي في ذمّتك فهذا لا يجوز أن تعتقه 
من الزكاة» هذا بناء على أنه لا يجوز إخراج العروض عن الأثمان» فهذا شبه 


عرض» فلا يجوز لك أن تخرجه عن زكاة الأثمان. 
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( المتن ): ( السّاوس: الغارمٌ )» وهو نوعان: 

أحذهما: غارمٌ ( لإضلاح ذَاتِ لبن )» أي: الوصلء بأنْ يقسع بين جماعةٍ 
عظيمة -كقبيلتين» أو أهل 55 تشاحجرٌ في دماءء وأموال» ويحدث ينها 
الشحناءُ والعداوةٌ فيتومطٌ الرجلٌ بالصلح بيتهماء ويلتزمٌ في ذمتِه مالا عوضًا 
عمّابينهم. لِيُطْفِىَ النا؛ فهذا قد أتى معروثًا عظيمًاء نالروف اا 
عَنهُ من الصدقة؛ لتلا يْحْحِفَ ذلك بساداث القوم المصلحينء أو يُوهِنَ عزائِمَهم. 


( الشرح ): السادس من أهل الزكاة: الذين قال الله فيهم: :9 وَآلْمَدرِمِينَ 4 .)١(‏ 
والغارم نوعان: 
)2 غارم للغير. 
)2 وغارم لحظ نفسه. 

الغارم الذي للغير: كأن يكون بين قبيلتين قتالء أو بين أهل بلدتين قتال» 
فكت فيها الدماء» وانتهبت فيها الأموال» فجئت أنت تدخلت بينهم» قلت: 
ماهذا القتال» فجعلوا يطلبون مالاء قلت: أنا آتي بأربعة ملايين ريالاء واحقنوا 
الدماءء اتفقوا هؤلاء تعطيهم مليونين» وهؤلاء مليونين» والتزمت لهم على أن 
يضعوا السلاح» ويتهادنواء وتنتهي المشكلة» فلا بأس أن نعطيك من الزكاة ولو 
كنت غنيًاءِ لأنك لو سلمت لهم أربعة ملايين من مالك أجحفت بك. 


.)٠١( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 
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وسادات القوم وأعيان الناس لا ينبغي أن يُتركوا؛ لأنه لم يلتزمها لحظ نفسه. 
إنما التزم هذا المبلغ لإطفاء النائرة» والنائرة مأخوذة من النار؛ لآن النار شبت 
بينهم» بمعنى: اشتدت بينهم النار» مما جعلهم يقتل بعضهم بعضًاء وينهب 
بعضهم بعضّاء فأطفأت هذه النائرة بما التزمته في ذمتك من هذه المبالغ. 

فيجوز للمسلمين أن يعطوك من الزكاة لشلا يجحف هذا بكء ولأجل أن 
سادات الناس وأعيان الخلق لا تضعف عزائمهم» وتنكسر هممهم عن إطفاء 
مثل هذه العداوة» فيجوز أن تعطى من الزكاة بقدر ما تحملته؛ لأن دفعها من مالك 
يضِرٌ بك» ويجحف بكء ولأن دفعها من مالك يوهن عزيمة سيد القوم ورئيسهم. 
نما بجعا النامن يتقاتلون. 


( المتن ): فجاء الشرع بإباحة المسألة فيهاء وجَعَل لهم نصيبًا من الصدقة. 


( الشرح ): فجاء الشرع بإباحة المسألة فيهاء وجعل لهم نصيبًا من الصدقة 
ا من الزكاة. بل يجوز لك أن تطلب من الناس» كما عليه الآن بعض رؤساء 


البادية. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


( المئن ): ( وَلَوْ مَعَ غِنِىَ )» إن لم يَدفعْ من ماله. 


( المتن ): النوعٌ الثاني ما شير إليه بقوله: ( أَوْ ) تين ( لفو ) في شراءِ مِنْ 


كفارء أو مباح» أو محرم وتاب» ( مع الفقر ). 


( الشرح): الثاني: ما لحقه من الدين» بأن اشترى شيئًا محرمّاء أو شينًا مباحًاء 
وانكسر”"» فيجوز أن يعطى من الزكاة. 

أنت غني» لكن بسبب البيع والشراء أصبحت فقيرًا ليس عندك شيء. فلا مانع 
من أن تعطى من المبالغ لسد حاجتك» ولوفاء الدين الذي في ذمتك, هذا إذا كنت 
مديتا تعطى أنت» وتسلم الدين. 

أما الميت فلا يجوز أن يقضى منها دين الميت» كما لو قلت: ابن عمي مات 
وعليه دين» فآخذ من الزكاة لوفاء دينه» نقول: لاء إن كان حًا أعطوه يتصرف بها 
كيف شاء» وأما الميت فلايقضى بها الدّين. 

( مداخلة ):7". 


.] أي: خسر في تجارته. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
= إذا تحمل الحمالة لإصلاح ذات البين وبعد ذلك توفي؟.‎ (۲) 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


7 7 د 0 
( المتن ): ويُعطى وفاءً دیڼه ولول ولا يجورٌ له صرفة في غيره ولو فقيرًا 


( الشرح ): ولا يجوز صرفه في غيره ولو كان فقيرّاء يعني: ما يأخذه في هذا 
مثلا: عليه دين» وأعطيته لأجل وفاء دينه» وهو حي موجود. واستلمه» فلا بد 


( المتن ): وإِنْ دفع إلى الغارم لفقره جاز أن قضى منه دَيْنَه. 
( الشرح ): دفع للغارم لأجل فقره» جاز له أن يقضي منه دينه. 


( المتن ): ( السَّابعٌ: في سَبِيلٍ اللي A‏ َء الذين لا دِيوَانَ لَهُمْ )» 
أو لهم دُونَّ ما یکفیهم» فيُعطى ما يكفيه لِعَرْوِهِ ولو عَنيًا 


= (الشيخ ): يعطى منهاء هذا غارم. 
( طالب ):[ a.‏ 
( الشيخ ): لكن مثل ما قال أبو بكر َه لما أرادوا أن يكفنوه في ثوب جديدء قال: «لاء الحي 
أولى بالجديد من الميت» [ أخرجه البخاري في اصحيحه)( ” / ۱۰۲ / ۱۳۸۷ )» كتاب: 
الجنائز» باب: موت يوم الوثنين ]. 
فالزكاة الفقير أولى بها من الميت» فالميت إذا كان معسرًا ومات فالله يسامحه» ولا شيء عليه 
أما الفقير فمحتاج هو وعائلته. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

( الشرح ): السابع من أهل الزكاة: الذين قال الله فيهم: َف سیل آله ). 
وهم الغزاة المتطوعة الذين لا حق لهم في الديوان» أي: الذين ليس لهم حق في 
بيت المال» فهو لاء يعطون من الزكاة» كما لو اشتريت بندقية» وذهبت للقتال» 
وطلبت من الزكاة» ننظر هل لك راتب عند الحكومة يكفيك» ويكفي عيالك» فلا 
نعطيك» ولو كنت ذهبت للجهاد. 

أما إذا كان ليس عندك شيء» وذهبت متطوعاء وليسلك راتب في الديوان» 
يعني: في المالية» فلا بأس أن نعطيك من الزكاة؛ لأن الله ' يقول: وف سيل 
أَلَّهِ #. لكن هنا سؤال يتعلق في سبيل الله لو قال الإمام- ولي الأمر -: الآن 
محتاجون إلى مال لأجل أن نحفظ بلادنا عن الأعداء» فلا بد أن نجعل على 
الشعب ضريبة» عليك آلف ريال» وعلى الثاني خمسة آلاف ريال» نقول للإمام: 
ماذا تريد بهذه الأموال التي تأخذها من الشعب؟» قال: حماية للثغور» ونعطي 
المجاهدين» ولم يحصل شيء بعد» لكن تخوف. ماذانقول؟ . 

نقول: لا مانع إذا كان محتاجًا حقيقة» فأخذ المال من الناس لا مانع منه» لكن 
بشرط أن لا يكون في بيت المال شيء. 

كان أحد أمراء إفريقية جمع العلماءء وقال لهم: إن البلاد مهددة من قبل 
النصارى» وأنا أريد أن أفرض على الشعب ضريبة» ماذا ترون؟» فقام واحد منهم 
وقال له: لاء إلا إذا كنست بيت المال» وصليت فيه ركعتين» أما أنك تكدس 


الأموال عندك. وعندك مال» فلا» فغضب منه وطرده. 


)01 سورة التوبة» الآية رقم )٠١(‏ . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( مداخلة ):20. 


1 ووءعه 5 رھ ف 
( المتن ): ويجزئ أن يُعطى منها لحج فرض فقير وعمرته. 


( الشرح ): ويجوز أن يعطى منها لحج فقير فرضا وعمرة» هذا هو المذهب. 
يعني: فقير أراد أن يحج» قلت: هل يجوز أعطيه من الزكاة» عندي خمسة آلاف 
ريال زكاة» وهذا فقير يريد أن يؤدي الحج؟. 

المسألة هذه فيها خلاف: 


. لكن هل ثبت ذلك عن رسول الله وَكِة؟‎ )١( 
الشيخ ): ليس فيه سنة» والسنة ليس فيها ما يخالف» ولكن مادام أن الرسول‎ ( 
كك يقول: «جاهدوا المشركين»هذا أمر«بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» [ أخرجه‎ 
5آ )» وأحمل في (مسنده»‎ /۷ /٦( أبو داود في «(سننه»( ۳ / 9/۰ ) والنسائى‎ 
.])١١؟:5‎ / VY /19( 
هذا أمرء وإذا كان أحد يريد أن يتبرع فجزاه الله خيرّاء فالجهاد الآن أصبح فرض عين» لا‎ 
سيما إذا حاصر البلد العدوء وإلا هو فرض كفاية» فإذا صارت بلاد المسلمين في خطر مهددة‎ 
بالخطر فلا مانع أنه يأخذ من كل إنسان على قدره» ولكن بشرط أن يكون الإمام ليس عنده‎ 
شيء» أو في ولكنه لا يكفي» وهذا رأي الشيخ تقي الدين» وكثير من أهل العلم.‎ 
طالب ): ما يرد عليه: «لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس»؟.‎ ( 
الشيخ ): لا يرد عليه هذاء إن كان يأخذه يستأثر به لنفسه فهذا نعمء أما ولي الأمر إذا احتاج‎ ( 
لحفظ البلاد وحفظ محارمهم ولم يكن عنده ما يكفيه فهذا جهاد ما فيه شك.‎ 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
جمهور العلماء لا يرونه؛ لأن الحج ساقط عنه ما دام أنه غير مستطيع. 
وأما ااا ا الحج من سبيل 
الله وهو من المفردات» ويقول ناظم المفردات': 


والحج أيضامن سبيل الله عد و2 المقنع هذا واه 


وصاحب «المقنع»يقول هذا واو» لا يعطى لأجل الحج» أما المذهب» واختاره 
شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب «السياسة الشرعية»”": أنه يعطى» مستدلين بقصة 
أم معقل الذي توفي زوجهاء وقد خلّف بعيرًا جعله في سبيل الله» فقال لها رسول 
الله وَكِِ: «لم لم تحج هذا العام يا آم معقل؟)» قالت: لم يكن عندنا إلا بعير خلفه 
أبو معقل» وقد جعله في سبيل الله» قال الرسول بياة: «الحج في سبيل الله»”". 


( المتن ): لا أن يشتريّ منها فرسًا يُحيّسُهاء أو عقارًا يقفه على الغزاة. 


(الشرح) : لو قلت مغلا : الزكاة أريد أن أ* شتري بها سلاحًا يصير وققاء نقول: 
لاء ولا عقارّاء ولا فرسًا. 


.)705 /1١( «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)‎ )١( 
(ص:۳۲).‎ )۲( 
كتاب: المناسك» باب: العمرة» وغيره.‎ ») ۱۹۸۹ / ۲٠٤ / ۲ ( أخرجه أبو داود في «(سننه»‎ )۳( 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( المتن ): وإن لم يَعْرْرَدّ ما أخذه. 


( الشرح ): وما أخذه الغازي في سبيل الله إذا لم يغز يلزم أن يرده؛ لأنه أخذه 


- 


( المتن ): تقل عبد الله: ( إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة فة ). 


( الشرح ): نقل عبدالله: إذا خرج في سبيل الله فإنه يأكل من الصدقة؛ لأنه داخل 
في سبيل الله. 


( المتن ):( الثامِن: ابْنُ السّبيل )» وهو( المُسَافِرٌ المُنْقَطِعْ به )» أي: بسفره 
المباح» أو المحرّم إذا تاب. 


( الشرح ): الثامن من أصناف أهل الزكاة: ابن السبيل» وهؤلاء هم الذين 
ذكرهم الله في قوله: 98 © إِنَّمَا ألصَدَةَ فت لِلْمْمَراءِ وَالْمَسَكْينِ # إلى قوله: 
و وان الس مأ پیل 4ھ . 


.)٠١( سورة التوبةء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

وابن السبيل هو المسافر المنقطع به» سواء كان سفره مباحَاء أو كان سفره 
محرمًا وتاب منه» كمن سافر لقطع الطرقء يتعرّض للناس في طرقهم؛ لينهب 
أموالهمء ثم تاب» فإنه يُعطى من الزكاة إذا كان نفد ما في يده. 

أو سافر سفرًا مباحًاء أو سافر سفرًا مستحبًا» أو واجبّاء كحج» ونحوه. 

فالمعنى: لو سافرت أنت إلى بلد ماء لكن نفقتك سرقت» أو ضاعت» كأن تكون 
جئت إلى هذه البلاد» وفي مرورك إلى بلدك سرقت فلوسك» وأنت غني في بلدك؛ 
جاز لنا أن نعطيك من الزكاة» وجاز لك أن تأخذ من الزكاة بقدر ما يوصلك إلى 
بلدك فقط؛ لأنك الآن ابن سبيل» حتى ولو كنت غنيًا في بلدك» ولو وجدت من 
يقرضك. ما دام أنك الآن محتاجء إما أن تكون نفقتك انتهت» صرفتهاء أو سرقت» 
وبقيت معطلا ليس عندك شيء. فإنه يجوز لك أن تأخذ من الزكاة بمقدار ما تصل 


به إلى بلدك» من أجرة طائرة مثلاء ونفقة فقط» وما زاد لا يباح لك. 


( مداخلة ):'. 


)1١(‏ ولو وجد من يقرضه؟. 
( الشيخ ): ولو. 
( طالب ): إذا وصل البلد ومعه باقي كيف يسويه يا شيخ» يتصدق به» أو يرده لأهل الزكاة؟ . 
( الشيخ ): لاء للفقراء. 
( طالب ): ما يصيركمن أخذ الزكاة ثم بعدها اغتنى؟. 
( الشيخ ): لا لاء ما هوء هذا أخذها لسبب عارض» أما غناه فسبب ملازم» لكن حصلء أما 
هذا لسبب عارض» لولا هذا العارض ما أبيح له؛ لأنه غني. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
( المتن ): ( دُونَ المُنْشِىَ لِلسَّمَر مِنْ بَلَدِهِ ) إلى غيرها؛ لأنه ليس في سبيل؛ لأنَّ 

٠ 4 7‏ و س اناه ر SE‏ اي و 
السبيل هي الطريق» فسمي مَنْ لزمها ابنَ السبيلٍ» كما يقال: ولد الليلٍ لمن يكثر 


خروجه فيه وابن الماء لطيره لملازمته له. 


( الشرح ): دون المنشئ للسفر فهذا لا يُعطى» كما لو كنت الآن تريد السفر 
وأنت في بلدك» فلا نعطيك؛ لأنك ما صرت ابن سبيل بعد» فما دمت مقيمًا في 
معطلا ليس معك شيء» أما مادمت في البلد» وعندك مايكفيك» فهذا لا يحل لك. 

ويقال: ابن سبيل كما يقال: ولد الليل» أو ابن الليل» لمن كان يكثر الذهاب 
والمجيء في الليل» أو ابن الماء كطير الماء الملازم للماءء فيضاف إليه ابن سبيل 
يعني: ابن الطريق. 

فالسبيل بمعنى الطريق» فهو الآن سائر في طريقه إلى بلده» انقطعت به النفقة» 
فلا مانع» أما كونه الآن سينشئ سفراء وهو بالبلد. فهذا لا يعطى. 


بيتك وبلدك فأنت لست ابن سبيلء وإنما ابن السبيل إذا فارقت بلدك» وبقيت 


( المتن ): ( قَبُمْطّى ) ابنُ السبيل ( ما يُوصِلَهُ إِلَى بَلّدِهِ»» ولو وَجَد مُقرضًا. 


( الشرح ): فلو وجد من يسلفه فلا يلزمه أن يقبل؛ لما في السلف من الذلة» 
ولاخثمال أن يستطيع إيفاءه أولاء فالعبرة بحاله الآن» من جنس الهدي ٤‏ التمتع» 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
فإن المتمتع لا يجوز له أن يصوم إذا كان قادرا على الهديء وكذلك القارن» 
لكن إذا لم يجد مثلًا قيمة الهدي» وقد وجد من يقرضه فلا يلزمه» بل يصوم 
اعتبارًا لحاله» فكذلك ابن السبيل إذا لم يكن عنده شيء يجوز له أن يأخذ من 


الزكاة» ولو وجد من يقرضه. 


0 7 و 
( المتن ): وإن قصّد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها؛ أَعْطِي ما يصل به إلى البلدِ 
الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. 


( الشرح ): ومن قصد بلدًا أعطي بقدر ما يوصله إلى تلك البلد التي يريدهاء 
وأعطي مقدار ما يرده إلى بلده» لا مانع. 

مثلا: أنت ذهبت من هنا تريد مثلًا مكة» انقطع بك الطريق؛ جاز لك أن تأخذ 
من الزكاة ما يوصلك إلى مكة وما يرذّك من مكة إلى بلدك» حيث تعذر وجود 


شىء من مالك. 


( المئن ): وَإِنْ فصل مع ابن سبيلء أو غاز, أو غارم» أو مكاتب شيء؛ 7 


.)١95( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
المكاتبء فإنه يردّه؛ لأن أخذه له ليس بسبب ملازم» بل لسبب عارض» فإذا زال 
السبب فإنه رد مات 


( المتن ): وغيرٌهم يتصرّف بما شاء؛ لملكه له مُستقرًا. 


( الشرح ): وغيرهم كالفقير» والمسكين» والعامل» والمؤلفة» يتصرف فيما 
تبقى») فإنهله» كما لو أعطيت فقيرًا مبلعًا من المال من الزكاة» ثم استغنى» فهو له» 
اعتبارًا بحاله حال الأخذ؛ لآنه لم يأخذ لعارض» بل أخذ لأمر ملازم له وقت الدفع. 


( مداخلة ):'. 


(المتن ):(وَمَنْ كَانَذَاعِيالٍ أَكَدَ مَايَكْفِيهِمْ )؛ لأنَّ كل واحدٍ مِنْ عائلته 


مقصود دفع حاجته. 


( الشرح ): ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفي عياله» ولا نقول: لا تأخذ إلا بمقدار 
حاجتك أنت» لاء نقول: حاجته مثلا كل شهر مائة ريال شخصيًاء لكن عنده عائلة 
عة أفتراق» تقول :"بأل آلف :هذا هو المع فهو باش ما ركفيه وركفى عا 


لهدة سة كافيلة: كما تقدم. 


)١‏ لو مثلا تعذر عليه رده لبعده مثلاء بعد أخذه لكفايته» فهل يتصدق به؟. 
( الشيخ ): يتصدق به»ء يعطيه الفقراء» ينويها زكاة عن صاحبه» وإن كان يعرفه يردها عليه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


چ 9 ت ھ۶ م مه 2 
( المتن ): ويُصدق مَن ادعى عيالا أو فقرًا ولم يُعرف بغنى. 


( الشرح ): مثلا: جاءك إنسان يريد شيًا من الزكاة» قال: أنا فقير» وكنت تعرف 
أنه غني» فلا تعطيه حتى يثبت. 

فإذا كنت لا تعرف عنه شيئًا فأعطه. هو وذمته» ولا يلزمك أن تطالبه بالشهود. 
ما دام أنها زكاة» بدون أن تقيم عليه البينة» أو إحضار الشهود. 

أما إذا كنت تعرف أنه غني» مثلا: صاحب دكان» تعرفه عنده أموال» وقال: أنا 
فقير» فهذا لا يُعطى؛ لأنك تعرف أن عنده مالاء ولا يُقبل قوله إلا إن جاءك بثلاثة 


ر 570 ء ° 
(المتن ): ( وَيَجُور صَرّْفْهَا )» أي: الزكاق ( إِلَى صِنِْ وَاحِدٍ )؛ لقوله تعالى: 
3 وَإِن EF ES‏ لقَمَاءُ ا رڪ 7 ES e‏ 


o2 


َة إلى اليمن فقال: «أَعْلِمْهُمْ أن الله لله قد افترّض عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ َؤْحَذْ مِنْ أَغْيَائهِمْ 


)١(‏ ولفظه: عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله ية أسأله فيهاء 
فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء قال: ثم قال: يا قييصة إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة - إلى أن قال-: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد 
أصابت فلاتًا فاقة» فحلت له المسألة» حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش 
- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحنًا يأكلها صاحبها سحنًا». أخرجه مسلم في (صحيحه» 
٠١55 /۷۲۲ /۲(‏ ))» كتاب: الزكاة» باب: من تحل له المسألة. 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)71/١(‏ 
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ترد عَلَى فقَرَ فقرائهم» متفق متفق عليه( )» فلم يذكر كر في الآية والخبر إلا صنف واحد. 


( الشرح ): يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد» وهو صنف الفقراء فقط» فلو 
قلت مثلا: نا عندي خمسون ألف ريال زكاة» فهل لا بد أن أوزعها على الأصناف 


إلى صنف واحد )» و عافترا القرله ای إن لان قا 
وَإِن تحفوها ونَوَنوهَا ما المقراء فهو حر كم #4" وليس فيه ذكر بقية بقية الأصناف. 

وكذلك قصة الرجل الذي جاء إلى النبي يك فقال: «أقم عندنا حتى تأتينا 
الصدقة ة فنأمر لك بها)2. 


( المتن ): ويُجزئ الاقتصارٌ على إنسان واحدٍ. ولو غریمه أو مكاتبه. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (۲/ ١1547 / ٠۲۸‏ ).» كتاب: الزكاة» باب: أخذ الصدقة 
من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانواء ومسلم في ا(اصحيحه)» /5١ /١(‏ ۱۹ )» كتاب: 
الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» من حديث ابن عباس ي 

00( سورة البقرة» الآية رقم .)71/١(‏ 

(۳) جزء من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي 6 الذي سبق قريبًا. 
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أو كان مکاتبًا له. 


( المتن ): إن لم يكن حيلة. 


( الشرح ): ما لم يكن حيلة» أما إذا كان حيلة» تريدأن تعطيه من أجل أن يفيدك 
أنت» كإنسان تطلبه آلف ريال» قلت له: تعال تفضل هذه آلف ريال من الزكاة. 
لكن تردها علي حتى أنزلها عليك من الدفترء فهذا لا يجوزء فيها وقاية. 

أما لو أعطيته إياها لأجله» وأخذها وتملكهاء ثم جاء وسلمها لك بدون حيلة» 
وبدون مواطأة عن الدَّين الذي في ذمته لك» فلا مانع» جائز. 

والأعمال بالنيات» فالمهم أنه لا يجوز له أن يعطيه إياها على أنه سيردها إليه 
عن قضاء دينه» فهي عطية حيلة» أما إذا أعطاه إياها للتملك» واستلمها وردها عليه 
بدون مواطئة» ولا حيلة؛ جاز. 


( مداخلة ):'. 


)١(‏ وإذا علم مثا أن المكاتب حل عليه قسط من الأقساطء ويريدأن يأخد هذاء ثم دفع له مقداره 


من الزكاة؟. 
( الشيخ ): إذا كان حيلة ما يجوزء أما إن كان بلا حيلة فلا مانع» فإذا حفت القرائن أنه كان 


( طالب ): هل يجوز أن أسقط عنه الدين لأجل الزكاة؟ . 
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(المتن): لألة يأر ري ررق فع صَدَقَيِهِم إلى سَلَمَة بن صخر وقال 


لقبيصة: ١أَقِم‏ یا َبِيصَةُ حَتَى َتنا الصدقة ار لَك بها». 


( الشرح ): كما تقدم أنه يجوز دفع زكاة المال إلى شخص واحد. 


«امم واب بح اياعر تام الذي عنتي انول حيلة» والله يقول: 36 ون 
کات ذو عْسْرَوَ فَظرة إل مسر [سورة البقرة: .]1/٠‏ 

( طالب ): يا شیخ» ولو غريمه؟. 

( الشيخ ): عند الشيخ إذا كان غريمّاء وتريد أن تسقط زكاة الدين الذي في ذمته» فلا تعطيه من 
زكاتك أنت» كأن يكون إنسان عنده لك مائة آلف ريال» وتريد أن تنزل عنه ألفين ونصف من 
الدين الذي في ذمته» فهذا يُجوّزه الشيخ» لا أنك مثلا تَنزَّل عنه مائة الألف من الدراهم الذي 
كانت في حوزتك» فالشيخ يَجوّزه أنك تسقط الزكاة من الدين الثابت في ذمته فقط. 

( طالب ): «ولو غريمّه» يعنى: خبر كان؟. 

( الشيخ ): أي نعم؛ لأن كان تحذف بعد لوء وبعد إن» مثل: التمس ولو خاتمّاء يعني: ولو كان 
الملتمس خاتمّاء وهذا ما قاله ابن مالك في «الآلفية»: 


ويحذفونها 20000000 
يعنى: كان 
ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر 


ولو غريمّاء ولو كان غريمًا. 
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(المتن ): ( وَيْسَنٌ ) دفعها (إِلَى آقاربه الَِّيِنَ لا رمه مونم )؛ كخاله. 
وخالتِه» على قذر حاجتهم» الأقربٌ فالأقربٌ؛ لقوله يَكِِ: «صَدَقَتَكَ عَلَى ذي 


لم 


2 هو س > جوون سا 2 
القَرَابَةِ صَدقة وَصِلة70'. 


( الشرح ): ويُسن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمك مؤونتهم. 
كالخال» والخالة مثلاء والعمة» وما أشبه ذلك» فهؤلاء لا يلزمك مؤونتهم» فيجوز 
لك أن تعطيهم من الزكاة مع الحاجة. 

أما من كانت تلزمك مؤونتهم كعمودي بني النسب» فروعكء أو بناتك» وبنات 
بناتك» وأولادك» وعيال بناتك» قالوا: لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. 

وكذلك أبوك» وجدك» وجدتك» وجدك من جهة أمك؛ لأن نفقتهم واجبة 
عليك» بخلاف غيرهم» فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. لكن ذهب بعض 
العلماء إلى أنك إن كنت تنفق عليهم فنعم» وأما إن لم تنفق عليهم جاز دفع الزكاة 
إليهم» كالإخوة. والحواشي الذين واجب نفقتهم عليك لكنك لا تنفق عليهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (۳/ ۳۷/ 50/8 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على 
ذي القرابة» والنسائي في «سننه» ( 5 / ۹۲ / 7087 )» كتاب: الزكاة» الصدقة على الأقارب» 
وابن ماجه في (سننه» ( ٩٩۱ / ١‏ / 4 » كتاب: الزكاة» باب: فضل الصدقة» وغيرهم» 
من حديث سلمان بن عامر الضبى ب . 


ب 
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- يل 


رفصل) 
لا تدفع الركاة لهاشمي 


( المتن ): (وَلا) يُجزئ أن (تَذْفَعٌ إلى حاشوئ)» أي: من بسب إلى هاشم 
بأن يكونّ مِنْ سلالته» فدخل آل عباس» وآل علي» وآل جعضرٌ ؛ وآل عقیل» وآل 
الحارث بن عبدٍ المطلب» وآل أبي لَهّب؛ لقوله ك: ِن الصَّدَمَةَ لا نبي لآل 
مُحَملِ ِنَم هي أَوْسَاحُ التاس» أخرجه مسلم. لکن تجزئ إليه إنْ كان غازياء أو 
غارمًا لإصلاح ذاتٍ بین أو مولًّا. 

() لا إلى (مُطَلبيت)؛ لمشاركتهم لبني هاشم في الحُمُسٍ» اختاره القاضي؛ 
وأصحابُه» وصحّحه ابن المنجًاء وجزم به ني «الوجيز)؛ وغيره» والأصح تُجزئ 
إليهم: اخختاره الخرقينٌ؛ والشيخان. وغيرهم. وجزم به في «المنتهى). و«الوقناع»)؛ 
لأنَّ آية الأصنافٍ وغيرها مِنَ العموماتٍ تتناولّهمء ومشاركمّهم لبني هاشم في 
امس ليس لمجرد قرابتهم. بدلي لان بني نوفل وبني عبد شمس مهم ولم 
يعطوا شيئًا مِنَ الحَمْسِء وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة» كما أشار إليه يلار 
بقوله: َم بُمَارقوني في جَاِاية لا إِسْلَام». 


$ 


\E 
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( الشرح ): [قوله: (فصل) أي: فيمن لا يجزء دفع الزكاة إليه» وفضل صدقة 
التطوع. 

قوله: (اختاره الخرقي والشيخان)» المراد بالشيخين: الموفق ابن قدامة 
ولخدا ت 

قوله: (إن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم) لأن هاشمّاء والمطلب» ونوفلاء 
وعبد شمس؟ إخوة. 

قوله: (لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام)؛ عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم» 
والمطلب» وتوفل: وعبد شمس. ولما دخل النبي هوالعب دحل معه بنو 
المطلب» ثم بعد ذلك لما أفاء الله على رس وله بي بالأموال أعطى بني هاشم» 
وبني المطلب» وترك بني نوفل» وبني عبدشمس» فقالوا: يا رسول الله أعطيت 
بني المطلب وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال النبي و4 «إنما 


بنو هاشم وبلو المطلب شي ء واحد) رواه الببخاري”'". 


( المتن ): والنصرة لا تقتضى حرمانَ الزكاة. () لا إلى (مَوَالِيهِمًا)؛ لقوله 
ا : ١وَإنَ‏ مَوْلَى القوم مِنْهُمْ) رواه أبو داود» والنسائي. والترمذي وصخحه» لکن 
ع س يي و ت 


600 في ا(اصحيحه ( ٤‏ / 4 / ۲ {) كتات: المناقث»:نات: متاقفب فر يش من تحديثك 


ار 


عثمال بن عفان فة . 
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2 جو جو 07 چ + ھ -ه ٠‏ 00 - 0 ا 
ولكل أخذ صدقة تطوع» ووصية أو نذر لفقراء؛ لا كفارة. (ولا إلى فقِيرَةِ تحت 
>-. وي ب 2 - ا 1 
غنِيٌ منفق)» ولا إلى فقير يُنفق عليه مَن وجبت عليه نفقته من آقاربه؛ لاستغنائه 
4 و و 0 
بذلك. 


( الشرح): قوله: (ولا على مواليهما)» وهو من المفردات؛ لأن مولى القوم 
منهم» لكن تجوز لموالي مواليهم لأنهم ليسوا من القوم» ولا من مواليهم. 

قوله: (ولكل أخذ صدقة التطوع)؛ لأنها ليست من أوساخ الناس» بل هي 
كمال» وهم منعوا الزكاة؛ لأنها من أوساخ الناس. 

قوله: (لا كفارة)؛ لأا صدقة واجبة شرعاء فهي كالزكاة» بل أولى؛ لأن 


مشروعية الكفارة لمحو الذنب فهي أشد من أوساخ الناس. 


( المتن ): (وَكا إلى فَرّعِهِ). أي: وله وإن سَفَلء من ولد الابنء أو ولد البنت» 
() لا إلى (أَضْلِه)» كأبيه. وأمّهه وده وجدّته من قِبَلهما وإن علواء إلا أن يكونوا 
عمالاء أو مُوْلَفِينَ أو عاك أو غارمين لذاتِ بين. 

ولاتُجِرَىٌ أيضًا إلى سائر من تلزمُه نفقتهء مالم يكن عاملاء أو غازيّاء أو مولّما؛ 
أو مكاتبا أو ابن سبيل» أو غارمًا لإصلاح ذاتِ بين. 

وتُجحزئٌ إلى من تبرّع بنفقيه بضمّه إلى عياله؛ أو تعذّرت نفقتُه» من زوجء أو 
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( الشرح ): قوله: (وإن سفل) بفتح الفاء أي: نزل» وبضمها أي: اتضع قدره 
بعل رفعه. 

قوله: (وإن علوا) وعند شيخ الإسلام يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا 
كانوا فقراء» وهو عاجز عن الإنفاق عليهم» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. 
ويشهد له العمومات. 

قال الشيخ: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود 
والمانع مفقود» فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم )'. 


( المتن ): ( وا ) تجزئ ( إِلَى عَبْد ) كامل رق» غيرَ عامل ومكاتب. 


( الشرح): ولا يجوز دفع الزكاة إلى عبد رقيق كامل الرق؛ لأنه بنفسه مال» 
وهو لا يملك» فدفعها إليه لا يجوزء فنفقته واجبة على سيده. إلا أن يكون عاملا 
يأخذ في مقابل عمله» كما لو كان كاتبًا للعمال» يأخذ مقابل كتابته» أو يكون راعيا 
للغنم الذي يأخذه العامل من أرباب المواشيء أو ما أشبه ذلك» أو كان مكاتباء 


بان اشترى نفسه من سيده بثمن معلوم منجم» مؤجل نجمين فأكثر» كما تقدم. 


() مابين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
يت وذلك تدر الحسول على السات النخاضة يذه الوا 
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( المئن ): ( و ) لا إلى ( روج )» فلا يُجزتًها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. 


( الشرح ): ولا يجوز دفع الزكاة إلى أحد الزوجين» كما لو دفعت المرأة زكاة 
مالها إلى زوجهاء فلا يجوز لها ذلك» وقيل: لا بأس به إذا كان فقيرّاء فهو من 
جملة الفقراء» بل هو أحق» فمتى دفعت المرأة زكاة مالها إلى زوجها فلا مانع؛ 
لأن نفقته عليها غير واجبة» ولولا علق النكاح فهو أجنبي منهاء وهي أجنبية منه. 
قالوا: على هذا فلا مانع. لكن المذهب وقول كثير من أهل العلم: عدم الجواز؛ 
لآنه ينفق ما عليهاء وعلى أولادهاء فلا يجوز لها أن تعطيه زكاة مالها". 

أما دفع زكاة ماله إلى زوجته فهذا لا يجوز إجماعا”". 


( مداخلة ):7". 
1 و و ٠‏ 5 أ 2 
( المتن ): وتجزئ إلى ذوي ارحامه من غير عمودي النسب. 


( الشرح): ويجوز دفع الزكاة إلى ذوي أرحامه من غير عمودي السب 


کخاله» وخالته» وعمه» وعمته» وبنت خاله» وبنت آخته» وولد أخته» وبنات 


)١(‏ انظر: «المجموع»( ٦‏ / ۱۹۲ )» و«الكاني»( ٤۲۹ /١‏ ). و«المغني)( ۲ / 5:85 )» و«الشرح 
الكبير على متن المقنع»( ” / 7 ). 

(۲) انظر: «الإجماع»( ص: ٤٩‏ )» و «المغني)( ۲ / 585 ). 

(9) الراجح في القولين؟. 
( الشيخ ): المذهب. 
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أخته» وما أشبه ذلك» بخلاف ذوي الأرحام من عمودي النسبء فإن نفقتهم 
واجبة عليه» كأم أبيه مثلاء أو أبي أمه. 

أم أبيه ليست من ذوي الأرحام» بل هي من أصحاب الفروضء لكن كأبي أمه. 
فأبو أمه من ذوي الأرحام» فلا يجوز أن تدفع زكاتك إلى أبي أمك؛ لأن نفقته 
واجبة عليك. 

وكذلك هو جدك من جهة أمك» لا يجوز له أن يدفع زكاته لك» وإن كنت أنت 


ابن بنته؛ لأن نفقته واجبة عليك» سواء كان من جهة الأصل» أو من جهة الفرع. 


( المتن ): ( وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ َه عَبْرَ آهل ) لأخلٍ ها ( قَبَانَ اها ) لم تجزئة؛ 
لعدم جَرْمِه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه ء غير آهل لها 


( الشرح ): ومن دفع زكاته لغير أهل فبان أهلا لا تجزئه؛ لأنه حال الدفع 
يعرف أن هذا المدفوع إليه ليس بأهل. 

فمشلًا: دفعت زكاتك لشخص تعرف أنه غني» لكنك تحبه» وفي مقابل ذلك 
دفعته له» وأنت تعرف أنه غني» لکن اتضح لك أنه رجل فقير» منكسرء ليس عنده 
شيء» لا تجزئك؛ لأن العبرة بالبدءء لا بما آل إليه الأمرء العبرة بحالة الدفع» لا 
بما آل إليه الأمرء فأنت تعرف أنه غني» دفعت الزكاة إليه اتضح أنه من أهل الزكاة» 
فحالة الدفع هو غني لا يجزئك أن تعطيه» بل عليك أن تخرج غيرها. 
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بخلاف العكس» لو أعطيته على أنه فقير» ثم بان أنه غني» يعني: حال الدفع 
أنت معتقد أنه فقير» ناويا لفقره» يعني : تعرف أنه فقير» لكن اتضح عنده ملايين» 
هذه نجزئ» اعتبارًا بنيتك حال الدفع» ليها ال إلية الام مستدلين على هذه 
المسألة الأخيرة بقصة الرجل الذي قال النبي يِه قال: خرج رجل معه صدقته 
في الليل» فدفعها إلى رجل يعتقد أنه فقير» ولما أصبحوا أصبحوا يتحدثون» قال: 
«تصدق البارحة على غنيء قال: اللهم لك الحمد على غني» وفي الليلة الثانية 
جرح بصدقته)؛ أنه قال: ١لأنصدقن‏ بصدقة أسلمها لمستحقيها»» أو كما ورد» 
فقابل شخصًا فدفعها إليه» «فأصبحوا يتحدثون: تصدقَ البارحة على سارق»» 
والثانية «على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على غني. وزانية» وسارق»» فقال 
النبى عَللاه: «لك أجرك, الزانية لعلها أن تتوب وتستعف بصدقتك» والسارق 
ع 7 
لعله ان يرتدع عن سرقته. تسد خلته» والغنى لعله يتعظ فيتصدق من عنده. ولن 
يضروك بای 
قالوا: هذا يدل على أنه لو دفعها لغني يظن أنه فقير» فبان أنه غني؛ فإنها تجزئه. 
( مداخلة ): ". 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7 / ٠٤١١ / ٠٠١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: إذا تصدق على 
غني وهو لا يعلم» ومسلم في (صحيحه (۲ / 9 / ۲ ))» كتاب: الزكاة» باب: ثبوت 
أجر المتصدق» وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة ص . 
(۲) مانقول يا شيخ: هذه صدقة التطوع؟. 
( الشيخ ): يقولون: الأصل واحدء يقولون: لاء ليست بتطوع. 
(طالب ): طيب إذن إذا كان الأصل واحدًاء فبالنسبة لدفع زكاة المرأة لزوجهاء نقول: إنها تدفع 
له؛ لأن امرأة عبد الله بن مسعود لما سمعت النبى بلا يقول: «يامعشر النساءتصدقن» [أخرجه 
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( المتن ):( اؤ بالعکّس )» بأن دقّعها لغير أهلها ظانا آنه أهلّها؛ (لَمْ بُجْرِنُه)؛ 


لأنّه لا يخفى حالّه غالبا وكدّيُن الآدميئء ( إلا ) إذا دفعها ( لعن ظَنَّهُ قَقِيرًَا ) 
فتجرنّه؛ لان رر الرجلين الجَلْدَينه وقال: (إِنْ شِيْتُمَا أَعْطَيْيَكُمَا منْماء 
ولا حَظ فيها لعن ولا قوي ؛ مُکتب»'. 


)۱( 


-البخاريفي (صحيحه)( 7 / ١١١‏ / 57 ) كتاب: الزكاةء باب: الزكاة على الزوج والأيتام 
في الحجرء ومسلم في (اصحيحه)( ۲ / 23٠٠١ / 1۹٤‏ كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين» والزوجء والأولادء والوالدين ولو كانوا مشركين]. 

( الشيخ ): هم يقولون: إن هذه ظاهر أنها تطوع؛ لآن الرسول ياء حثهم على الصدقة» قالت: 
«إن حليًا عندي»» فتريد أن تتصدق به» فبينت نوع الصدقة وأنها حليهاء فحليها ليس بالصدقة. 
ثم لو قلنا بالصدقة» ما تصدق به كله» مما يدعوها للتطوع» لا يلزمها أن تتصدق حتى ولو على 
القول بأن الزكاة واجبة فيه لا يلزمها أن تخرجه كله. 

( طالب ) 0 فقيرّاء يكون من أهلهاء ما في داعي للتكرار؟ . 

( الشيخ ): إذا صار فقيرًاء هو ليسبفقير. 

( طالب ): يا شيخ» قول امرأة ابن مسعود: «يُجزئ عي أن أتصدق على زوجي»؟. 

( الشيخ ): يعني: من أجل حصول الأجر. ۰ 

( طالب ): الحديث ما دل على الوجوب؟ . 

( الشيخ ): لاء ليس بواجب» يعني: هل يجزئ عني حيث أمرتنا بالصدقة. 

( طالب ): يقول: ( وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلًا لم تجزئه» لعدم جزمه 
بنية الزكاة )؟. 

( الشيخ ): حال الدفع صحيح» فهو ما جزم» معك آلف ريال» أعطيته هذا الراجحي» أنت 
تعرف أن الراجحي غني» ما نويتها من الزكاة» وأنت متردد» لكن اتضح أنه فقير في نفسه. وما 
ندري» بخلاف إذا أعطيتها مثلا زيد» تعرف أنه طيب» جارك تعرفه ويصلي معك» لكن فقير» 
لكن بعديومين عرفت أن عنده ملايين» فأنت حال الدفع ناو أنها زكاةء أجزأتك. 

أخرجه أبو داود في اسننه)( ۲ / ۱۱۸ / 1777 )ء كتاب: الزكاة» باب: من يعطي من الصدقة» وحد 
الغنى» وأحمد في لمسنده»( 759 / 85 / ؟/اوم/ا١‏ )» والنسائي في «الكبرى»( ” / م °( 
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( الشرح ): يعني : دفعتها لغير أهل فبان أهالاء فهو من قبل فقير. 
مثلًا: دفعتها لغير أهل على أنه من أهل الزكاة» لكن بان أنه قادرء أنه من الغزاة 
مثلاء ما تجزئ إلا في مسألة الفقير؛ لأن الفقير يأخذ لنفسه» وهذا يأخذ لغيره. 
فمراده لغير أهل: من كان يأخذ لغيره بسب من الأسباب. 
أو مثلا: إنسان تظنه أنه ليس بأهل دفعت له الزكاة» فبان أنه ابن سبيل ليس 
معه شيء) لاتجزئ؛ لأنه ليس من أهل الزكاة بصفة مستمرة» بل لأجل عارض» 


بخلاف الغنى إذا دفعتها على أنه فقير» هذا مراده. 


( مداخلة ):'. 


کاب الركاة مسال القوي المكتسب» وغيرهم» من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. 
(1) إِذَا إذا دفعها لواحد يظنه من أهلهاء وبان من غير أهلهاء ما تجزئه على قولهم؟. 

( الشيخ ): يعني: وأنت أعطيته على أنه فقير. 

( طالب ): أنا أعطيته على أنه فقير. 


( الشيخ ): لا تجزئه. 
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( المتن ): ( وَصَدَفَة َهُ التطوع مستحية اوی ارون آیات 


كثيرة» وقال كلو إن الصدَقَة لتو غك َب الّبُء وََدْقَ مي الشوء؛ رواء 


بمو ا 


أ » ر 4 لم ااا © ه ساس 2 f‏ 
ممما وا ا 


ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبريل.. .( الحديث» م: متفق عليه . 


( الشرح ): صدقة التطوع حث عليها الشارع» ورغب فيهاء وأخبر النبي يا أن 
قة تطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء"". 

ويروى ي الحديث: «يَاكروا بالصدقة. فإن البلاء لايتخطاها)”' وفي الحديث: 

«أيما مسلم كسى مسلمًا على عري كسا الله من خلل الجنةء وأيما رجل أطعم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه0( 7/ 1107/77 )» كتاب: الصوم» باب: أجود ما كان النبي 
َة يكون في رمضان» ومسلم في (صحیحه)( 5 / ۱۸۰۳ / ۲۳۰۸ )» كتاب: الفضائل» باب: 
كان النبي ية أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»( 7 / ٤۳‏ / 555 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في فضل الصدقة» 
وابن حبان في (صحيحه)(8// ۱۰۳ / ۳۳٠۹‏ )ء كتاب: الزكاةء باب: صدقة التطوع» ذكر 
إطفاء الصدقة غضب الرب جل وعلاء والبيهقي في اشعب الإيمان)( 5 / »)۳٠۸١ / ٠١۱‏ 
الزكاة» التحريض على صدقة التطوع» وغيرهم. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط0(”/ 9 / ٥٦٤۳‏ )» مرفوعًا من حديث علي ص » وأخرجه 
البيهقي في «الكبرى»( 5 / »١ / 7١7‏ موقوفا على أنس ذلك . 
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مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة“" إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة» وفي الحديث: «اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى)”" . 

وصدقة التطوع تعرّد الإنسان السماحة» والجود» وتمنعه من الشّحٌ» والبخل» 
وفيها إحسان إلى الناس» والرحمة بهم. 

فهذا أمر محبوب إلى الله» ومطلوب شرعاء ولا سيما في الأوقات الفاضلة 
كشهر رمضان؛ فإن الصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيره» ولا سيما في العشر 
الأواخرء ولااسيما في الأمكنة الفاضلةء كالحرمين؛ لأن الحسنة تتضاعف فيهاء 
ومضاعفتها بالكيفية» وبالكمية أيضًاء بخلاف السيئة في الحرم» فإنها تضاعف 
بالكيفية» كما يأتي بيانه في الحج هناك إن شاء الله. 


(۱) أخرجه أبو داود في (سننه»( ” / ٠‏ 1787 )» كتاب: الزكاة» باب: في فضل سقي الماء 
والترمذي في «سننه»( 5 / ٦۳۳‏ / 71159 )» أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول 
الله اء باب» وأحمد في المسئده)( ۱۷ / ۱١۲‏ / ١١١١١)»غيرهم»‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤََنَهُ . 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”7 / ١1579 /1١7‏ )» كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى» ومسلم في (صحيحه)( 7 / ۷۱۷/ ۳ ). كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلىء وأن اليد العليا هي المنفقة» وأن السفلى هي الآخذة» وغيرهم» من 


ار 
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ل ل ل ت 
عداوة» وجار؛ لِقولِه تَعالى: يتما ذا مَربَةٍ )اوس ادا مار ((5) 744" ولقوله 
ي: «الصَّدَقَةٌ عَلَى المسكين صَدَقَة وَعَلَى ذي الرجم انتَنَان: صَدَفَة وَصِلَة). 


( الشرح ): وفي أوقات الحاجة أفضلء إذا كان في الناس مسغبة وجوع ففي مثل 
هذا الوقت أفضل» حتى من رمضان. 

وكذلك الصدقة على القريب من ذوي أرحامك أفضلء لا سيما مع عداوة» 
يعني: في نفسه شيء عليك من الحزازة» ومن الانكماش والبغض؛ لأا «صدقة 
وصلة)2. 


(المتن ):( وَنسَنٌ ) الصدقة ت( بالقَاضِلٍ عَن اَيَو و ) كفاية ( مَنْ يَمُونْهُ )؛ 


هجولل 


لفو له كَِ: «اليَدَ العلا کی می الد الشفْلى اتابن عو وكير الصَدكة ع ی 
ظهر غِنَّ) متفق عليه 


( الشرح ): وتّسن بالفاضل عن كفايته» وكفاية من يمون» فلا ينبغي أن تتصدق 
من مالك وه تترك من كانت نفقته واجبة عليك؛ فإن رسول الله ية يقول : (كفى 


010( سورة البلد الآيتان رقم .)٠١١٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»( 7/ ۳۷/ 508 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على 
ذي القرابة» وابن ماجه في «سئنه»( ۱۸٤٤ / ٩۹١ / ١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: فضل الصدقة» 
والنسائي في «سننه»( 7 / ۷۳/ 7775 )» كتاب: الزكاة» الصدقة على الأقارب» وغيرهم» من 
حديٿ سلمان بن عامر الضبي كته 2 
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والأولادء ولم يكن عندك زائد على كفايتهم؛ : فهم أحق.بكل حال. 
0 


( المنن ):( وَيََنَمُ ) مَنْ تصدّق ( بِمَا يُنْقِضهَا )» أي: يُنْقِضٌ مون تلزمُه وكذا 
لو أضرٌ بنفيه. أو غريمه» أو كفيله؛ لقوله وَلهِ: «كفَى بالمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يُضَيّعَ مَنْ 


و 


سر جه 


وو 
يعوت). 
على من تلزمك نفقتهم» بل تأثم» فهم احق 

أو يضر بالغريم» لو كان عليك دين» وتريد أن تتصدق وتترك حق الغريم. 

أو كفيل» إنسان كفلك في مبلغ من المال؛ لأنه يُلزم بتسليمه 

فإذا كانت صدقتك تضر بالغريم» أو تضر بالكفيل» فهذا لا ينبغي لك» بل وفاء 
ما في الذمة من الدَّين» ووفاء الدّين الذي كفله هذا الكافل هو أولى من أن تتصدق؛ 
لأن هذا واجب» والصدقة ستةء والواجب مُقدم على السَنّة. 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه»( ۲ / ۱۳۲ / ۱٦۹۲‏ )» كتاب: الزكاة» باب: في صلة الرحم» وهو 
عند مسلم في (اصحيحه) ( ۲ / ۲ / 7 ))». كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال 
والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» من حديث عبد الله بن عمر و ذَلََهُ ‏ 
بلفظ: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته). 
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(المتن ): ومن أراد الصدقة بمالِه كلّه وله عائلةٌ لهم كفايةٌ أو يكفيهم 


بمكسبه؛ فله ذلك؛ لقصة الصَّديق » وكذا لو كان وحدّه ويعلمُ من نفيه حُسْنَّ 
التوكل والصّبر على المسألة وإلاحَرّم. 


( الشرح ): وإذا تصدق بماله كله لا يجوز له»ء بل يحرم عليك أن تتصدق 


بمالك كله» تاركا نفسك» وتاركًا من أنت تقوم بشؤونهم. إلا إذا كان عندك ما 
يكفيهم» فهذا لا بأس بذلك. 

أو ليس عندك عائلة» ليس إلاأنت فقط» ولكن عندك من التوكل وحسن الثقة 
بالله» وتستطيع أن تتكسب بما يكفيك عن سؤال الناس» فلك ذلك من باب 
الإباحة. 


(010 


(۲) 


( مداخلة ):7". 


أخرجه ابو داود في ا(اسننه»( ۲ / ۱۲۹ / 17178 )» كتاب: الزكاة» باب: في الرخصة في ذلك» 
والترمذي في «اسننه»( 5 / ٦۱٤‏ / 75376 ). أبواب: المناقب» باب» والدارمی في ((سننه»( ۲ 
/ ۱۰ / مین كناك الركاةة باب: الرجل تمدق بجميع ماغنده وغيرهة عن 
عمر بن الخطاب ف قال: أمرنا رسول الله اة يومًا أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله ً: «ما أبقيت 
لآهلك؟)» قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر ص بكل ما عنده» فقال له رسول الله ک: «ما 
أبقيت لأهلك؟». قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 

هل في المال حق سوى الزكاة؟. 

( الشيخ ): ليس فيه واجب دائم أبدي إلا الزكاة؛ لأن الحقوق الواجبة كالضيف مثلاء والنفقة» 
هذه لعارض» فمثْلًا القريب الذي أنت تقوم بشؤونه كالأولاد يلزمك» لكن إذا أغناهم الله فلا 
يلزمهم؛ ضعها في شيء آخر. 
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( كتابٌ الصّيّام ) 


( المتن ): لغةّ: مجرّدُ الإمساك يقال للسّاكتِ: صائة؛ لإمساكه عن الكلام 
ومنه: اني درت لِلرحمن صوما 04 

وي الشرع: إمساك بنيةٍ عن أشياءَ مخصوصة في زمنِ معن مِنْ شخص 
مخصوص. 

( الشرح ): الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة؛ فإن رسول الله بيا 
يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان)"". 

أما مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهي كما تقدمت 
الإشارة إليه» ولها كتب مؤلفة خاصة:. فإن العلماء كانوا قبل يذكرونها في مقدمات 
مؤلفاتهم الفقهية بناء على هذا الحديث» لكن لعظم شأنها وأهميتها أفردوها 
بالتآليف» فصارت كتب الأحكام مجردة عن مدلول الشهادتين؛ لأن لها كتبًا 
خاصة» وصار الفقه مبنّا على الصلاة والزكاة. 

والصلاة تقدم أن من شروطها الطهارة» ومن شأن الشرط أن يتقدم عن 
)٠١(‏ سورة مريمء الآية رقم (77). 


(۲) أخرجه البخاري في اصحيحه) 3/1١ /1١(‏ ): كتاب: الوحى» باب: قول النبى يكل #بنى 
الإسلام على خمس»» ومسلم في (صحيحه) »)١6 / 505 /١(‏ كتاب: الإيمان» باب: قول 


صر 


النبي ي4: «بني الإسلام على خمس»» من حديث ابن عمر ف . 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ VAD 


المشروطء والشريعة بدأت بالصلاة لأهميتها وآكديتهاء ولأنها تجب على 
المسلم في اليوم والليلة خمس مرات» بخلاف الصوم والزكاة» ولأن الصلاة 
تؤدى في المساجد والمسلمون مجتمعون يؤدونها منتظمين صفوفًا خلف 
إمامهم» فاستحقت التقديم؛ ولأن الصلاة أكثر الفرائض ذكرًا في القرآن» ولأن 
الصلاة تولى الله فرضيتها من فوق سبع سماوات» وليس بواسطة جبريل» بل هو 
الذي فرضها من فوق سبع سماوات؛ لذا تأكدت أفضليتهاء وتأكد تقديمها. 

ثم بعدها الزكاة؛ لأن الزكاة حق مالي مُتعدٌ نفعه» فيجب على من كان عنده 
مال أن يخرج زكاته للأصناف الثمانية» على التفصيل السابق بيانه» فاستحقت 
التقديم» وجاء ذكرها بعد الصلاة» ولأن الله ذكرها في آيات كثيرة عقب الصلاة. 

م ثلث بالصوم» والصوم عبادة بدنية» ليجب على المسلم في السنة إلامرة 
ولهذا أخرهاء في حين أن المسافر يجوز له الإفطارء والمريض يجوز له الإفطارء 
وكذا الشيخ الكبير العاجزء إلا أنه عليهم الإطعام إذا كان المريض لا يرجى برؤه» 

والصوم ناسب أن يذكر عقب الزكاة؛ لأن الزكاة وإن كانت عبادة مرة في السنة إلا 
أا عبادة مالية متعدية إلى الغير» فناسب أن تقدم» ولآن الله ذكرها عقب الصلاة. 


والصوم لغة: السكوت» يعني: إذا كنت ساكتا فأنت صائم» بمعنى صائم عن 


الكلام» ولقوله تعالى: إن نَدَرَتَ لمن صوما 4 أي: سكوتاء قال النابغة: 
خيل صيام وخيل غيرصائمة فتحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


.)55( سورة مريمء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
وشرعا: إمساك عن أشياء مخصوصة» وهى المفطرات» من أكل» وشرب» 
الج 


(المتن ): وفْرص صومٌ رمضان في السنة الثانية مِنَ الهجرة قال ابن حجر 
5 ء ف ان 1 ا ل 
في شرح الأربعي ن: ( في شعبان ). انتهى» فصام رسول الله 4 تسع رمضاناتٍ 


٠ 


( الشرح ): وفرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة؛ فإنه حينما كان ية في 
مكة لم يصم. ولم يأمر الناس بالصوم» وإنما فرض عليه الصوم في السنة الثانية 
من الهجرة. 

وقد صام رسول الله وة تسعة رمضانات» يعني: تسع سنين. 

والصوم قد كتب على الأمم قبلناء فهو لم يكن من خصائص هذه الأمة» فإن 
الشرائع قبل شريعتنا جاءت بالصوم» إلا أن صومهم يختلف كيفيته عن صومنا. 

فالله كتب على النصارى صيامّاء وكتب على اليهود صيامًاء وحتى الوثنيين 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CAD 


كانوايصومون لأوثانہم» أما الشرائع التي جاءت بالصوم قلنا: إنها تختلف عن 
نوعية صومناء فنحن نصوم كما جاءت به شريعتناء من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء أما بعض الشرائع فهم يلزمهم أن يصوموا في اليوم والليلة» وإذا غربت 
الشمس واشتبكت النجوم أفطروا وشبعواء ثم أمسكوا حتى الليلة القادمة» فإذا 
اشتبكت النجوم في الليلة القابلة أفطروا وشبعواء ثم أمسكواء وليس إلا أكلة 
واحدة» هذا في بعض الشرائع» وفي بعضها إلى الزوال. 

والشريعة كانت قبل الرجل من المسلمين إذا غربت الشمس وأفطرء إن نام 
وانتبه من النوم حرم عليه الأكل» وإذا لم ينم فله أن يأكل» فإذا غلبه النوم لم يجز 


ےگ ص 


م د ے 2> 11 ع صر ر ص وع رم حر ر ر ۶ کہ ہے ر ° 2 02 - و 


سر < ع بو 0 2 ll‏ 4 م« سه 2 20 وسه 20 2 رع 
واشردوا حي يتين حيط لاض من الخيط الأسود نالجر ڳو . 


قال بض المفسدرين أن سيت نزول الاي أن افيس سخ صم 
الأنصاري ِي كان صائمًاء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك 
طعام؟ءقالت: لاء ولكن أنطلق أطلب لك» وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه. 
فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك- لأنه إذا استيقظ لم يأكل-. فلما 


.)١81/( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ ۲۸ / ۱۹۱٩‏ )» كتاب: الصوم» باب: قول الله جل ذكره: 
ےم سس ا ے 20 و دود دون ر م ےم .سس صت وي سس - ر و سم توي ار دي 
ال تَال::# يِل آَحكُم يه اليا الَف إل ايک هن لباس لم انتم لباس هن لم الله 


مر 2 ه £ 4 0 3 ص 2 م عط ہے حر ر م e‏ 
نكم کسر تاوت أَنْفَرَكُمْ فاب جک عقا نک فان روه وابغوا ما كدب 
َه کک 4 [البقرة: ۱۸۷]ء من حديث البراء ف . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


اص م النهارغشي عليه» فذكر ذلك للنبي باه فنزلت هذه الآية اا 
اک ا ا ارتل ایک ی ففرحوامافرحًا دید ولت 
وکوا وروا حي بین لک الْحَيط الأَيض مى لط السو من الجر # . 


فهذا هو الصوم في هذه الشرائع» وني هذه الشريعة في أول الإسلام. 


لطن اي صر ريص ن بِرَؤْيَة لاله )؛ لقوله تعالى :لهم سید ینک 
EE‏ چو 7 ولقوله م : 500 وَأَفْطِد والرؤيته). 


ع رص م ر و ل ص 7 
المسلمين أن يصوموا؛ لقوله تعالى: فمن سد منکم نهر فلْيصمَةُ ١‏ 
ولقوله يكه: «(صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته)””. 

فمتى رؤي الهلال وثبتت رؤيته؛ وجب على المسلمين أن يصوموا. 


وصفة الرؤية» وشهادة الرائى» وهل لا بد فيها من واحد أو اثنين» هذا سيأق بيانه. 


)01 سورة البقرة» الآية رقم .)١/1/(‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)١/1/(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم ( 1865). 

(6) سورة البقرة» الآية رقم ( .)٠۱۸١‏ 

(5) أخرجه البخاري في (اصحيحه) (۳/ ۲۷ / 1404 ). كتاب: الصوم» باب: قول 
النبي وك : «إذا رأ يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)» ومسلم في (صحيحه) 
١8١/1757 /۲(‏ )»كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال» من حديث أبي هريرة ص » وني الباب من حديث ابن عمر ص أيضًا. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CAD 


ال ا وال قو ل وق رمان كاقل تال ولا یکره ول 
رمضان. 


( الشرح ): المستحب أن يقال: شهر رمضان» ولا يكره أن يقال: رمضان» 
وذلك أن بعضًا من العلماء قال: يكره أن تقول: رمضان» بدون أن تذكر 
الشهرء فإذا قلت: دخل رمضان» يرون أن هذا مكروه» ويستدلون بحديث 
رواه الدارقطني» وهو أن النبي يا قال: «لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم من 
أسماء اللّه)'. 


فعلى القول:«لا تقولوا: : رمضان» يدل على أنه لا يجوز لكن الصحيح 
أنهيجوز؛ لأن الجديت أولالا شت نز جى أنابن الخورى فده من 
الموضوعات”". والصواب أنه يجوز أن تقول رمضان. قال الرسول كلا : 
«لاتقدّموا رمضان بصوم يوم ولايومين» إلارجل كان يصوم صومًا فليصمه) 
يلق عل 

فقوله: «لاتقدموا رمضان» لم يقل: شهر رمضان» والأحاديث في هذا كثيرة أنه 
لا مانع أن تقول رمضان بدون ذكر شهر. 
)١(‏ أخرجه تمام في «فوائده» (۱/ ۲٤١ / ۱۰٤‏ )» والبيهقي في «الكبرى» (5/ ۳۳۹/ .)۷۹۰٤‏ 
(۲) "الموضوعات» (7/ 141 ). 
(۳( أخرجه البخاري في (صحيحه» (۳/ 1115/78 )» كتاب: الصوم» باب: لا يتقدم رمضان 


بصوم يوم زلا يومين» ومسلم في ااصحيخه)( ” / / ۲ )» كتاب: الصيام» باب: 


لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» من حديث أبي هريرة ص . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 222 


هل يقال: رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى كله واسعًاء يعني: أنه لا یکره أن 
تقول: رمضان. 


°7 وه وس ار مو بك ا E E‏ ° 4 2 
( المتن ): ( فَإِنْ لم ر ) الهلال ( مَعَ صخو ليل الثلاثينَ ) مِنْ شعبانَ( أَصْبَحَوا 
مُفْطِرِينَ )» وكُره الصومٌ؛ لأنّه يوم الشك المنهيئٌ عنه. 


( الشرح ): فإذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين مع الصحو أصبحوا مفطرين» ولا 
يجوز لهم أن يصومواء بناء منهم على أن هذا هو يوم شك» كأن يكون مثلًا الليلة 


( المتن ): (وَإِنْ حَالَ دُوَةُ )» أي: دونَ هلال رمضانّ» بان كان في مطلّعِه ليلة 
الثلاثين مِنْ شعبانَ (عَيْجٌ أو َر »» بالتّحربِكِء أي: عبر وكذا دخانٌ؛ ( مَظَاهِرٌ 
المَذْمَبٍ يجب صَوْمُةُ )» أي: صومٌ يوم تلك الليلة حُكمًا ظنيًا احتياطاء بنية 
رشان قال في الإنصافي: ( وهو المذهبٌ عند الأصحاب» ونصروه وصنفوا 
فيه التصانيف» وردوا حُجَيحَ المخالفي. E PEY‏ العلا اه 


چ 8 ۶ 4 ع ص 4 
وهذا قول عمرّء وابه» وعمرو بن العاص» وابي هريرة» وأنس» ومعاوية» وعائشة 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CAD 


وأسماء ابتتا أبي بكر الصديق 2 يقن ؛ لقوله کا (إِنمَا الشهر ت شع وَعِشْرٌونَ فلا 
تَصُومُوا حتّی تَرّوا الهلا ولا تُفْطِرُوا حَنَى تَرَوْهُ فَإِنْ غم عَلَيْكممَافدرواله» 
قال نافعٌ: ( كان عبد اللو بن عمرٌ إذا مضى مِنَ الشهر تسعةً وعشرون يومًا يَبْعَتْ 
لمر شيا سو يس 

قر أصبح مفطرًاء وإن حال دونَ منظره سحابٌ أو قر أصبح صائمًا )» ومعنى: 
«اقَدَرُوا لَه أي: ضَيّقواء بأن يُجعلَ شعبانَ تسعًا وعشرين, وقد فسّره ابنُ عمرٌ 
بفعله» وهو راويه وأعلمٌ بمعناه» فيجبٌ الرجوعٌ إلى تفسيره. ويُجزئ صومٌ ذلك 
اليوم إِنْ ظهر منه» وتصلى التراويحٌ تلك الليلةٍ. 


( الشرح ): وإن حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيم» كأن يكون الليلة 
تمام الثلاثين من شعبان. قلنا : إذا كان صحوًا : تعين الإفطارء فإن كان حال دون 
مطلع الهلال غيم» أو قتر» أو دخان» أو سحاب؛ وجب الصوم» وإن لم يره» حكمًا 


قالوا: إنه قول كثيرين من الصحابة» كعمر» وأسماء» وعمرو بن العاص» 
وعائشة» وغيرهم» وقد صنفت في هذه المسألة مصنفات» ورووا حجج 
المخالفين. لكن معلوم أنه لا يجوز الصوم على القول الصحيح» وإن حال دون 
منظره غيم» كما هي الرواية الثانية عن أحمدء فإذا كان رؤي الهلال مثلًا في كمال 
الثلاثين من شعبان فالمذهب أننا نصوم» ونصلي التراويح» هذا المذهب. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


والقول الصحيح لا نصوم ولا نصليء ونعتبر غدًا من شعبان» وإن كان حال 
دون منظره غيم» وهذا هو معنى حديث عمار بن ياسر ِب قال: «من صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ئ44" فلا يجوز صوم في مثل هذه الليلة. 

وقوله: «الشهر تسع وعشرون, فإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فان غم عليكم فاقدروا له)”"» قالوا: معنى قوله: «فاقدروا له)» يعني : 
ضيّقواله» والتضييق أن يجعل الشهر تسعًا وعشرين» وأن عبد الله بن عمر ص 
كان يفعل ذلك» يبعث من ينظر له في الآفق» فإن كان غيم أصبح صائمّاء وإلا 
أفطرء بناء على: «فاقدروا لها أي: ضيقوا له. لكن نقول: هذا ليس بصحيح 
فمعنى «اقدرواله)ة فسره النبي يا بنفسه» فإنه جاء في أحاديث أخرى كما 
في الصحيحين وغيرهما: (صوموا لرؤيته. وأفطروالرؤيته. فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)”"» فيكون معنى«اقدروا له): يفسّر بقول الرسول 


(۱) أخرحه أبوداود في (سننه)(۲/ 775/70١‏ )» كتاب: الصوم» باب: كراهية صوم يوم 
الشك» والترمذي في «سننه» (۳/ 1۸١ / ٦١‏ )» أبواب: الصوم» باب: ما جاء في كراهية صوم 
يوم الشك» والنسائي في «(سننه)( 5 / ٠١۴۳‏ / ۲۱۸۸ )» كتاب: الصيام» صيام يوم الشك» وابن 
ماجه في (سننه» ( ٥۲۷ / ١‏ / 1155 )» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم الشك. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه) (۲/ 1١8٠١ /۷٦١‏ )»كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» من حديث ابن عمر ذلك . 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه) (۳/ ۲۷ / 1404 )» كتاب: الصوم» باب: قول 
النبي 5ة «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»؛ ومسلم في #صحيحه) 
VY /0(‏ / ا 

الهلال» من حديث أبي هريرة د 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CAD 


كِهِ: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» بناء على أن الروايات يفسّر بعضها بعضًا. 

ولهذا ذهب أئمة هذه الدعوة إلى أنه يحرم الصوم في اليوم الثلاثين من شعبان 
إذا حال دون رؤية الهلال غيم» كما هو العمل عليه» وخلافًا للمذهب هناء وألّمُوا 
فيه الرسائل الكثيرة» وقالوا: لا يجوز أن يصام؛ لأن الرسول بيا يقول: «فإن غم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» ولقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه 
الناس فقد عصى أبا القاسم كَِلِ) . 

ثم إن الحنابلة الذين قالوا: إنك تصوم يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال 
غيم» وكذلك القول الصحيح تصلى التراويح» ففرقواء فقالوا: الأشياء المعلقة 
على دخول رمضان لا تثبت» فلو قال زيد: إن دخل هلال رمضان فزوجتي طالق 
مثلاء أو بينك وبين إنسان مداينة على أن دينك يحل في أول ليلة من شهر رمضان» 
وحال دون رؤيته غيم» وصاموا وصلوا التراويح» فيقول الحنابلة: زوجتك ما 
تطلق» ولو صمت وصليت التراويح؛ لأنه حكم ظني احتياطي» أما أنه يترتب 
عليه الأحكام والشروط المعلقة من دين وطلاق فلا. 


م ° ا 201 8ع 8 2 هه 
( المتن ): ويجبٌ إمساكه على مَنْ لم يُبَيّت نيت لاعتق أو طلاق معلق برمضان. 


EN 


ا ا 


كتاب الزكاة والصوم - شرح.الروض المريع )٤(‏ 20 


( المتن ): ( وَإِنَ رد ئي ) الهلالٌ ( نَهَارَا ) ولو قَبْل الرَّوالٍ( فَهُوَّ للب المُعْبلَةِ )؛ 
كما لو روي آخرّ النهار. وروی البخاري في تاريخه مرفوعا: من شراط السَاعَةٍ 
1 ر 1 00 #2 م ع cof‏ 
أن يروا الهلال يَقولونَ: هو ابن ليلتين». 


( الشرح ): وإذا رؤي الهلال ممارًا فهو لليلة المقبلة» مثلا: رأيته بالنهار. فهل 
نمسك الآن لأنه هلال البارحة؟»نقول: متى رأيت الهلال؟»قلت: رأيته قبل 
الزوال» زوال الشمس أو بعد الزوال» فنقول: مادام أنك رأيته فهو لليلة المقبلة 
وليس لليلة الماضية. 


( المتن ): ( وَإِذَا راه آهل بَكَدِ )» أي : متى تبت رُؤْينَه ببل؛ ( لَزِمَ الناس كلهم 
الصَومُ )؟ لقوله ا «صومُوا روه وأفطروا لرؤيته»» وهو خطابٌ للأمةٍ كافة. 


( الشسرح ): وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم» يعني: يصوم مسلموا 
الأرض كلهم؛ لقوله بيا: (صوموا لرؤيته»» قالوا: هذا خطاب المراد به جميع 
الأمة. 

فإذارؤي مثلا عندنا هنا لزم أهل الأرض أن يصوموا كلهم» أو رؤي بإيران» 
أو بالمغرب» يلزمنا أن نصوم» هذاهو المذهب؛ مستدلين بحديث: «صوموا 
لرؤيته)» قالوا: هذا خطاب لجميع الأمة» فكلهم مأمورون أن يصوموا متى رؤي 
الهلال في أيّ بقعة من بقاع الدنيا. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CMD 

ومذهب جمهور العلماء خلاف هذا؛ إذ يقولون: إن المطالع تختلف في 
الاتفاق» فإذا رؤي بالمغرب لا يلزم هنا أن نصوم؛ لأن الشمس عندنا غربت قبل» 
ولم يولد الهلال إلا بعد غروب الشمس؛ لأن غروبها تأخر في المغرب» فلا يلزمنا 
أن نصوم لرؤيتهم. 

وكذلك لو رؤي عندنا يلزم أهل المغرب أن يصومواء ولا يلزم أهل المشرق 
الذين لم يتثبتوا من رؤيته؛ لأنه عندنا مثا ولد الهلال بعد غروب الشمس» 
بخلاف ما عندهم إذ غابت الشمس قبل أن يلد الهلال في بلادهم إذا كانوا على 

وهذا هو رأي الشيخ تقي الدين» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

أما المذهب فيقولون: كل الناس يصومون» مستدلين بحديث: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» وأنه خطاب لجميع الأمة. لكن في الحديث نفسه ما يرد 
عليهم: «فإن غم عليكم»» فقوله: «فإن غمٌ) دل على أنه ليس المراد أهل الأرض؛ 
لأن الغم لا يتأتى غالبا على الأرض كلهاء بل إنه إذا كان عندنا سحاب فإنه لا يلزم 
منه أن يكون في الدنيا كلها سحاب. 

فقوله: «إن غم عليكم» يدل على أنه خاص بالجهة التي حصل فيها الغيم» 
وعْمَّ عليهم دون رؤية الهلال؛ لعدم تأي قوله: «غم» على الأمة كلهاء وعلى أرض 
الدنيا كلها. 


وثانيًا نقول: لكل أهل بلد رؤيتهم» كما في الحديث: عن كريب أن أم الفضل 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


بنت الحارث بعثته بحاجة ا إلى الشام» قال: فقدم الشام» فقضيت حاجتهاء ثم 
قدمت إلى المدينة في آخر الشهر» فسألني عبد الله بن عباس ف » قال: متى رأيتم 
الالال فلت رآيناه لبلة الججميعة قال انت ر اكه ؟ قلت: نعم ورآه الناس» 
وصامواء وصام معاوية» فقال ابن عباس: أما نحن فرأيناه ليلة السبت» ولا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟»فقال: 
لاء هكذا أمرنا رسول الله علا . 

وترجم عليه أبو داود في «سننه»فقال: باب: لكل آهل بلد رؤيته» وترجم عليه 
النسائي في «سننه»فقال: اختلاف أهل الآفاق في الرؤية» ومثله ابن أبي شيبة في 
«مصنفه»» وهذا كله يدل على أن لكل آهل بلد رؤيتهم. 

وكذلك مثله في الصلوات» كما أن المواقيت تختلف باختلاف البلاد» وهي 
أعظم من الصوم» فنحن نصلي الظهر هنا قبل أن يصلي أهل المغخرب» فهل 
الصلاة في الدنيا واحدة» الوقت في الدنيا واحد؟!» بل لكل أهل دخول وقتهم» 
فإذا دخل الوقت عندهم تعيّن عليهم أن يصلوا. 

وكذلك إذا رؤي الهلال في بلد مع اختلاف المطالع لا يلزم الآخرين أن 
يصوموا لرؤية البلاد النائية» بل قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن أهل 
الأندلس لاا يصومون لرؤية آهل خراسان» ولا خراسان لرؤيتهم؛ لبعد المسافات» 
واختلاف المطالع. 


)010( أخرجه مسلم في صحيحه) (۲ / 6 / ۷ )» كتاب: الصیام» باب: بیان أن لكل بلد 
رؤيتهم» وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( المتن ): فإن رآه جماعة ببلدِء ثم سافروا لبلدٍ بعيد؛ فلم ير الهلال به في آخر 
الشهر؛ أفطروا. 


( الشرح ): معناه: لو رؤي الهلال عندنا وأنت الآن في الرياض» ثم سافرت إلى 
أمريكاء كملت الثلاثين يومًا بناء على رؤية الرياض» وأولئك صائمون» أو ذهبت 
إلى المغرب أو الهند وهم لا يزالون صائمين» وأنت كملت الثلاثين بالنسبة إلى 
رؤية الرياض» تقول: هل أتابعهم وأصوم معهم؟. 

نقول: الله سبحانه لم يفرض علينا صيام واحد وثلاثين يومّاء وليس هناك شهر 
عربي يصل إلى واحد وثلاثين» فهو إما ثلاثون أو تسع وعشرون. وما دام أنك 
صمت ثلاثين جاز لك الإفطارء ولو كان في تلك البلدة صيام» وهذا يقع كثيرّاء 
وخاصة بالنسبة للمسافرين بالطائرات. 


0 


( المتن ): ( ويْصَامٌ ) وجوبًا( برية عَذلٍ ) مكلفي» ويكفي خبرٌه بذلك؛ لقول 


ے ار ماس ا ے 7 1 ر 0 ل ات ع رمو چ 
ابن عمرّ 6 : «تَرَاءَى الناس الهالال» فأخبرت رَسول الله ب أني رَأَيْته فصَاءَ 


وأ الاس يضتافة) رواة أب و داوة, 
( الشرح): ويصام برؤية عدل ولو أنشىء إذا رأى هلال رمضان عدل» ثقة 


ولو أنثى» تعين قبول قوله» ووجب على المسلمين أن يصومواء بدليل الأحاديث 
الواردة في ذلك. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
فمنها: ما جاء عن ابن عمر 5-5 َة : «(تراءى الناس هلال رمضان» قال : فأخدرت 
النبي ييي أن رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه»'. 
ومنها: حديث ابن عباس ف » قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله إني 
الهلال» قال الرسول يَيَيِةِ: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟»» قال: نعم» قال: 5 
رسول اللّه؟)» قال: نعم» قال: «أذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا»”2 . 


فاستفدنا من هذا أن ثبوت شهر رمضان يكفي فيه واحد, وأن يكون عدلاء 
فعند المذهب لا بد أن يكون عدلا ظاهرًا وباطنًا. 


وبعض من العلماء يكفى أن يكون عدلا ظاهرًا9»» بدليل قصة هذا الأعرابى؛ 


)١(‏ أخرجه ابو داود في «سننه»(۲/ ۳۰۲/ 73757 )» كتاب: الصوم» باب: في شهادة الواحد 
على رؤية هلال رمضان» والدارمى في (سننه»( 57 / ٠٠٥١۲‏ / ۳ )» ومن كتاب: الصوم» 
باب: الشهادة على رؤية هلال رمضان» وابن حبان في (صحيحه»( / / | (TEV‏ 
سماك بن حرب» وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم» وغيرهم. 

(۲) أخرجه أبو داود في «(سننه»(۲ / ۲ 37310١‏ )ء كتاب: الصوم» باب: في شهادة الواحد على 
رؤية هلال رمضان» والترمذي في (سننه»( ۳ / 10 / 0١‏ » أبواب: الصوم» باب: ما جاء 
في الصوم بالشهادة» والنسائي في (سننه)( > / /١١‏ ۲ )» كتاب: الصيام» باب: قبول 
شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» وغيرهم. 

(9) انظر: ««المغني)(/1/ ٠١‏ )» و«الشرح الكبير على متن المقنع»( 55٠ / ١١‏ )» و«المبدع» 
,2٠ /۸(‏ واشرح منتهى الإرادات» ( 7/ .)0١9‏ 

(5) انظر: «المبسوط)( ۳ / ١5٠‏ )» و«بدائع الصنائع»( " / ٠‏ ) و«الكافي في فقه أهل المدينة» 
«(TYE /۱(‏ و«التاج والإكليل»( ۳ / ۷۹( وامواهب الجليل»(۲ / «(YAY‏ و«الأم» 
( ۹/۷ )» وانهاية المطلب»)(5/ ٠١‏ )» و «المجموع»(5/ »)۲۸١‏ و (العزيز»(۷/ ,)02١‏ 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية)( ٠١‏ / ۷). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
فإن الرسول ياه لا يعرفه» ولا يعرف إسلامه» لهذا سأله: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟». لما قال: إني رأيت الهلال» قال: نعم» قال: «أتشهد أني رسول اللّه؟)» قال: 
نعم» قال: «فأذن في الناس)» فاكتفى منه لمجرد النطق بالشهادتين؛ لأن العرب 
كانوا يعرفون معناهاء ليس كوقتنا هذاء بحيث أنه يأتي بهاء ويأتي بما يناقضهاء 
e‏ 

والعرب يعرفون معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأنها تق تقتضي أن لا يعبد في 
الأرض ولا في السماء إلا الله» وحده لا شريك له. 


فالحاصل: أن رؤية هلال رمضان يكفى فيه عدل» ثقة» حتى ولو امرأة. 


e‏ چ ِِ حر ع و 
0 و لا تخنتص 
واكم فيلزمٌ الصومٌ مَن سَمِع عد لا يُخْبِرَ برؤيته» وتثت ثبت بقية الأحكام. 


( الشرح ): ولا يختص بحكم حاكم» بل أنت إذا سمعت رجلا ثقة أنه قال: 
رأيت الهلال يلزمك أن تصومء ولو لم يحكم به حاكم» فلا بد أن تصوم ما دام 
أنك تعرف الرجل أن الرجل ثقة» ولو لم يدها بلفظ الشهادة» بناء على أنه خبر 
كرواية» فإذا جاءنا شخص قال: آنا ريت الهلال البارحة» أو الليلة» وثبت عندنا 
عدالته» وثقته؛ فان نصوم» حكم به القاضي أو لم يحكم» أذَّاها بلفظ الشهادة أو 
لم يود فعندهم لأن هذا من باب الخبر. لكن لو قال: آنا رأيت الهلال» وهو عندنا 
ثقة» قلنا : طيب جزاك الله خيرًاء اعتمدنا هذاء وأَعْلنًا للناس في الإذاعة» ورمت 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
المدافع» واشتهرء ثم بعد ثلاث ساعات ذكر أنه تأوّل» وقال: عندي شك. ماذا 
نقول؟»طيب نحن أعلنا للناس» نقول هنا: هل يُقبل قوله في الرجوع؟ . 

( طالب ): ما دام أنه شك لا يُقبل. 

(الشيخ): اقرب هذاء][ذااجعتناها روات لو حدقا أنكووانتك رجل دة 
عندناء قلت: حدثني فلان» وفلانء قبلناء قلنا: ما الذي قلته أولًا؟ءقال: نا نسيت» 
الذي حدثتكم به تراه خطأء فهل نقبل قولك هذا الأخير» أوقولك الأول؟. 

( طالب ): ما دام أنه ثقة فلا يُقبل. 

( الشيخ ): عدل ثقة» مادام أن الثقة رجع» إياك واحذر أن تكون من الثقات 
على ثقة» مادام أنه رجع ماذا نقول؟,أنت حدثتنا ثم رجعت» نأخذ بروايتك 
الأخيرة برجوعك. أو بالأول» ماذا نقول؟. 

( طالب ): يا شيخ» لو قلنا: إن الرؤيا من باب الشهادة» ما يُقبل الرؤياء وإن كان 
من باب الرواية يقبل. 

( الشيخ ): هو يقول: من باب الرواية ثقة 

( طالب ): على القول الآخر من باب الشهادة. 

( الشيخ ): لاء المقصود من الكلام ليس على القول الصحيح» بل كلامنا على 
التفريع» تفريع العبارات التي نقرأها؛ لأن قصدنا هذا الفهم» فهم ما نقرؤه» وليس 
المراد القول المعتمدء أو الصحيح» إنما نريد أن نفهم الفارق بين الخبر» وبين 
الشهادة» وبين الرواية» هذا الذي نقصده هنا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

( طالب ): يا شيخ» إن كان أتى بها بلفظ الشهادة قبلناه» وإن كان ما قبلنا رجوعه 
إطلاقاء فإن أتى بغير لفظ الشهادة يُقبل في هذا. 

( الشيخ ): وإن كان بلفظ الشهادة. وليس عند الحاكم» وليس عند القاضي؟ . 

( طالب ): يسمعه الناس» ويثبتون هذاء مثل ما يشهد أيضًا عند ناس يأتون. 
يقولون: نشهد أن فلاتا قال: كذا وكذاء لايلزم في هذا حكم حاكم. 

( الشيخ ): يقول: هل عندك دليل مثلا يعرف بالتفصيلء هل هناك فارق بين 
الخبر والشهادة؟»الناس يشهدون عند الرسول بي ولم يقل لهم: قل: أشهد. 
فهذا الأعرابى قال: إني رأيت الهلال» قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟». قال: نعم» 
قال: «تشهد أن محمدًا رسول الله؟». قال: نعم "» فلا زاد منهاء وابن عمر قال: 
(إني رأيت الهلال فأخبرته» فقال: مضى فيه)”". 

بناء على أن الخبر شهادة» وأن الشهادة خبر» فالذي يفرق بين اللفظين هل من 
دليل؟»ونحن ما نبحث زيادة» هذا مبحث ثاني. 

هذا ابن القيم لا يراه يرى أن الشهادة والخبر كله» فما يشترط للشهادة هو ما 
أدى المعنى7". 

نحب أن ننتقل إلى غيرها في الموضوع. ابن حجر يقول: وإن جحد الشيخ 
مرويه جزمًا رد أو احتمالًا قبل بالأص9. 


. سبق تخريجه من حديث ابن عباس و‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد»( ١ / ١‏ )» و«إعلام الموقعين» ( 5 / .)٠١١‏ 
(5) «نخبة الفكر)( 5 / 17/506 ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

( وإن جحد الشيخ مرويه جزمًا رد ) بطل» أما لو قال: إنه نسيه» أو محتمل» هذا 
يقبل روايته عن شيخه. أما إذا أنكر شيخه. قال: أبدًَا ما حدثته مبذاء هو المخطى» 
وأنا جازم أني ما حدثته بهذا الحديث» ويقبل رده» هذا قول في فن المصطلح, فهذا 
فيه خلاف» والمقصود أنه يُقبل رجوعه إذا كان من باب الخبر» فإن كان من باب 
الشهادة فلا . 

وأما من جهة الدليل» ومن جهة ما ينبغي اتخاذه» فذاك شيء آخرء وإنما من 
جهة العبارة. 

وأما لو وقع وشرع الناس في الصوم فلا يُقبل رجوعه. 


50 مر 
( المتن ): ولا يُقبل في شوالٍ وسائر الشهور إلا ذكرانِ بلفظ الشهادة. 


( الشرح ): ولا يقبل في شوال» ولا في غيرها من بقية الشهورء إلا رجلان كسائر 
الشهادة. 

أما رمضان في دخوله يتساهل فيه؛ لأنه عبادة» أما خروجه فلاء لا بد من اثنين» 
إلا أبا ثورفهو يرى أنه يُكتفى في خروجه بواحد كالدخول» أما بقية الأشهرفهو 
إجماع» لا بد فيه من اثنين» كالحج» وغيره'''. 


)١(‏ قال النووي كاه في اشرح مسلم“(۷/ ۱۹١‏ ): وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال 
شوال عند جميع العلماءء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. اه وانظر أيضًا: «المجموع»50/ .)۲۸١‏ 
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و 
0 


( المتن ): ولو صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوه؛ قضوا يومًا فقط . 


( الشرح ): فلو صاموا ثمانية وعشرين» ثم رأوا الهلال قضوه؛ لأن الشهر لا 
يمكن أن يكون ثمانية وعشرين» فأقل ما يكون تسعة وعشرين. 


تر ا E‏ 
( المتن ): ( فإن صَامُوا بشهادَة وَاحِدٍ ثلاثِينَ يَومّاء فلم يْرَ الهلال )؛ لم يُفطروا 
لقوله يَكلةِ: «وَإِنْ سهد اتان فَصُومُوا وَأَفْطِدو|)0"©. 


( الشرح ): وإذارآه واحد في دخوله» أنت رأيت الهلال لوحدكء هلال 
رمضان» وأنت ثقة» فصمناء أكملنا ثلاثين بناء على رؤيتك. ليلة واحد وثلاثين لم 
نره» فعندهم نصوم؛ لأن دخوله لم يثبت إلا بواحد» فإذا كمّلنا ثلاثين ابتداء من 
رؤيتك أنث» فإن رأيناه وإلا فلا بدأن نصوم واحدا وثلاثين. 

أما على القول الآخر: لاء نفطر إذا كملنا الثلاثين» وإن كانت الرؤيا بنيت على 
شهادة واحد فقط”"» وجاءت أحاديث كثيرة تدل على هذاء وهذا القول قوي. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه»( 5 / ۱۳۲ / ۲٠١١‏ )» كتاب: الصيام» باب: قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضان» وأحمد في (مسنده»( ۳۱/ ۱۹۰ / 18846 )» والدارقطني 
في اسننه)(7/ ۱۲۰ / ۲۱۹۳ )» كتاب: الصيام» باب: الشهادة على رؤية الهلال» وأبو نعيم 
في ا(معرفة الصحابة» (5 / ۳٠٠١‏ / ”72507 )»من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
ولفظه عند النسائي: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». 

(۲) انظر: «المغني)( ۳/ ١115‏ )» و«المحرر في الفقه»( ١‏ / ۲۲۸ )» و«الشرح الكبير)( ”/ ١٠)ء‏ 
و«الإنصاف»)( ”7/ 776 ). 
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( المتن ): ( أو صَامُوا لأجْل عَيْم ) ثلاثين يومًا ولم يَرُوا الهلال؛ ( لَمْ يُمطِرّوا)؛ 
لأنَّ الصوم إنما كان احتياطًاء والأصلّ بقاءٌ رمضانَ. وعُلِم منه نهم لو صاموا 
بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ولم يروه آفطرواء 7 صَحُوًا كان أو غيمًا؛ لما تقدم. 


( الشرح ): أو كان الصوم بناء على ثلاثين من شعبان لأجل غيم. فهم لا 
يفطرون بإتمام الثلاثين» من جنس ثبوت الرؤية بواحد. 

وعلم من كلام المصنف الماتن أنه لو ثبت الدخول برؤية شهادة رجلين» فإذا 
كملوا ثلاثين أفطرواء رأوا الهلال أو لم يروه» وهو واضح. 


DS EEE‏ مَضَانَ» وَرُدَ تول )؛ لزمه الصومُ» وجميع 
أحكام الشّهر من طلاق وغيره مُعلّق به؛ لعلو أنه من رمضان. 


(الشرح): ومن رأى هلال رمضان وحده. ورد قوله؛ يلزمه الصوم» كأن يأتينا 
زيد قال: أنارأيت الهلال» وهو عندنا ليس بثقة» فلا نثبت رؤيته» وإذا كان علّق طلاق 
زوجته هذا إلى رمضان طلقت؛ لأنه يعتقد هذاء أو مشلا حل دين» أو ما أشبه ذلك. 


( المتن ): ( أو رَأَى ) وحدّه ( هِالٌ شّوّالِ؛ صَام ) ولم يُفطِرْ؛ لقوله ككله: 


«الفِطرٌيَوْ م يُفْطِرٌ الاس وَالِأضْحَى يَوْمَ يُضَحَي التاس» رواه الترمذي وصحّحه. 
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( الشرح): أو رأى هلال شوال ورد قوله» فيلزمه أن يصوم» وقيل: يفطر سرا 
كما هو رأي ابن عقيل. 

فإذارأيت أنت هلال شوال وأنت ثقة» ولكن لم يأت معك ثانْ؛ يلزمك أن 
تصوم مع الناس» ولا يجوز لك أن تفطر وحدك؛ لحديث: «الفطر يوم يفطر 
الناس» فما دام أن الناس لم يفطروا فلا يجوز لك. 

وقيل: إنك تفطر سرّا؛ لأنك تعتقد أن هذا اليوم هو يوم عيد» وصوم يوم العيد 
حرام» وأن رمضان فيما تعتقده قد انتهى» وهو محتمل صدقه. فلهذا يجوز لك 
أن تفطر سرًا. 

أما المذهب لاء تبقى على الصوه”". 


( المتن ): وإِنٍ اشتبهت الأشهرٌ على نحو مَأسور؛ تَحَرّى وصام» وأجزأه إن لم 
يَعلمْ آنه تدم ويتقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق. 


( الشرح ): وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور فإنه يتحرى» لكن لو علم أنه 
صام قبل مجيء رمضان فإنه يعيده؛ لأن صومه قبله لا يجزئه» لم يستقر في ذمته إلا 
بعد مجيئه» كما لو صلى قبل الوقت. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»(۳/ 307/1657 ). أبواب: الصوم» باب: ما جاء في الفطر 
والأضحى متى يكون؟ءوالدارقطني في اسننه)( ۳ / ۲۳۱ / ۲٤٤١‏ )» كتاب: الحج. 
والبيهقى في «الكبرى)( : / 27 / 4© كتاب: الصيام» باب: القوم يخطئون في رؤية 

امہ 


الهلال» وغيرهم» من حديث عائشة روا . 


(۲) انظر: «المحرر في الفقه»( ١‏ / ۲۲۸ )» و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي)( ؟ / ,)172١‏ 
و«الإنصاف)(7/ ۲۷۸ ). 
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( المتن ): ويرم الصو )ني شهر رمضان (لِكُلَ ملم ). لا كافرء ولو أسلم 
ي أثناِه تَضَّى الباقي فقطء ( مُكَلَّفٍِ )» لاصغير ومجنونء ( قاور )» لا مريض 


یع( )عنه؛ للآية. 


( الشرح ): ويلزم الصوم كل مسلم» مكلف» قادر» بخلاف الكافرء فالكافر 
لا يلزمه أن يصوم؛ لأنه لو صام لم يصح صومه» إذ لا بد من الشهادتين» لكن لو 
أسلم في أثناء النهار لزمه الإمساك ولا يلزمه قضاء ما مضى من الشهرء إنما يصوم 
بقيته» ولو لم يبق إلا يوم فیلزمه» والباقي لا قضاء عليه 

( مكلف ) فالمجنون والصغير لا يلزمه؛ لأنه غير مكلف. 

( قادر) فالمريض لا يلزمه؛ لأن الله يقول: فمن کارت منک میس أو ع 
سَمَرِكَحِدَة مِنَ أَيَاوِ أ حر 6 (')» فلا يلزمه» 39 فاقوا اله مَاآسَتَطعم 46 (). 

( مداخلة ): . 
)١(‏ يا شيخ ( يعجز )أو( يَعجزٌ)؟. 

( الشيخ ): ( يعجر )» قال الله تعالى: هل أَعَجرْتُ أن أكون مِم هذا ألْغْربِ #* [سورة المائدة: .]١‏ 


(۲( سورة البقرة» الآية رقم .)١85(‏ 

ف سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 

(5) الكافر هل يقضي الذي أسلم فيه؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه يقضيه. والعلماء يقولون: لا يقضيه؛ لأن أول النهار لايلزمه» فأول 
النهار وهو فيه كافر لا يلزمه» والصوم لا يتبعض» لكن المعروف أنه يلزمه» كالحائض مثلا إذا 
طهرت في أثناء النهار» يلزمها االإمساك» وقضاء ذلك اليوم لوجود المانع» إلا أنه قد يفرق بينه 
وبين الحائض» لكن ما نقول: إنه يقضي من وقت الصيام. 
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( الشرح ): وعلى ولي صغير يطيق الصوم أمره به» وضربه عليه ليتمرن على 
الصوم» وليعتاد الصوم. 

فإذا كان عندك ولد» أو أخ صغير» ويستطيع أن يصوم» فيلزمك أن تجبره على 
الخير حتى لو أدى إلى الضرب. وإن كان الصوم في حقه نفلا لأنه غير بالغ» فيلزمه 
أن يصوم تمريتا له على الطاعةء واعتيادًا له على الخير» ولأجل أن يعلّم الصوم. 
وينغرس حب الصوم في قلبه» كأمره بالصلاة مع أنها لا تجب عليه: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»'. 


( المتن ): ( وَإِذا نَامَتِ اليه في أنْناءِ التهّار ) برؤية الهلالٍ تلك الليلة؛ ( وَجَبَ 


الإِمْسَاك وَالقَضَاءٌ ) لذلك اليوم الذي أفطره» (عَلَى كَل مَنْ صَارَ في اناي أَْلَا 
لِوَجُوبهِ » أي: وجوب الصوم» وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. 


( الشرح ): فإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال وجب الإمساك. 
ووجب القضاء على كل من صار أهلًا للوجوبء وهو المسلم المكلف البالغ. 
معناه: لو الآن مثا الضحىء أو الظهرء وجاءنا الخبر بأن الهلال رؤي البارحة. 
)١(‏ أخرجه أبوداودفي (سننه)(۱/ ٠۳۳‏ / 40 )» كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام 
بالصلاة» وأحمد في (مسنده»( ۱ / ٨۷٥١‏ )» والدارقطني في (سننه»( ٤٤١ / ١‏ 


/ ۸۸۷ )» كتاب: الصلاة» باب: الأمر بتعليم الصلوات» والضرب عليهاء وحد العورة التي 
يجب سترهاء وغيرهم» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع CD )٤(‏ 


وثبت عند أحد القضة بأن الهلال رئي البارحة» ونحن لم نصم» فيجب علينا 
الإمساك بقية هذا اليوم» ووجب علينا قضاء ذلك اليوم. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا قضاء"؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
العلم» فإذا لم نعلم إلافي أثناء النهارء وقد أكلنا في ول النهار؛ فيجب علينا 
الإمساك فقطء أما القضاء فلا يجب» هذا رأي الشيخ., بناء على أن الشرائع لا 
تلزم إلا بعد العلم. 

واستدل على هذا بعمومات منها: تحويل القبلة» فأهل قباء صلوا بعض 
الصلوات إلى جهة القدسء ولما جاءهم شخص وأخبرهم بأن الرسول بيا 
تحوّل إلى الكعبة فاستداروا في أثناء الصلاة» وأكملوا صلاتهم؛ ومع هذا صحت 
الصلاة» ولم يؤمروا بالإعادة» مع أن الأمر بالتحويل قبل أن يُصلواء لكن لا 
يلزمهم» بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. 

فعلى رأي الشيخ يجب الإمساك دون القضاءء أما المذهب فيجب القضاء. 

ودليل المذهب أنه ما دام ثبت رمضان» وأنت أهل للوجوب. فهذا لا بد من 
القضاءء أشبه ما لو فاتتك صلاة أو نسيتها فإنه يلزمك قضاؤها؛ لحديث: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»"» قالوا: فكذلك في الصوم. 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» ( .)١١9 / ۲٣‏ 

(۲) أخرجه بألفاظ متقاربة البخاري في (صحيحه)( ٥۹۷ / ۱۲۲ / ١‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة 
باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في (صحيحه)( ١‏ / 
۷ / 785 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب 
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( المتن ): ( وَكَذَا حَائض وَتَفْسَاءُ طَهُرَنَا ) في أثناء النهارء فيُمسكان ويقضيان. 


( الشرح ): ومثله الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار» فعليهما الإمساك, 
وعليهما القضاء» كما لو طهرت الحائض ف الظهرء فنقول لك: من حين طهرت 
أمسكي» ولكن بعد انتهاء رمضان يجب عليها قضاء هذا اليوم. 


( المتن ): ( و ) كذا ( مُسَافِرٌ قَدِمَ مُفْطِرًا )» يُمسك ويقضي. 


( الشرح ): وكذا المسافر إذا قدم مفطرًا فعليه أن يمسك ويقضي. 
مشلا: أنت مفطر في السفرء ووصلت إلى أهلك» فمن حين أن تصل أمسك» 
ويلزمك القضاء. 


( المتن ): وكذالو بَرئ مريض مفطرًاء أو بلغ صغيرٌ في أثنائه مفطرًا؛ أمسَكٌ 


وقضی» فإن كانوا صائمين أجزآهم. 


( الشرح ): وكذا المريض إذا كان مفطرًا لأجل المرض» ثم شفي؛ فيجب عليه 
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دو 


( المتن ): وإن عَلم مسافرٌ ر أنه يدم غدًا لزمه الصو لاصغيرٌ عَلِمِ أنه يبل غدّا؛ 


( الشرح ): والمسافر إذا علم أنه يقدم غدًا يلزمه الصوم» هذا المذهب. 

يعني: أنت مسافر» وعلمت أنك ستصل بلدك غدًاء ولو الظهرء أو العصر. 
فيلزمك أن تصوم؛ لئلا تدخل البلد إلا وأنت صائم» لكن في الرواية الثانية عن 
أحمد لا يلزمك» وهو قول جمهور العلماء» فما دمت قادمًا من السفر فلا يلزمك 
أن تصوم وأنت مسافرء وإن غلب على ظنك أنك تصل في نهار اليوم التالي» كما 
أن المسافر يجوز له القصر والجمع. EAS al ey‏ 

وقولهم: إن غلب على ظنه أنه يصل إلى بلده غدًا فإنه يصوم» هذا من 
المفردات”2"» وإلا فجمهور العلماء على أنه لا يلزمه» وهو الصحيح إن شاء الله. 

( لااضغير علم أنه يبلغ غدًا) فهذا لا يلزمه؛ لعدم : تكليفه» فإذا علم أن له 
خمس عشرة سنة غدًا الظهر» بحيث يعلم أن ولادته محفوظة ومضبوطة» فلا 
يلزمه الصوم؛ لأنه ليس مكلفا. 

والصغير كما هو معروف يبلغ إما بكماله خمس عشرة سنة» أو بالإنبات» أو 
بالإنزال» والإنبات والإنزال لايدري عنه» هل سيأتيان غدًا أم لا. 


.) ۲۸۳ / ۳ و«الفروع»( 5 / ۲ )» و«الإنصاف)(‎ ») ۱۲ /١( انظر: «المبدع»‎ )١( 
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( المتن): (3 مَنْ أفطرَلِكبرِء أو رض لا بر جى برو أطْعَمَ لكل يوم كينا 
ماج زئ في كفارة مد يِن بُ أو نصفُ صاع مِنْ غيره؛ لقول ابن عباس في قول 
تعالى : م وَعَكَ لیت OTE‏ 4 (: الَبْسَتْ بِمَنْسوحَةٍ 
هي للكبير الَّذِي لا يَسْتَطِيعٌ الصَّوْمَ) رواءٌ البخاري. والمريض الذي لا يُرجَى برؤه 
في حكم الكبير. 


( الشرح ): وإن أفطر لکبره» أو مرض لا يرجى برؤه؛ أطعم لكل يوم مسكيئا. 

هذه الجملة فيها مسائل : 

أولا: الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم» إذا كان يشق عليه الصوم فلا 
يكلف الله نفس ا إلا وسعهاء فله أن يفطرء ويطعم عن كل يوم مسکیتا: مدا من بر 
ادن ع ب سيار اوس ون ابر سه 

وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه» كالمفلوج مثلاء والمشلول لا يستطيع 
أن يصوم؛ فإنه يفطر» ويطعم عن كل يوم مسكيئاء لكن لو كان الشيخ الكبير الهرم 
قد زال عقله؛ لا يفهم الخطابء ولا يرد الجواب» فهذا ليس عليه شيء» ويفطر؛ 
لأنه غير مكلف» من جنس الطفل» بل ولا صلاة عليه» فلا يكلف بالإطعام إلا إذا 
كان عقله ثابتاء ومكلفاء غير أنه لا يستطيع أن يصوم؛ فهذا نعم يفطر» ويطعم عن 
كل يوم مد برٌء أو نصف صاع من تمرء أو أرز» أو شعير 

( مداخلة ): ". 


.)١85( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
إذا سافر المسافر وأدركه العطش وأفطر» هل عليه ذنب أم لاء كاد أن يموت؟.‎ )۲( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه. إذا كان عقله ثابتا فهذا يلزمه أن يطعم إذا 
أفطر. 

وأما لو كان مرضه يرجى برؤه» كوجع العين» أو يصاب بعطش» أو حمى يلتهم 
الماء معها دائمًا؛ فهذا لا يجوز له أن يطعم» بل يفطر وعليه القضاء. 

والله ل يقول: ول ألزيرت ES‏ م مِسَكينَ کے ٩‏ | : 
المفسرون في تفسير هذه الآية» فقال ابن عباس: إنها في الشيخ والشيخة يفطران 
ويطعمان"» ولكن الذي عليه كثير من المفسرين أنها منسوخة؛ لأن الآية :ول 
أربت ر 0 لوتء چ 58 بقوله تعالى: من سد منک لمر دلي 4 0 


( المتن ): : لکن إِنْ كان الكبيرُ أو المريض لذى لا لايُرجى برؤٌه مسافرًا فلا فدية؛ 
لفطره بعذر معتاد» ولا قضاء؛ لعجزه عنه. 


( الشرح ): أما لو كان المريض الذي لا يُرجى برؤه مسافرّاء أو الشيخ الذي 


( الشيخ ): يفطر. 

.)١185( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(0) آخرجه البخاري في «(صحیحه) ٠05 / ۲۵ / ٦(‏ ا 
ا اما مَحدودت ن کات نکم ہیا او عل سَفَرٍ دة من ايام حر وعَكَ الذرت 
بطقه فڌيۀ طْمَامٌ مشک فمن وع حبرا فهو ڪي له #[سورة البقرة: .]٠۸٤‏ 

)۳( سورة البقرة» الآية رقم .)۱۸١(‏ 

(6) سورة البقرة» الآية رقم .)٠۱۸١(‏ 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه كان في سفر» وأفطرا من أجل السفر؛ فإنه لا قضاء 
ال 
( المتن ): ( وَسَنٌ ) الفط رٌ( لِمَرِيض يَصُرَّهُ ) الصومٌ (وَلِمُسَافِر يَقَصْرٌ )» 
آ ‏ هه -ه e‏ 


ولو بلا مشقة؛ لقوله تعالى: ومن ڪان ميس ا او ڪل دة مناي 


NV f <A 
8 4 آأخر‎ 


( الشرح ): وسن الفطر لمريض يضره الصوم» فالأولى أنه يفطرء (إن الله يحب 
أن تؤتى رّخصه كما یکره أن تؤتى معصيته»”". 

وكذلك المسافرء السَّنّةَ في حقه أيضًا أن يفطر ولو انتفت المشقةء إنما التعليل 
بالمشقة مظنة لوجودهاء لا آنا هي السبب» بل السبب هو السفر بنص رسول الله 
َك ولقوله تعالى: اوق ڪان ميس ا او عل سَمَّرِ مَصِدَّة ينا ڪي أُخَرٌ 4 
» فالآية أطلقت» وجدت المشقة أم لم توجدء إنما العلماء يعللون بالمشقة» فهي 
جزء علة» فرد علة» لا أنبا علة كاملة للصوم» فسواء وجدت المشقة آم لم توجد. 


.)٠۸١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
. وغيره» من حديث عبد الله بن عمر ص‎ ») 088575 / ۱۰۷ /1٠١ ( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )۲( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


فلو قلت مثلًا: أنا ليس علي مشقة في السفر لو صمت في سيارة مكيفة» فأي 
ذلك أفضل؟. 

نقول: الأفضل الإفطار ولو انتفت المشقة في حقك» مادام أن الله يقول: 
هم كات م ریسا أو عل سَفَرٍ فَصِدَهمَنْ ابا أ 4 حتی ولو انتفت 
ا ا و 
يجب» ولا يصح أن يصوم "؛ لأن النبي ية وصفهم بالعصاة. لما قيل له: إن 
بعض الناس قد صام» قال: «أولئك العصاةء أولئك العصاة)". ولا يطلق عليهم 
مسمى العصاة إلا لأهم تركوا واجبّاء أما الجمهور فيقولون: يجوز؛ لحديث: 
اليبس من البر الصيام في السفر». 

( مداخلة ): . 


.)١85( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلى) ( ؟ / 7815). 

(۳) أخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ 1/86/ 1١11١5‏ )» كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر» وغيره» من حديث جابر 


بار 


ابن عبد الله حو . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) (۳/ ۱۹٤١ / ۳٤‏ )» كتاب: الصوم» باب: قول النبي كَل لمن 
ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»» ومسلم في (صحيحه) ( ” / 1/7 / 
6 كاب السام ساب جرا اصيرح رارق التي را الارن غير م 
كان سفره مرحلتين فأكثر» وغيره» من حديث جابر بن عبد الله فته . 

(4) إذا كان السفر في آخر النهار؟. 
( الشيخ ): حتى ولو كان في آخر النهار. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ AD 


5 8 ہے و * ۰ ٤‏ و E‏ 8 
ار 2 ت و 0 
بدونِ وطءء ويّخافٌ تشقق أنثييه» ولا كفارة» ويقضي» ما لم يتعذر لشبق فيطعم. 


هو 


( الشرح ): إذا كان المريض ينتفع بالوطء لبرئ علته» كما لو قال الطبيب: إنك 
إذا وطئت زالت العلة في كل يوم مثلاء أو في اليوم على ما يستطيعه؛ جاز له» ولا 
اعات :غانه اقتا 

أو إنسان عنده شدة شهوة» ولو لم يجامع تشققت أنثياه؛ فهذا يخشى عليه 
تعر ا عليه وتنا عا 


( مداخلة )۰ '. 


. ومن يعمل في الأفران طول حياته؟‎ )١( 
الشيخ ): ما ينبغي له أن يعمل» ينبغي له أن يتفرغ لرمضان.‎ ( 
طالب ): إذا كان مسافر دائمّاء مثل الذين يكدون» أو قائدي الطائرات؟.‎ ( 
الشيخ ): هؤلاء لا يفطرون. ولا يقصرون. مشل الذي بيته مثلا الباخرة» أو بيته الشاحنة‎ ( 
المرسيدس.ء [ أو غيرها ]» فهذا لا يقصر ولا يجمع» ولا يفطر.‎ 
أما إذا كان له بيت ولو في بعض السنة» ولو عشرة أيام» أو خمسة عشر يومًا من السنة» فهذا‎ 
:]) ١09 / ١ ( حكمه حكم المسافر» ولهذا يقول ناظم المفردات [«المنح الشافيات»‎ 
للا قصصسر للملاح وال مكاري ونحوهم من طالب الأسفقار‎ 
مثل الذي بيته محل الباخرة.‎ 
طالب ): الذين يعملون في القطار دائمًا في سفرء وأهاليهم إما في الرياض» أو الدمام؟.‎ ( 
الشيخ ): إذا كان أهله موجودين» ويقف بعض الوقت في الشهرء يوم أو يومين؛ فهذا له حكم‎ ( 
السفرء لكن الذي أهله معه في قطاره» أو باخرته» فهذا لا.‎ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


( المتن ): وإن سافر ليفطرَ حَرمًَا. 


( الشرح ): أما لو سافر من أجل الإفطار فقط» ليس له عمل إلا لأجل الفطر؛ 


فهذا لايجوز» وهو سفر معصية. 


ر © يس ا م ١٥ر‏ ره 2م ر و 0 7 : )ل به 
( المتن ): ( ون نوى حَاضِرٌ صَومَ يَوَم ثم سَافْرَ في أَننَائِهِ؛ فله الفطر ) إذا فارق 
بيوتٌ قريته ونحوها؛ لظاهر الآية والأخبار الصحيحة, والأفضل عدمه. 


( الشرح ): مثلا: سافرت الضحى في رمضان وأنت صائم» فإذا فارقت بيوت 
البلدة جاز لك الإفطارء والأفضل إكمال الصوم خروجًا من الخلاف؛ لأن بعض 
العلماء لا يراه» فالأولى أنك تكمل الصوم» لكن لو أفطرت فلامانع. 


( المتن 2: (وَإِنْ أَفُضَرَتْ حال أَوْ) أَمْطَرَثْ مُرْضِعٌ حَوْنًا عَلَى اهما 
فقط أو مع الولدٍ؛ ( تَضَمَاهُ )» أي: قَضَنَا الصوم ( فَقَطْ ) مِنْ غير فدية؛ لأنهما 
بمنزلة المريض الخائف على نفسه. ( و ) إن أفطرنًا خوفا( عَلَى وَلَدَيْهُمَا ) فقط؛ 
( قَضَنَا ) عدد الأيام» ( وَأَطْمَمَنَا)» أي: وَجَبَ على مَن يَمُونٌ الولدٌ أن يُطْعِمٌ عنهما 
( لکل يوم كينا ) ما يجزئ في کفارق لقوله تعالى : فوع اریت يون 


0 
وو 
0 


7 ور صد 5 2 :6 8 س ھچ ر ىه ےه 
ِدَيَةَ طعَامٌ كين 4 قال ابن عباس: «كَانَت رُخصَة لِلشَيْخ الكبيرء وَالمَرْأَة 


.)١185( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 
o 2 ٥ ر لي احبر لخر سر 2 وار و د‎ 
الكبيرة» وَهَمَا بُطيقانِ الصيام أن يُفطِرًا وَيْطعِمَا مَكَانَ كل يوم مشكيناء وَالمَرْضِعْ‎ 
وَالحَبَلَى إِذا اقتا على أو لادهمًا أفطرًنًا وأطعَمَتَا) رواه أبو داود")» وروي جن ابن‎ 


وآ همه 


( الشرح ): كما لو قالت الحامل: آنا إذا صمت تضررت بالكلية» نقول: جاز 
لها الإفطار» وعليها القضاءء وكذلك المرضع. 

فإن كان الضرر على الجنين في بطن أمه. أو على الرضيع بأن لا يكون فيها لبن؛ 
فلها الفطرء وعليها القضاء والإطعام إذا كان السبب هو الولد» أو الجنين» والذي 
يقوم بالكفارة عن الولد هو من تلزمه مؤونة ذلك الجنين» أو ذلك الولد. 


( المتن ): وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحدٍ جملة. 
( الشرح ): يعني: لو كانت عدة أيام» خمس كفارات عن خمسة أيام» أو عشرة 
كفارات عن عشرة أيام» ودفعت لفقير واحد جاز. 


بل مجموع الكفارات عن الأيام لو دذفعت لفقير واحد فلا مانع. 


)١(‏ في «سئنه» (۲/ ۲۹۲ / ۲۳۱۸ )» كتاب: الصوم» باب: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 


( المتن ): ومتى قبل رضيعٌ نَذّيّ غيرهاء وقَّدِر أَنْ يَسِتأْجِرٌ له؛ لم تُفطر. 


(الشرح ): والرضيع إذا قبل شدي غير المرضعة كأمه» وقَّدر وليه على أن 


( المتن ): وظِئْر كأم. 


( الشرح ): يعني: أن الظئر يجوز لها الإفطارء فلو استأجرت امرأة ترضع 
ولاك ولك هذه الم وال اج كنس على الو لك قينا لرض مها 
جاز لها الإفطار» وإن لم تكن أمّاء بل هي مستأجرة لإرضاع هذا الولدء فيجوز لها 
الإفطارء وعلى ولي الولد إخراج الكفارة. 


( المتن ): ويجبٌ الفطرٌ على مَن احتاجَة لإنقاذ معصوم مِنْ هَلَكةٍ؛ كغرق. 


( الشرح ): ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة» كإنقاذ من 
غرق ونحوه. 

يعني: أنت صائم» وسقط إنسان في البحرء أو في البئر» وأنت لا تستطيع أن 
تنزل إلا إن أفطرت؛ جاز لك الإفطار من أجل إنقاذ هذا المعصوم» وهو المسلم 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


أو الذمي أيضًا كان يدفع الجزية» وهذا لا بأس به أن تفطر من أجل إنقاذ هذا 
المعصوم من هذا الماء» أو من الغرق» أو من الحرق» أو ما أشبه ذلك. 


( المتن ): وليس لمن أبيح له الفطر برمضانَ صومٌ غيره فيه. 


( الشرح ): كما لو أفطرت في نهار رمضان وأنت مسافرء قلت: أنا علي نذر» 
إذا أصوم هذا النذر» فلا يجوز لك أن تصوم أيامًا عليك في أيام رمضان التي أبيح 
لك فطرها. 


( مداخلة ): '. 


يشا ا رن »مه هل وم 0 0000 سر لم - 0 

0 لمتن ): ( وَمَنْ توّى الصَوم ثم جن. أو آغوي عليه جَمِيعَ النهار ولم يُفِق 
جَرْءًَا من لَه يصح صَوْمُهُ )؛ لأنَّ الصوم الشرعيّ الإمساك مع النيةِء فلا يضافٌ 
للمجنون ولا للمُغْمَى عليه. فإن أفاق جزءًا من النهار صح الصوة؛ سواءً كان مِن 


أول النهار أو آخره. 


)١(‏ الشيخ الكبير إذا سافر هل يسقط عنه الإطعام؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): المسافر إذا وصل إلى البلدء هل يجب عليه الإمساك ولو كان في نيته الجلوس أقل 
من أربعة أيام؟. 
( الشيخ ): لاء ما يجب الصوم؛ لأنه في حكم المسافر. 
( طالب ): إذا نوى السفر بكرة» والليلة من أيام رمضان. لا بد من نية الصيام؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ رمك 

( الشرح ): ومن توى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يُفق جزءً! 
منه» لم يصح صومه؛ لفوات التكليف حينئذ. 

معناه: لو أن إنسانًا نوى الصوم غداء ولكن بعدما تسحر ونوى الصوم جن قبل 
طلوع الفجرء ولم يفق إلا بعد غروب الشمس» عادت إليه قواه» فهذا لا يصح 
صومه؛ لأنه من ابتداء الإمساك وقت طلوع الفجر إلى نهايته وهو غروب الشمس 
لم يكن بذلك مكلفاء وليس من أهل النية حينكذ؛ فلا يصح صومه» فوجوده 
كعدلمه. 

وكذلك المغمى عليه لو أن إنسانًا بعدما تسحّر أغمي عليه قبل طلوع الفجر. 
واستمر الإغماء حتى غربت الشمس؛ لم يصح صومه. وبالنسبة للمغمى عليه 
يأتي بأنه يلزمه القضاءء وبالنسبة للمجنون لا قضاء عليه. 

أما لو أفاق جزءً من النهارء كما لو أغمي عليه بعد صلاة الفجرء ولم يفق 
طيلة يومه» فهذا صومه صحيح؛ لأنه مضى جزء من النهار الذي يحرم فيه الأكل 
والشرب» وهو من أهل الصوم. 

أو مثلا: أفاق قبل غروب الشمس بربع ساعة» أو أقل» فكذلك صومه صحيح. 

أما إذا كان من ابتداء طلوع الفجر إلى نهاية غروب الشمس وهو لم يشعر 
بشيء» ولم يعلم شيئًا؛ فهذا لا يصح صومه. ومثله المجنون. لو أفاق المجنون 


جزءًا من النهار فإنه يصح صومه. 


»© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( المتن ): ( لا إِنْ نَامَ جَمِيعَ النَهَارِ ) فلا يَمْتَعُ صحََةَ صومه؛ لأنَّ النوم عادة ولا 
يزولٌ به الإحساسٌ بالكلية. 


( الشرح): لا إن نام- جميع النهار؛ فإن صومه صحيح» وذلك لأن النوم 
طبيعي» فهو أمر معتاد» ولا يزول به الإحساس مثل الإغماء؛ لأنك لو نبهت النائم 
لاستيقظ» أما المغمى عليه لو أيقظته فلا يفهم؛ بخلاف النوم» ولآن النوم يتأتى في 
حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

فالنائم لو تسحر ونام قبل طلوع الفجرء ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» 
فصومه صحيح . 

ففرق بينه وبين الإغماء. فإن النوم معتاد» وهذه طبيعة البشرء ولا يمنع 
الإحساس بهائياء بدليل أنك لو أيقظته لاستيقظء أما الإغماء فهو أمر ليس معتادًاء 


بل هو طارئ» ليس من طبيعة البشرء فلو نبهته لا ينتبه» بل هو مستغرق في إغمائه. 


( المتن ):( يلرم المُغْمَى عَلَيْهِ القَضَاءُ » أي: قضاءٌ الصّوم الواجب زمنّ 
الإغماء؛ لأنَّ مُدَنَه لاتطولٌ غالبا فلم يرل به التكليفء ( فَقَطْ ) بخلافٍ المجنونِ 
فلا قضاءَ عليه؛ لزوال تكليفه. 


( الشرح ): ويلزم المغمى عليه القضاء فقطء فالذي أغمى عليه جميع النهار 
من الفجر إلى غروب الشمس فهذا إذا استيقظ فإنه يقضى؛ لأن الإغماء ليس 
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۶ 


هو كالجنون. ولأن عمار بن ياسر ص ي أغمي عليه ثلاثة يام فقضى تلك 
الصلوات”"» ولأن النبي بيا في المرض الذي توفي به أغمي عليه» فلما أفاق قال: 
(أصلى الناس؟»». قالوا: لاء يتتظرونك يا رسول الله» فتوضاً فأغمي عليه ”"» فما 
سقطت الصلاة عنه» كلما أفاق أراد أن يصلي» فدلٌ على أن المغمى عليه يلزمه 
القضاء. 

بخلاف المجنون الذي لم يفق جزءًا من النهار» أما لو أفاق جزءًا من النهار 
فيلزمه أيضًا عندهم» وأما إذا استمر حتى غربت الشمس فهذا لا قضاء عليه؛ لأنه 
غير مكلف حينئذ؛ لزوال عقله» ولیس حكمه حكم المغمى عليه» بل جاءت آثار 
كما في قصة عمار المشار إليها من أنه كان يقضي الصلاة وقد أغمى عليه ثلاثة 
أيام» لكن مذهب الشافعية أنه لا قضاء عليه» لا في الصلاة» ولا في غيرها””". 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرج عبد الرزاق في «(مصنفه» (۲/ 51/4 / ٤٠٠١١‏ )» كتاب: 
الصلاة» باب: صلاة المريض على الدابة» وصلاة المغمى عليه» والدارقطني في «(سننه» ( ۲ / 
۱۸١۹ / ۲‏ )» كتاب: الجنائز» باب: الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي 
أم لک والبيهقي في «الكبرى» ( ١‏ / ۱ / ۲۲ )» کتاب: الصلاة» جماع أبواب المواقيت» 
باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهماء ولفظه: عن يزيد مولى 
عمارء أن عمار بن ياس رأغمي عليه في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء فأفاق نصف 
الليل» فصلى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والآثر قال عنه الحافظ في «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» (۱/ ۲۷١ / ۲٠١۰‏ ): في إسناده ضعف. 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه» (۱/ ۱۳۸ / 3۸۷ )ء كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومسلم في (صحيحه» /۳١١ /١(‏ 118 )» كتاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض وسفر» وغيرهما من يصلي بالناس» وغيرهم» من حديث عائشة صا . 

(9) انظر: «المجموع»( 1/1 ). 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CID 


( مداخلة ):'. 


( المنسن ): ( ویب تعن لَيَة)» بان تعتقة أنه يصومٌ من رمضانٌ» أو قضائه. 
أونذرء أو كفارة؛ لقوله وَلِ: «وَإِنمَا ِكل امْرِي ما تَوَى) ( مِنْ اللي )؛ لما روى 
ا ا من لم سس يت الصَيام قبل طلُوع 
الجر فَلَاصِيَامَ له وقال: : (إسنادهُ كلهم ثقاثٌ )» ولا فرق بين أول الليل أووسطه 
أو آخره» ولو أتى بعدّها ليلا ماف للضوم من دخو أكل. ووطء. 


( الشرح ): ويجب النية عند إرادة الصوم» سواء كان صوم رمضان» أو قضاء 
رمضانء أو صام عن كفارة» أو نذر مطلق ينويه؛ لقوله يَكِةِ: (إنما الأعمال 
بالنيات)0©. 

فإذا لا بد أن تنوي أنك تصوم غدّاء ولو وجد ما ينافيه من أكل؛ أو شرب؛ لأنه 
مباح للإنسان. 

فمثال تخلف النية: لو مث ذيع خبر الهلال الليلة» بأن هلال رمضان ثبت ليلة 
الإثنين مثلاء وأنت لم تعلم بهذا الخبر» صليت الفجرء فلما صليت أخبرك الناس 


() المسحور يا شيخ كالمغمى عليه؟. 
( الشيخ ): المسحور أقرب إلى المجنون. لا قضاء عليه؛ لأن عقله زال» والسحر تخبيط 
في العقل» ويذهب الشعورء والله يقول: ومد موا لمَنِ رة ما له فى الْآخْرَةَ ِت 
حلي 4 [سورة البقرة: .]٠١7‏ 


(0) سبق تخريجه. 
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أن اليوم صيام» وأنت لم تأكل» ولم تشرب» ولم تتعاطى شيئًا من المفطرات» 
وأمسكت» فهل تعتمد على صوم هذا اليوم؟. 

نعم يلزمك أن تصوم» لكن لا بد من القضاءء ولا يجزئك؛ لأنك لم تبت 
النية من الليلء لم تنوإلا بعد صلاة الصبح؛ لأنك لم تعلم أن اليوم من رمضان» 
والرسول بل قال: «لا صيام لمن لم بيت نيته من الليل)”". سواء كان رمضان» أو 
قضاءه» أو نذرًا مطلقاء وعندهم أنه ينوى لكل يوم. 

ومذهب الحنفية يكفي إذا نوى أول ليلة من رمضان”"» لكن عندنا لو عزيت 
عن خاطره نية الصوم بعد غد» وتريد أنت صوم رمضانء فهذه نية» ومجرد عزوبها 
عن الخاطر لا يؤثر؛ لآنك عازم على أنك ستقوم آخر الليل لتناول طعام السحور. 
أو للصوم حتى ولو غاب عن البال. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه» (۳/ ۱۲۸/ ۲۲۱۳ )» كتاب: الصيام» باب» وأخرجه النسائي 
في اسننه» ( 5 / ۱۹۷ / 737751 )» كتاب: الصيام» ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» 
بنحوه» وأخرجه من حديث حفصة صا أبو داود في ااسننه) ( 7 / 7"79/ 7505 ).» كتاب: 
الصوم» باب: النية في الصيام» والترمذي في (سئنه» (۳/ 494 / »)777١‏ أبواب: الصوم» باب: 
ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» والنسائي في (سننه» ( ؟ / 5 ۲۳۳۱ ). كتاب: 
الصيام» ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» وغيرهم. 

(۲) الذي عليه الحنفية أنه يلزمه تجديد النية كل ليلة» قال في «متن الهداية»: عندنا لا بد من النية 
لكل يوم؛ لأنها عبادات متفرقة. انظر أيضًا: «البناية شرح الهداية» ( 5 / ٩٤‏ )» و«العناية شرح 
الهداية» ( ۲ / 55” ). 
ومشهور مذهب المالكية أنه تكفي نية واحدة لما يجب تتابعه» كصوم رمضان. انظر: «مواهب 
الجليل» ( 7" / 5١9‏ )» و(اشرح مختصر خليل» (۲ / 85 ). 


)1( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ MD 


( المتن 1 ( لصوم ك1 يوم وَاجِب 1 لأنّ كل يوم عبادة مُفردة اشد ضوفة 
بفسادٍ صوم غيره. 


صوم كل يوم عبادة مستقلة» لا يفسد صيام ما قبلها بفساد صوم هذا اليوم» مما 


يدل على أنه منفرد» فلو فسد صوم هذا اليوم فإنه لا يسري فساده للأيام الماضية. 


لهذا قالوا: ب يتعين أن يخصصه بنية . لكن كما قلنا : هو ناو من أول رمضان أنه سيتم 
ای کی ا ای ر ا ی 
باله؛ فإنها نية. 


( المتن ): ( لا نيه المْرْضِيّةَ )» أي : لا يه يشترط أن ينوي كونَ الصوم فرضًا؛ لأنَّ 
التعيينَ يبجزئ عنه. 


( الشرح ): لا يشترط أن ينوي أنه فريضة» ما دام أنه نوى الصوم فهذا كافٍ. 


( المتن ): ومن قال: آنا صائحٌ غدًّا إن شاء الل مترددا؛ فسدت نيّتة لا متبرٌكَاء 


كما لا يَفْسُدٌ إيمانة بقوله: أنا مؤمنٌ إن شاء الله غير متردٌّد فى الحال. 
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( الشرح ): ومن قال: آنا صائم غدًا إن شاء الله» نقول: إن صومه صحيح. ما دام 
أنه ينوي التحقيق والتبرك دون التردد. 

وإن کان ينوي التردد أي: لا أدري أصوم أو لا أصوم» أو يقول: آنا أصوم إن 
شاء اللّه» يعني : إن شاء الله صمت» وإن ما شاء الله ما صمت» من باب التردد» فهذا 
لا يصح صومه. 

أما إذا كان من باب التحقيق» أو التبرك» لا التعليق؛ فهذا يصح صومه. 

ولهذه المسألة نظائرء تدخل في الطلاق» كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق إن شاء الله مثلاء فدخلت الدارء قال: أنا مرادي بإن شاء الله للتعليق» دخلت 
الدار» قلنا: لا ندري مشيئة الله هل شاء طلاقها أو لا؟» هذا فيه الخلاف» بخلاف 
ما لو أراد التحقيق» أو التبرك؛ فإنها تطلق. 

أما إذا قال: إن شاء الله للتعليق» يعني: أنه علق طلاقها بمشيئة الله إن شاء الله 
أوقع» وإن لم يشأء فهذا فيه للعلماء أقوال» من جنس ما هنا. 

( كما لايفسد إيمانه... ) هذا مثل كلام الأشاعرة في ادعائهم عدم تجويز قول: 
آنا مؤمن إن شاء الله» لكن أهل السنة يقولون: ونحن في إيماننا نستشني» ونقول: إن 
شاء الله؛ لقصد التحقيق والترك. لا لقصد التعليق. 


( المتن ): ويكفي في الي الكل والشربُ بن الصوم 


( الشرح ): إذا قام آخر الليل يأكل ويشرب هذه نية. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GD 


( المتن ): ( وَيَصح ) صومٌ ( التَفْلٍ بن نة مِنَ النَّهَارِء قَبْلَ الزّوَالٍ وَبَعْدَه )؛ لقول 
ا SE‏ : تل عَلي الي ي دات يوم 
فَقَالَ: ل عِنْدَكُمْ مِنْ شيْءٍ؟)» فقلنا : لاء قَالَ: «قّإني إ 58 إذا صَائِمَ) رواه فة إلا 


تخار بر يضر وين عاشي ادل اانا 


( الشرح ): ويصح صوم النفل بنية من النهار» قبل الزوال أو بعده. 

فمثلا: لو استيقظت فجرًا وجاء الضحىء فقلت: أريد أن أصوم» وأنت لم تنو 
البارحة» ما نويت إلا قبل طلوع الشمس» فلا بأس؛ لأن النافلة جاءت أحاديث 
تدل على عدم اشتراط تبيت النية من الليل» كحديث عائشة قالت: دخل علينا 
رسول الله 4 ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيءٍ؟)» قلنا: لاء قال: «إني إذا 
صائم)"''. 

قوله: «إني إِذَا» تقتضي الحالية» فلما لم يجد ما يأكله نوى الصوم؛ لآنه قال: 
«إني إذَاك» وقبل أن لا يجد لم ينوالصوم» قالوا: هذا يدل على أنه لا يلزم تبييت 
ال الا 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ ٠٠١٤١ / ۸٠۰۹‏ ). كتاب: الصيام» باب: جواز صوم النافلة 
بنية من النهار قبل الزوال» وأبو داود في استنه» (۲/ ۳۲۹ / ٥‏ » كتاب: الصوم» باب: 
في الرخصة في ذلك والترمذي في «سننه» (۳/ ۱٠٠۲‏ / ۷۳۳ )» أبواب: الصوم» باب: صيام 
المتطوع بغير تبييت» والنسائي في (سننه» ( 5 / ۱۹۳/ ۲۳۲۲ )» كتاب: الصيام» النية في 
الصيام» وابن ماجه في ((سننه» (۱/ ۱۷١١ / ٥٤۳‏ )» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في فرض 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 


قالت: ثم دخل علينا يوم آخر» فقال: «هل عندكم من شيءٍ؟)» قلنا: نعم» 
أهدي لنا حيس» قال: «أرينيه» فلقد أصبحت صائمًا»» ثم أكل ”"» مما يدل 
على أن المتطوع في الصوم أمير نفسه» إن شاء أكمل» وإن شاء قطع» بدليل هذا 
الحديث» ولا فرق بين ما إذا كان قبل الزوال أو بعده. 

والحنفية» وكثير من الشافعية يقولون: لا بد أن يكون قبل الزوالء فإذا لم ينو 

أما عندنا فيصح؛ لأن الحديث مطلق» بعد الزوال إلى غروب الشمس . 

( مداخلة ):0". 

( المتن ): وبُحكم بالصوم الشرعيّ المثاب عليه من وقتها. 

( الشرح ): ويشاب من وقت النية» فيحكم بأن الصوم شرعيء تترتب عليه 
آثاره» من الأجرء والثواب» من حين نوى. 
فالثواب يترتب من حين نويت» وما كان قبل ليس لك أجر؛ لأنك ما نويت» وعند 
إلى أول النهار؛ لأن الصوم لا يتبعض. 

أما المذهب فإنه لا يثاب إلا من حين نوى. 


)١(‏ جزء من حديث عائشة صا السابق. 
(۲( ما حكم لو أنه نام قبل الإفطار» ولم يستيقظ إلا من الغدء هل يعتبر صوم هذا اليوم؟. 
( الشيخ ): نعم. 


(۳) وهي توافق حدود الساعة العاشرة صباحًحا. [ الشيخ/ صالح ]. 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


( مداخلة ):20. 


مع ماهم 


(المتن ): ( ولو تَوّی إِنْ گان عَدَامِنْ رَمَضَانَ فهو قَرْضِي؛ لَمٌ يِجْرْئُ )؛ لعدم 


ت 


ر 0° 
جزمه بالنية. 


( الشرح ): ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لا يجزئه؛ لأنه متردد. 

(غدًا) يجوز نصبه على أنه خبر كان» ويجوز الرفع» كما ذكره بعضهم على أن 
( كان ) هنا تامة» يكون معناه: ولو نوی إن كان غ من رمضان» يعني: إن وقع غد 
من رمضان فهو فرضيء يريدون أن ( كان ) هنا تامة. 

المقصود: أنه لا يصح. نظرًا إلى أنه متردده. 

فمشلا: غدًا قد يكون من رمضان» وقد لا یکون» قلت: أريد أن أصوم. إن كان 
رمضان فأديت الواجب» أو يكون نافلة» فهذا لا يجزئك؛ لأنك لم تجزم بالنية» 
فنيتك مترددة. 


(۱) إذا كان قضاء من رمضان» ثم عرض له أن يفطر؟ . 
( الشيخ ): لا يجوز إذا كان قضاء من رمضان أن يفطرء أما النافلة فيجوزء لكن لو أنه أفطر 


فليس عليه كفارة. 
مشلا: لو إنسان صام قضاء رمضانء وجامع زوجته وهو صائم» فأفطرء هل عليه كفارة مثل 
كفارة رمضان؟. 


نقول: ليس عليه كفاره» لكنه ما يجوز له» ما دام أن الصوم واجب ومتعين فلا يجوز له أن 
يقطعه إلا بعذر شرعي» ولا عذر» لكن مجامعته لزوجته لا نقول عليه فيها كفارة؛ لأن رمضان 
لأجل حرمة الزمن» وهذا الزمن ليس له حرمة. 
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( المتن ): وإِن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان. وقال: وإلا فأنا مفطرٌء فبانَ 


من رمضان؛ أجر أه؛ لأنّه بنى على أصل لم يَثبّت زواله. 


( الشرح ): أما لو قال ليلة الثلاثين» قال: إن كان غدًا من رمضانء وإلا أنا مفطر 
إذا لم يكن من رمضان. فتبين أنه من رمضان؛ صح صومه عندهم. 

مثلا: الليلة ليس عليها غيم» وإلا لو كان عليها غيم عندهم يجب الصوم. 
لكنها صحوء والصحو لا يجوز لك أن تصوم» قلت: إن كان غدًا من رمضان فهو 
فرضي» وإذا لم يكن من رمضان فأنا مفطر» أصبحنا بعد صلاة الفجر قال الناس: 
ثبت الهلال» والناس صوام» فعندهم أجزأك؛ لأنك نويت من البارحة. 

( مداخلة ):20. 


( المئن ): ( وَمَنْ نَوَى الإفْطارَ أَفْطرَ )» أي: صار كمَنْ لَّمْ يَنْو؛ِ لقطعه النية. 


( الشرح ): ومن نوى الإفطار أفطرء فبمجرد نيته أنه يفطر أفطر وإن لم يأكل 
ولم يشرب. 

فمثًا: جزمت الآن أنك تريد أن تفطرء ثم بدا لك ألا تفطر» كأن كنت تصوم 
قضاء من رمضان» لما قدم لك الطعام قلت: أحضروه» ونويت أنك تريد الإفطار» 
إِذا أفطرت بمجرد النية» وإن لم يحصل أكل ولا شرب. 


( الشيخ ): لا يجزئك؛ لأنك ناو نفل . 
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E, 


( المتن ): ولیس كُمَنْ اگل أو شرب» فيصح أن ينوه نفلا بغير رمضان. 

( الشرح ): ولیس حكمه حكم من لم يأكل ويشرب» فيصح نفلا؛ لأنه تقدم أن 
النفل يصح قبل الزوال وبعده. 

( المتن): ومَنْ قَطّع نية نذر أو كفارقء ثم نواه نفلا أو فلب نيد نيتهما إلى نفل؛ 
صحّ» كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. 


( الشرح ): ومن صام عن الكفارة» كأن يكون إنسان عليه كفارة» ثم قطع النية 
بأن نواها نفالا؛ صح» أو نذرًا ثم نواها نفلا؛ صح. 

بخلاف القضاء من رمضان؛ فهذا لاايصح» كما لو صمت قضاء من رمضان 
اليوم» ثم نويت أن يكون نفلاء كأن يكون من الست من شوالء فهذا لا يجزئ 
على المذهب؛ لأنه لا يصح النافلة مع بقاء الفريضة في ذمتك؛ لحديث: «لا يقبل 
لله نافلة حتى تَؤدَّى فریضته»'. 

( مداخلة ): . 


(0) سبق تخريجه. 

J )0(‏ ا 
( الشيخ ): يقول نبيك بل «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال»» هل صمت رمضان 
وعليك خمسة أيام؟» ما صمت رمضان. 
( طالب ): يا شيخ» الحديث ما فيه ضعف: «لا يقبل الله النافلة ما لم تؤد الفريضة»؟. 
( الشيخ ): بلى فيه ضعف» لکن حديث مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال»» حديث 
أبي يوب في مسلم» فلا يصدق عليك أنك صمت رمضان وعليك أيام من رمضان» هذاك يصلح 
للاعتضاد» تصوم رمضان» وعليك عشرة أيام» أو خمسة أيام» لم تصم رمضان بعد. 
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يضسدا يفسد الصوم, ويوجب ب الكضارَة ) 


( المتن ): وما يتعلّقُ بذلكء ( مَنْ أكَلَّ أَوْ شَرِبَ أو اسْتَعطَ ) بذُهن» أو غيره؛ 
فَوَصَلَ إلى حَلْقِه أو دماغِه» ( أو اخْتَفَنَ أواكْتَحَلَ بِمَايَصِلٌ )» أي بماعَلِم 
وصولّه (إِلَى حَلْقِهِ )» لرطوبته» أو جِديه مِنْ گځل» أو صَبِرِء أو قَطُور أو ذرُورء 
أو إنْمِدِ كثير» أو يسير مُطَبّب؛ فَسد صومٌه؛ لأنَّ العيْنَ منفذٌ» وإن لم يكن مُعتادًا. 


( الشرح ): باب: ما يفسد الصوم» وما يتعلق بذلك من الكفارة» كالوطء في 
نهار رمضان» وكفارة ذلك» وما يتعلق بهذا. 

من أكل متعمدًاء أو شرب متعمدًا؛ فسد صومه. 

أو استعط» يعني : بمعنى استنشق الطيب حتى وصل إلى دماغه» أو وصل 
إلى حلقه» وتحقق ذلك؛ فسد صومهه أما إذا لم ي يتحقق فلا شيء عليه» وصومه 
صو ٠‏ 

أو اكتحل بإثمد مطيب» أو غيره على الصحيح» فإذا وجد طعومة الإثمد في 
حلقه فسد صومه أو قطَّر في عينه وهو صائم» ووصل طعومة القطرة إلى حلقه 
فأحس بالمرارة» أو بالحلاوة؛ لأن عينه منفذ» كذلك فسد صومه. 

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفسدء وأنه يجوز للمرأة أو غيرها 
كال رجل الاكتحال في نهار رمضان. 
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ا ا کک و 
حلقه فإن صو مه يفسد. 

وكذلك أيضًا أو دَرُور في عينه» أو صبر في عينه» أو غیره» ووجد طعومته؛ فإنه 
يمسدل صومه. 

أما اختيار الشيخ وجمع فهذا لا يفساد. فيما لو قطر في عينه في النهار» ووصل 
إلى حلقه» ووجد طعومة؛ فهذا لا يفسد”"». أما إذا لم يجد شيتًا بالكلية فلا يفسد 


( المتن ): دل إلى بوه سينا ن أي موضع كان (ء غير إخليله )» فلو 
قطر فيه» أو غيّبٍ فيه شيئًا فوصل إلى المثانة؛ لم يطل صومٌه. 


( الشرح ): كذلك إذ أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان من بدنه فسد 
صو مه. 
فعلى هذا ضرب الإبرة التي فيها دواء» لو ضربتها في نهار رمضان فإنه يفسد 
صومك» سواء كانت في العرق» أو في العضلء لا فرق بين هذا وذلك» وإن كان 
م اي سب 


بأسء ثم أخيرًا بعضهم يفتي بجواز ضرب الإبرة مطلقا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» ( 55 / يي" 
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أما الذي عليه جماهير أهل العلم فإنه يفطر إذا أدخل إلى جوفه شيئًا من أي 
موضع كان» كما هو موجود في كتب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة''' 
من أيّ موضع كان من بدنه» فلا ينبغي استعمال الإبرة إلا في الليل» أما إذا أدخلها 
إلى جوفه وخالطت دمه فهذا يفسد يصومه. 

( غير إحليله ) لو أدخل في إحليله شيئًاء دواء» فهذا لا يفسد؛ لأن المثانة التي 
يتجمع فيها البول ليست بمنفذ إلى الجسم إنما البول يتحلل من رطوبات البدن 
بواسطة الكلى» فيستمر في المثانة من باب الرشح» وليس هناك منفذ من المثانة 
إلى الجسم» فهي منفصلة عن الجسم» إنما يستمر فيها البول من باب الرشح. 
مثل: العرق» فيجتمع في نفس المثانة» فيبوله الإنسان من المخرج. 

فلهذا لو أدخل دواء مع الذكر فإنه لا يكون نافدًا في الجوف. ولا يصل إلى 
الجوفه بل ينتهي إلى المثانة» والمثانة لا اتصال لها بالمعدة» ولا بالجوف» ولا 
با شيء؛ لأن الماء يصل إليها من باب الرشح» لا من باب عرق مثلاء أو أن هناك 
منفذا يجتمع ثم يصب في نفس المثانة» لاء فليس هو إلامن جنس العرق يجتمع 
فيهاء فلهذا قالوا: لو أدخل مع الإحليل دواء كإبرة» أو غيرهاء فهذا لا يفسد به 
الصوم. 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع)( ” / ۳ ). ود(ا لمجموع»(٦‏ / ۲)» و«المغنی)(۳/ ,.)١١5١‏ 
و«مواهب الجليل)( ۲ / ٤۲٤‏ )» و «اللإنصاف)(۳/ ۲۹۹ ). 
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( المتن ): ( أو اسْتََاءَ )» أي: استدعى القيءَ فقاء؛ فسد أيضًا؛ لقوله وَكِ: «مَنْ 
اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَليَقَضٍ) حسّنه الترمذي. 


( الشرح):( أو استقاء) أي: تعمد حتى تقياً الطعام الذي في بطنه. 
فإن صومه يفسد حينئذ؛ لما جاء في حديث أبي هريرة يِه أن رسول الله وَل 
قال: «(من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء» آي : استدعى القيء(فعليه 
القضاء)”'. 


( المتن ): ( أو اسْتَمْءَ تمت ) فأمنى أو مذىء ( أَوْبَاشَرٌ ) دون الفرج» أو قبل أو 


لمس؛ ( اتی أو می أو كر النّظَ فَبوَلَ ) ميا فسد صومهء لا إن أمُذى. 


( الشرح ): أو باشر زوجته حتى أمنى فهذا فسد الصوم» أو لمسها بيده حتى 
أمنى فكذلك يفسد الصوم» أو باشر زوجته ولاعبها وخرج مني ليس بمذيء إذ 
أن الم انر رقيق» يحرج 5 بلذة» أما المذي فلا . 


فكذلك عندهم يفسد الصوم لو خرج منه مذي» واختار الشيخ تقي الدين أن 


)١(‏ اآخرجه أبو داود في (سننه» (۲ / ۲۳۸١ ١‏ )» كتاب: الصوم» باب: الصائم يستقيء 
عامدّاء والترمذي في «(سننه» (۳/ »))۷۲١ /۸۹٩‏ أبواب: الصوم» باب: ما جاء فيمن استقاء 
عمداء وابن ماجه في «(سننه» ٥۳١ /١(‏ / 1775 )» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الصائم 


کار 


يقيء» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ص وهذا لفظ ابن ماجه. 
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المذي لا يفسد به الصوم» وقال ابن مفلح في «الفروع» وهو أظي . 

المذهب فسد صومه. وعليه القضاء» وعلى ما اختاره الشيخ واستظهره صاحب 
الفروع أنه لا قضاء عليه» لکن لا ينبغي له هذا. 


(المتن) : ( أو حَجَم أو احْتجَم وَظهَرََ تم عَاوِدًاء ذَاكِرًا ) في الكل ( لِصَوْمِه؛ 
قَسَدَّ) صومُّه؛ لقوله يكِْ: «أَفْطَرَ الحا جم وَالمَحْجُومُ» رواه أحمد والترمذي”", 
قال ابن خزيمة: ( ثبتت الأخبارٌ عن رسول الله كه بذلك ). 


( الشرح): ( أو حجم» أو احتجم ) فسد صومه» يعني: حجمت في نهار رمضان. 
وخرج دم» فسد صومك» أنت والذي حجمك جميعًاء الحاجم والمحجوم» وهذا 
من المفردات» الحاجم لأنه يمص المحاجم. وربما تصاعد إليه شيء من أجزاء 
الدم» والمحجوم فسد صومه لخروج الدم منه. 


وجمهور العلماء يرون أن صومهم صحيح. ولا قضاء عليهم””. وإنما الذي 


.) ١١ / 0 ( «الفروع»‎ 60 

(۲) أخرجه أحمدفي (مسنده) ( ۱٤١ / ۲٣‏ / 15878 ). والترمذي في (سننه» (۳/ ١765‏ / 
)2 أبواب: الصوم» باب: كراهية الحجامة للصائم» من حديث رافع بن خديج ينه . 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع»( 3 / ۷ ») و«بداية المجتهد)( ۲ / 57 )» و «المجموع»(7/ 519)., 


.)١١١ /7 و«المغنى)(‎ 
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يرى الإفطار وفساد الصوم هو الإمام أحمد فقط؛ لهذا يقول ناظم المفردات7©: 
قل أفطر الحاجم والمحجوم بيذاأتى النص عداك اللوم 
واستدلوا بالأحاديث التي منها: أن النبي ي مر برجل يحتجم فقال: «أفطر 
هذان»"» وأجابوا على الأحاديث الأخرى التي دلت على عدم الإفطار. 


( المتن ): ولا يُفْطِرٌ بقصد. ولا شط ولا رعاف. 


( الشرح ): أو ظهر دم عامداء ذاكرًا لصومه» فسد صومه» كما لو حاولت 
الرعاف حتى خرج الرعاف عمدًاء أو فصدت عرقًا في رجلك عمدًا؛ فسد 
صومك. 

أما ذا صارت من غير قصدء كما لو كنت تقطع شيئًا بالسكين وجرحت يدك. 
وخرج دم» فهذا لاشيء عليك» أو كنت ناسيًا وأرعفت لمعالجتك لأنفك» 
فكذلك الصوم صحيح. 

أما إذا كان الإنسان متعمدًا فإنه يفطر» وعند جمهور العلماء لا فطر عليه9”. 


.)۲١ /۱( «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)‎ )١( 

(۲( أخرجه الدارقطنى في «سنتنه» ( 7 / 489/ ٠١‏ © كتاب: الصيام» باب: القبلة للصائم» 
الحديث» من حديث أنس بن مالك ص6 » وقال عنه الدارقطني وأقره البيهقي: كلهم ثقات. 
ولا أعلم له علة. 

(۳) انظر المراجع السابقة. 
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( مداخلة ): . 


( المتن ): (لا) إن كان ( تاسياء أو مُكْرَهًا )» ولو بوَجُور مغمىّ عليه معالجةً 


هھ 


5 58 و ع ۶ 5 ا 5 ¢ م ° ب 206 ەە 2 
فلايفسّد صومه وأجراه؛ لقوله يَيِْدِ: «عفى لأمَّيَى عَنْ الخَطأء وَالنسَيَان وَمَا 


م کس و وه 1 7 ٠‏ 7( ابس ه86 هم و ع لس بم کے 2ه 
اشتکرهُوا عَلَيهِا» ولحديث أبي هريره مرفوعًا: «مَنْ ٽي وَهُوَ صَائِم اگل أو 
شرب ليم صوْمَه نما أ طعمه الله وَسَقَاه) متفق عليه. 


( الشرح ): لا من أكل ناسيّاء أو شرب ناسيًا؛ فإن صومه صحيح؛ لحديث أبي 


ار 


هريرة 6 : «من أكل ناسيًا فليم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه»”". 

أو كان مكرمّاء بأن أكره على أن يأكل» فكذلك صومه صحيح؛ لحديث: «عفي 
لأمتي عن الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)”"» ويدخل في الإكراه المغمى 
عليه لو كنت مثلا صائمًا وأغمي عليك في أثناء النهارء وجعلنا نقطر في حلقك 
شيئًا شيئًا من الوّجورء إما قطرات ماء من أجل أن تفيق» أو لبن» أو ما شبه ذلك» 
فانتبهت» والمعالجة هذه لأجل إفاقتك من الإغماء» فإن الصوم أيضًا صحيح» 
إلحاقًا له بالمكره. 


)١(‏ تحليل الدم» ومعرفة الفصيلة» يا شيخ إذا كان قليلا؟. 
( الشيخ ): على المذهب يفطر. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه۸()4 / ۱۳١‏ / 575579 )»ء كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا 
حنث ناسيًا في الأيمان» ومسلم في (صحيحه»( ۲ / 48 ١١150‏ ». کتاب: الصیام» باب: 


200 
030 عاضر 


أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» وغيرهم» من حديث أبي هريرة طض . 
(۳) أخرجه ابن ماجه في (سننه» (۱/ 569/ 3١565‏ ).» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره 


ر 


والناسىء وغيره. من حديث ابن عباس وة 0 لكن في أوله: (وصع) بدلا من: «(عفی). 
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( المتن ): ( أو طَارَ إِلَى حَلقِهِ ذبَابٌ» او غُبَارٌ ) من طريق» أو دقيق» أو دخان؛ لم 
يُفطِرُ؛ لعدم إِمْكان التحرّز من ذلك؛ أشبّه النائم. 


( الشرح): أو طار إلى حلقه ذباب وهو صائم» فلو دخل جوفه ذباب فإن 
صومه صحيح؛ لأنه ليس في إمكانه» ولا هو باختياره» بل إلحاقا له بالمكره. 

أو طار إلى حلقه غبار» أو دخان أو غبار دقيق» أو ما أشبه ذلك» فالتحرّز من 
مثل هذا فيه مشقة» والله سبحانه يقول: 9 ربنا ولا تتا ما لا طَافَة تابو ڳو 
«قال الله: قد فعلت)0"“. 


فالصوم في هذه الصور كلها صحيح» ولا شيء عليه. 


بعهة سه 


( المنن ): ( أَوْ فَكَرَ كَأَنّوَلَ )» لم يُفطِزْ؛ لقوله َك عُْفِيَ لأمتِي مَا حَدَّدّتْ به 
أَنْفْسَهَا مَالَمْ تعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بو2» وقياسٌه على تكرار النظر غير مُسلّم؛ لأنه دوته. 


( الشرح ): أو فكر فأنزل وهو صائم» كأن يعمل فكره فيما يدعو إلى الجماع 


.)۲۸١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في (صحيحه)( ١١3١1 5 / ١‏ )» كتاب: الإيمان» باب: بیان قوله تعالى: 
9 وَإن تَبَدُوأ ما نيرم أو تَحْمُوهُ 4[سورة البقرة: ٤۲۸]ء‏ وغيره» من حديث ابن 
عباس ص . 
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أولا: هذا لا يجوز له» ولا ينبغي له أن يُعْرْض صومه للفساد. لكن لو حصل 
فالصوم صحيح حتى ولو أنزل دفقا بلذة» إذا كان مجرد تفكر وتأمل في واقعة 
الجماع والمرأة» وما أشبه ذلك» ثم أنزل عن لذة وشهوة؛ فالصوم صحيح؛ لقوله 
كِّْ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما حدثت به أنفسهاء مالم 
تعمل أو تتكلم)”". 

وهذا من حديث النفس» فحديث النفس بأن يفكر حتى حصل ما حصل من 
الإنزال» فالله تجاوز عن هذا. 

أو جعل يفكر في نفسه ولم يتكلم بطلاق زوجته» كأن يفكر ناويا وعازمًا على 
أنه يريد أن يطلقهاء إلا أنه لم يكتب بقلمه» ولم يتلفظ بلسانه» بل لأسباب اقتضت 
مثلا ذلك نوى طلاق زوجته. فإنها لا تطلق بمجرد النية؛ لهذا الحديث: «ما حدثت 
به أنفسهاء ما لم تعمل آوتتكلم»» وهذا لم يعمل ولم يتكلم. 

( مداخلة ): ". 


(۱) أخر جه البخاري في (صحيحه»( 7 / 5 / 4 )» كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في 
الإغلاق» والكره» والسكران» والمجنون» وأمرهماء ومسلم في «صحيحه»(١/ ١١١‏ / 
۷ )» كتاب: الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذالم تستقر» 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة د . 

)۲( ممكن العفو الذي في الحديث مقصود به رفع الإثم؟. 
( الشيخ ): إذا رفع الإثم هذا من رفعه. 
( طالب ): لکن بحصول الإنزال ما يكون هذا عمل؟. 
( الشيخ ): لاء الإنزال نتيجة التفكير»ء وبه حصل الإنزال» والتفكير هو من حديث النفس . 
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( المتن ): ( أَوْ احْتَلَمَ )؛ لم سد صومه؛ لأنَّ ذلك ليس بسبب من جهته. 


( الشرح ): أو مثلًا احتلم وهو صائم فأنزل» فصومه صحيح؛ لأنه أمر ليس من 


( المتن ): وكذالودرّعه القىء» ئ غلب ( أو أَصْبَحَ في فيه طَعَامٌ تلَفَطَهُ): 


أي : طرَّحَة؛ لم يَفْسُّذُ صومُّه. 


( الشرح ): أو ذرعه القيء» بمعنى: غلبه القيء. فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه ليس 
باختياره» بخلاف من استقاء كما تقدم» أي: استدعى القيء» فهذا عليه القضاء. 

أما إذا غلبه» کمن ركب السيارة وداخ» أو طائرة وداخ» ثم طرش وهو صائم» 
فصومه صحيح؛ لأنه ليس باختياره. 

أو أصبح وفي فيه شيء من فضلات طعام السحور فَلَمَظَّه؛ فلا شيء عليه» 
كمن تسحر قبل الفجر» ولما أصبح وجد بين أسنانه شيئًا من آثار اللحم الذي 
أكله» أو من آثار الطعام» فإنه لا يبتلعه» بل يلقيه» وصومه صحيح. 

( المتن ): كذا لو شق عليه أن يلفظه. فبلعه مع ريقه من غير قَصلٍ؛ لم يَفْسُد؛ 


لما تقدّم. 


.] أي: قاء. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
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( الشرح ): وكذلك لو شق عليه؛ أو ابتلعه مع الريق من غير قصدء ولا تعمد؛ 
وابتلعه» فانتبه بعد ما ذهب» فهذا لا شيء عليه. 


( المتن ): وإن تمر عن ريقه وبَلّعه باختياره أفطر. 


( الشرح): أما لو تميز عن ريقه وبلعه باختياره فهذا يفطر؛ لأن الفم له حكم 
الظاهر» وليس حكم الفم حكم الباطن» ألا ترى أنك تتمضمض وأنت صائم ولا 
تؤثر المضمضة في الصوم» بل تمجها. 

فمتى تميّز ما بين أسنانه من ريقه» وابتلعه عن قصد وإرادة؛ فهذا يفسد صومه. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): ولا يُفْطِرٌ ِنْ لَطّخ باطِنَ قدمه بشيءٍ فوجد طعمه بِحَلّقِه. 


(۱) يا شيخ لو نظف الأسنان- أعزكم الله - بمعجون. أو غيره» فما حكم الصوم؟ءولا يبتلع شيئًا 
من هذاء وإنما يتمضمض ثم يمج الماء عدة مرات» لكن يحس بالطعم بلسانه» إنما ما ذهب 
شيء منه إلى الحلق أبدًا؟ . 
( الشيخ ): إذا ما ذهب شيء فالصوم صحيح وإن وجد طعمه. 
( طالب ): من تسبب في الإنزال خشية على نفسه بعمله وهو صائم. 
( الشيخ ): لا يجوزء لكن فرضنا أنه بسبب التشقق جاز له ويعيد» يجب الإعادة. 
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الشرح ): لأن القدمين ليسا بمنفذ عندهم» كما لو وطئت شري مثلاء ووجدت‎ ( 
المرارة» فعندهم هذا لا مانع.‎ 


( المتن ): ( أو اعْتَسَلَ أو تَمَضْمَض أو اف بع اسا ( أو رَادَ عَلَى 
الثلاثِ ) في المضمضةء أو الاستنشاقء ( أَوْبَالَعَ ) فيهماء ( قَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ؛ لَه 
سد ) صومّه؛ لعدم القصدٍ. 


( الشرح ): أو اغتسل» أو تمضمضء أو استنثر» بمعنى: استنشق بالماءء» أو زاد 
على الثلاث» فبالغ حتى دخل الماء حلقه من غير قصد؛ فإن صومه صحيح إلا 
أنه لا ينبغي له» فليس المراد أنه يجوز له» فلاينبغي له أن يبالغ وهو صائم. لكن 
لو فعل ودخل الماء حلقه من غير قصد فصومه صحيح؛ لأن النبي بيه قال في 
حديث لقيط بن صبرة: «إن توضأت فمضمض, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائمًا»'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»(۳/ ٠٤١‏ / ۷۸۸)» أبواب: الصوم» باب: ما جاء في كراهية 
مبالغة الاستنشاق للصائم» وأبو داود في «اسننه)( ١57 / ٠١ / ١‏ )» كتاب: الطهارة» باب: 
في الاستنثار» والنسائي في «سننه»( ١‏ / / ۸۷ )» كتاب: الطهارةء المبالغة في الاستنشاق» 
وابن ماجه في «سنتنه»( ٠7/١57 / ١‏ 5)» كتاب: الطهارة وسننهاء المبالغة في الاستنشاق 


والاستنثار» وغيرهم. 
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( المتن ): وز ه المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. وكرمًا 
له عبتا أو سراف أو لحر أو عطش؛ كعَوْصه في ماء لغيرٍ عُسل مشروع» أو تَبَرّدِ. 


( الشرح ): يكره له كثرة المضمضة والحركة في الماء من غير حاجة» بل لقصد 
الإسراف» أو العبث» أو العطش. أو افا أشية ذلك» فكل هذا لاينبغى له. 
أما إذا كان اغتسل لأجل التبرد» وإزالة شدة الحر؛ فهذا لا حرج. 


( المتن ): ولا يَفسٌدٌ صومُةُ بما دحل حَلْقَه من غير قصد. 
( الشرح ): كما تقدم» ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصدء كما لو 
انغمس في الماء» ودخل الماء بطنه» ولكن من غير قصد مع شدة تحرزه» ولكن 


(المتن):(و من اگل » أو شرب أوْجَامَعَ» ( شَاكًافِي طلوع قَجْرٍ)» ولم 
يتين لَه طلوعَّه؛ ( صح صَوْمُهُ )» ولا قضاءَ عليه ولو تردّد؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ الليل. 


( الشرح ): ومن أكل شاكاء أو شربء أو جامع شاكا في طلوع الفجرء واستمر 
الشك؛ فصومه صحيح» ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ TAD) 


معناه: لو قلت: آنا أكلت» ولكن عندي شك هل الفجر طلع» أو لم يطلع؟» أو 
شخص يقول: آنا واقعت زوجتي» ولكني لا أدري حال المواقعة هل طلع الفجر 
أم لم يطلع؟. لا أدري» يحتمل أن يكون الفجر طلع» ويحتمل أن لا يكون؛ لأنه 
قريب من الأذان. 

نقول: ليس عليك شيء» الأصل بقاء الليل» والأصل براءة الذمة. 


ھا 


( المتن) اذ ازا رسن زشاثافي تروب ت )ين ذا الوم 
وو يتين بعد ذلك أنّها غربت؛ فعليه قضاءٌ الصوم الواجب؛ 


( الشرح ): لا من أكل شاكا في غروب الشمسء ولم يتضح أن الشمس قد 
غربت» بل استمر الشك؛ فإن صومه غير صحيح» بل عليه الإعادة؛ لأن الأصل 
بقاء النهار. 

مث : قدَّم لك الفطور وأفطرتء ة لمجي سس بيده 

نقول: يلزمك القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار» هذا هو الأصل. 

( مداخلة ): '. 
)١(‏ ومن أفطر عند سماع المؤذن» واتضح أن المؤذن قد أذن قبل الوقت بربع ساعة؟. 

( الشيخ ): يلزمه القضاء حتى ولو كان خطأ ليس منه» فهو والمؤذن جميعًا كلهم يلزمهم 


القضاءء ألا ترى أنه صلى بناء على هذا المؤذن» صلى المغرب قبل غروب الشمسء نقول: 
إنه مجتهد» وأخطأ على كل حال» والإعادة لا بد منها. 
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( المتن) 9101 أكل وو( يل قبَانَ هارا )» أي: قَبَانَ طلوعٌ 
الفجرء أو عدمٌ غروب الشمس؛ قضى؛ لأنّه لم بد م صومه. 


( الشرح ): ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارًا فإنه يقضي» معناه: أنت في بيتك 
قدموالك السحورء جلست تتسحر وتشرب القهوة» وانتهيت على أن الفجر 
لم يطلع بعد فلما خرجت وإذا الناس قد صلوا الفجرء فعلى المذهب عليك 
الإعادة؛ لأنا تحققنا أنك حينما أكلت والفجر قد طلع» لكن بان الأمر خلاف 
ذلك» فعليك القضاءء وهذا من المفردات. 


ومذهب جمهور العلماء أن الصوم صحيح» والعبرة بما في نفس المكلف. فلا 
قضاء عليك. 


يما 


( مداخلة ):'. 


)١(‏ أيضًا يقال عند غروب الشمس يا شيخ؟ 
وفرق بينهماء أما المذهب يقولون: يعيد» ولكن جاء في حديث أسماء قالت: «دخل علينا شهر 
رمضان» فجاءت غيم سحابة» فأفطرنا مع رسول الله بء فلما تجلى الغيم إذا الشمس طالعة», 
وهذا في «صحيح البخاري» (۳/ ۳۷/ ١110‏ )» قالوا: إنه لم يأمرهم الرسول بالقضاء» لكن 
طعنوا في رواية هشام» وإلا فقد جاء في بعض الروايات أنهم أمروا بالقضاء. 
قلت: لفظ الحديث عند الدارقطنى (۳/ ۱۹۳ / :)۲۳۷١‏ «أفطرنا في عهد رسول الله ايا في 
رمضان» في يوم غيم» وطلعت الشمس»» فقيل لهشام: أمروا بالقضاء؟» ل 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): وكذايقضي إِنْ أكل ونحوه يعتقِدٌه نهارًا فبان لياء ولم يُجَدّد نيه 


لواجب. 


ص 


( الشرح ): وكذا من أكل يعتقد أنه ليل فبان أن الشمس حية» ظانًا أن الشمس 
غربت» فبان أن الشمس حية» فعليه القضاءء مثلما في الصورة السابقة» والرواية 
الأخرى أنه لا قضاء عليه. 


A 


و 
( المتن ): لامَن أكل ظانا غروبت شمسء ولم يَتبيّن له الخطأ. 


( الشرح ): لا من أكل ظانًا أن الشمس غربت واستمرء فهذا لا قضاء عليه 


SE E a 
.' :) مداخلة‎ ( 


)١(‏ من فسد صومه أول النهار» هل عليه الإمساك بقية النهار؟. 
(الشيخ ): نعم ما يجوز أن يأكل ولو كان فاسدًاء مثل: لو ما جاءنا خبر الهلال إلا الضحىء 
فهل نأكل؟» لا بدأن نصوم» فنمسك ونقضيه لحرمة الزمن. 
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( فصل ) 


(المتن ): ( وَمنْ جاع في تار رَمَضَانَ) ولو في يوم لزه إمساگه» أو رأى 


OEE iE للدي وي‎ 


دير )» ولو ناسيّاء أو مكرمّاء أو جاهلا؛ ( فَعَلَيّْهِ القَضَاءٌ وَالكَمَارَةٌ )» أنزل أَوْ لا. 


( الشرح ): ومن جامع في نهار رمضان فهذا من مفسدات الصوم. وتقدم لنا 
شيء من مفسدات الصوم» ما عدا الجماع. 

ذكر المصنف في هذا الفصل أحكام الجماع» وأنه لا يقتصر على القضاء فقط. 
كالمفسدات السابقة» بل عليه مع القضاء الكفارة على التفصيل الآتي. 

ومن جامع في نهار رمضان بأن غيّبٍ حشفته الأصلية في فرج أصليء قبلا كان 
أو دبرا فعليه القضاء والكفارة» ولو كان هذا اليوم مما لم يصح صومه فيه» يعني : 
بحيث لم يعلم بثبوت الهلال إلا في أثناء النهار وأمسك» وسواء كان جاهلاء أو 
مكرمّاء أو ناسيًا. 

والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل من القضاء والكفارة. 

معناه: لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان. قلنا: عليك القضاء والكفارة. 


وهذا حرام لا يجوز. 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


الثانية: لو لزم الإمساكء جاءنا الخبر ضحى بأن الهلال رؤي البارحة» وأمسكناء 
وبعدما أعلن وعلم وأمسك قال: ما دام أني سأقضي جامع زوجته الظهر مثلاء بناء 
على أن هذا اليوم سيقضيه» نقول: المذهب عليه القضاء والكفارة حتى ولو أنه 
يلزمه القضاء؛ لأنه لم يمسك إلا الضحى» لكنه بعدما أمسك جامع زوجته. 

كذلك لو جامعها ناسيًا أنه في رمضان» أو جامعها جاهلا بالحكم أن الجماع 
لا يفسد الصوم» ففي الصور كلها عليه القضاء» وعليه الكفارة. لكن ذهب بعض 
العلماء على أنه إذا جامعها في اليوم الذي أمسك فيه أنه لاكفارةعليه»أو كان 
ناسياء أو جاهلء أيضًا لا كفارة عليه» كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 


(0 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية""» لحديث: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان 


ا 


( المتن ): ولو أَوْلجَ حش مکل ذَكرَهُ في قبل خنٹی مُشْكِلٍ» أو فب امراق أو 


ولج رَجُلٌ د گره في قبل خُنْتَى مُشکل. 


نشترط أن يكون أصايًا كما تقدم» فهذا الذي أولج خنثى مشكل» هل هذا ذكر في 
الحقيقة أو لا؟» فقد يكون من جنس الأصبع» لم يثبت عندنا أن هذا ذكر. 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع»(۲ / ١‏ ») و«تبيين الحقائق)(٠‏ /  )۲‏ و«المجموع»(٦‏ / 
٤‏ ). و«روضة الطالبین» (۲/ ۳۷٤‏ ))» و«الفتاوى الكبرى)( ه / ۳۷۷))ء و«المسائل 
والأجوبة»( ص: ١75‏ ). 

(۲) أخرجهابن ماجه في (سننه)(۱/ 5659 / 75١55‏ )» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره 


ار 


والناسى» وغیره» من حديث ابن عباس وة > لكن في أوله: (وضع» دك من: «عفى). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 22 

وكذلك قبل الخنثى الآخر لم يثبت عندنا أنه فرج؛ لاحتمال أن يكون شيئًا 
زائداء فلا نأمرهم بالقضاء والكفارة إلا بأمر متيقن» كالخنثى المشكل؛ لأنك 
تعرف أن الخنثى هو من له آلة ذكرء وآلة امرأة» له فرج وله ذكرء هذا الخنثى. 
فالأمر مشكل عليناء لاندري هل نلحقه بأنه ذکر» أو نجعله امرأة؟ . 

نتظر البلوغ بتفلك الثديين» أو ننتظر إنبات الشعرء لكن على هذه الحالة جامع 
خنثى مشكل مثله» فهذا المجامع هل هذا ذكر أصلي؟» والمجامّع أيضًا لا ندري 
هل هذا فرج أصلي؟» لهذا قالوا: الأمر مشكوك فيه والصوم مُتيقن؛ فلا يفسد 


( المتن ): لم يَفسُّدُ صومٌ واحدٍ منهما إلا أن يُنْلَ؛ِ كالغسل. 


( الشرح ): إلاإذا أنزل فإنه يفسدء كالخسل» وهذا من علامات أنه أنثى» أو 
ذكر. 


( المتن ): وكذا إذا أنزل مجبوت أو امرأتان بمساحقة. 


الصوم والحالة هذه» كما يأتي. 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CeO 
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( المنسن ): ( وَإِنْ جَامَعَ دُونَ المَرْج ) ولو عَمْدَا ( تَنُوَلَ ) منيّاء أو مذيّء ( أو 
گات المَرَأة ) المجامعةٌ ( مَعْدُورَةً) بجهلء أو نسيان» أو إكراء؛ فالقضاء ولا 
كفارةً. 


( الشرح ): فإن جامع دون الفرج بين الفخذين فقط فأنزل فسد الصوم ولا 
كفارة» فلو جامعها ثم أنزل» ولكن لم يولج؛ فهذا ليس عليه كفارة» وكذلك لا 
عليه ولا عليها. 

( المتن ): وإن طَاوَّعَتٌ عامدة عالمة فالكفارة أيضًا. 

( الشرح ): وإن طاوعت عالمة متعمدة فالكفارة» حتى ولو بمساحقة عندهم» 
إذا ركبت امرأة امرأةً وأنزلت كل منهما فعليهما القضاء والكفارة» لكن الصواب 


أن عليها القضاء فقط دون الكفارة. 


اميه ا المي أو في مرضص 


( الشرح ): مثلا: أنت مسافر» وصائم» ولكن جامعت زوجتك وأنت صائم» 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
فلا بأس تقضي فقط» وليس عليك كفارة؛ لأنه لا يلزمه إكمال صومه ما دام العذر 
موجوداء فإن أكمله إلى المغرب فلا بأس» صح صومه» وإن أفطر جاز له بحكم 
أنه مسافر. 

فإذا جامعها وهو صائم في نهار رمضان إلا أنه مسافرء فهذا أشبه ما لو أكل أو 
شرب» فسد صومه. لكن ليس عليه كفارة» أو في مرض يبيح الفطرء جامع وهو 
مريض» مرضه يبيح له الفطرء فلا كفارة. 

فمثالا: هذا زيد مريض» قال له الدكتور الثقة: إن صيامك يزيدك علة: لا بد أن 
تفطرء لايجوز لك أن تصوم» وفي الإمكان أن تقضيه» أو عجز عن الصوم» لكنه 
صائم وجامع» أفطر ولا كفارة» ما دام أن الفطر مباح له لمرضه» وإن كان صائمّاء 
وإن كان في بلده» وليس عليه إلا القضاء فقط. 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): لأنه صومٌ لا يلزمٌ المضيّف له أشبه التطوع, ولأنه بطر نيه الفطر 
فيقع الجماع بعدّه. 


6 الجن القادر على الجماع يقدر على الصوم؟. 
( الشيخ ): إذا صار في الجماع نشيطاء ولكن فيه تكسر في ظهره» أو رجليه» في فراشه قروح في 
المعدة» قالوا: إذا صمت زادت القروح» ويُخشى عليك الهلاك؛ فلا بد من الإفطار» صام ثم 
أفطر بالجماع» صار عنده قوة؛ فلا عليه شيء. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


( الشرح ): لأنه صوم لا يلزم المضي فيه؛ لوجود المبيح له» وهو الإفطار في 
السفرء والمرض الذي تزيد به علته. 

( مداخلة ):20. 

لو أن إنسانًا جاهلا تقيأء ليس استدعاء منه» ظن أن هذا التقيؤ يُفطره» قال: ما 
دام أني أفطرت أجامع» جاهل يظن أن هذا مفطرء أو مفطر أيضا هو الذي استقى. 
ماذانقول؟. 


الصواب: أنه لايلزمه الكفارة لكونه جاهلا. 


( المتن ): ( وَإِنْ جَامَعَ في يَوْمَيْن ) مُتَفرٌقّينء أو متوالِييّن» ( أو كرَّرَهُ» أي: كَرّر 
الوطء ( فِي يَوْم وَلَمْ يكم ) للوطء الأَوّلِ؛ ( فَكَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ في الثانية )» وهي ما 
8 7 الوط في يوم قبل أن بك قال في «المغني» و «الشرح): (بغیر خلافي». 
( رفي الأُولَى )؛ وهی ما إذا جامع في يومين( اتان )؛ لأنَّ كل يوم عبادةٌ مفردةٌ. 


( الشرح ): وإن جامع في يوم؛ أو كرره في يومين» ففرق بين المسألتين: 
إذا جامع في يوم مرتين ولم يكفرفهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة فقطء فإن كفر 
عن الأولى لزمه الثانية. 


( الشيخ ): يلزمها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة» أما إذا كانت مكرهة فلاء ولكن الصواب 
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مثلا: إنسان جامع زوجته ي نهار رمضان ضحى» ثم جامعها مرة أخرى 
العصرء مرتين» فهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة» مادام يومًا واحدًا. لكن لو 
جامعها ضحى» ثم أعتق عبدًا كفارة» ثم جامعها الظهر بعد عتقه للعبد. فهذا عليه 
كفارة ثانية. 

الحاصل: إذا كان في يوم واحد جامعها الصفرة"» والضحى» والظهر والعصر. 
لو فرضنا وجوده ولم يكفر» فليس عليه إلا واحدة؛ لأنها في جنس واحد في عبادة 
واحدة. 

المسألة الثانية: جامعها في نهار رمضان يوم الإثنين» وجامعها يوم الثلاثاءء 
فهذا عليه كفارتان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة» منفصلة عن العبادة الثانية» لا تفسد 
بفساد الثانية. 


( المتن ): ( وَإِن جاه IE‏ ثم جَامَعْ ذ في يَوْمِهِ؛ ذَكَمَارَةٌ نَانِيةٌ )؛ أنه وطءٌ 
محرّمٌ وقد تكرّرء فتتكرّرٌ هي كالحج. 

( الشرح ): لو جامع في يومه ثم كمّرء ثم جامع؛ فعليه كفارة ثانية؛ لأنه كفر عن 
الأولى وان نتهت» وهذا جماع جديد؛ فعليه كفارة ثانية» كما ي الحج» NT‏ 


عمدًا ثم أحرم» ثم لبس عمدًا؛ فعليه كفارة واحدة. 


)١(‏ الصفرة: أي بعد الفجرء وقت اصفرار النهار قبل طلوع الشمس. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ GD 


(المتن ): ( وَكَدَلِكَ مَنْلَرْمَهُ الإِمْسَاكَ )؛ كمن لم يَعْلّم برؤية الهلالٍ إلا بعد 


طلوع الفجرء أو تسى النيةء أو أكل عامدًا( إِذَا جَامَعَ )؛ فَعَلَيهِ الكفارة؛ لهتكه حَرْمَة 
( الشرح : وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع؛ فعليه القضاء والكفارة. وهذا 
تقدم بيانه. 
قلنا: إن المريض عليه الكفارة» وأن القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارةء 


كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» واختاره الشيخ» والشيخ يرى ألا كفارة 
عليه ولا قضاء. 


( المتن ): ( وَمَنْ جَامَعَ وُو مُعَانَىء ثم مَرِضٌء أو جنَ أو سَائَر لَمْ سقط ) 
الكفارة عنه لاستقرارهاء كما لو لم يطرأ العذرٌ. 


( الشرح ): ومن جامع وهو معافى» ثم مرضء أو جَنٌ» أو سافرء لم تسقط 
الكفارة؛ لآنها وجبت عليه وهو عاقل. 

فمثلا: إنسان جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم» وبعد الفراغ من جماعه 
مرض مرضًا يبيح له الفطرء أو بعد جماعه أصيب بجنون» فهل هذا العذر الذي 
طرأ أخيرًا يسقط عنه القضاء والكفارة؟» لا؛ لآن الكفارة وجبت عليه وهو عاقل» 
مكلف» من أهل الوجوب» وهذا الذي طرأ أخيرًا لا يسقط القضاء والكفارة. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة قريبًا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
وكذلك جامع في نهار رمضان في بيته» ثم سافر» فهل سفره يسقط؟. ل لآنه 
لا يباح له الأكل» ولا الشرب. وإن كان ناويا السفر حتى يدخل في مسمى السفر 


وهو مفارقة البنيان» أو مفارقة [ على القول الآخرء وإذا مات يخرج 
من تركته الكفارة الواجبة. 


5 31 2 ا وه ص ۰ ص ا 2 3 
( المتن ):( ولا تجب الكفارَة بغيّر الجمّاع في صِيَام رَمَضَانَ )؛ لانه لم يرد به 


0 
نص » وغيره لا يسَاويه. 


( الشرح ): ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان» كما لو أفطر عمدًا 
فليس عليه كفارة» إنما هو مجرم» ينبغي أن يؤدبء وعليه القضاءء وأما الكفارة 
فلاء إنما الكفارة خاصة بالجماع فقط؛ لورود النص بهاء فيقتصر على مورد النص. 


( المتن ): والترْعٌ جماع. 


( الشرح ): والنزع جماع. هذا من المفردات”'"» فيه الكفارة. 

معناه: أنه جامع زوجته قبل طلوع الفجر» وطلع الفجر وهو في حالة جماع» 
وبعدما نزع من فرج المرأة وإذا الفجر قد طلع» فمجرد النزع وإن كان قد قضى 
نحبه جماع فيه الكفارة» وقول جماهير العلماء ليس عليه شيء. 


010( غير واضح. 
(۲) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)( .)771١ / ١‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


( المتن ): والإنزالٌ بالمساحقة كالجماع» على ما في «المنتهى». 


( الشرح ): يعني : لو أن امرأة ركبت امرأة» يتساحقن حتى أنزلت في نهار رمضان» 
فعليها الكفارة عتق رقبة على ما في «المنتهى»"'» واختار صاحب «الإقناع)”'", 
والرواية الثانية عن أحمد": أا تفطر فقط وليس فيه كفارة؛ لأن مثل هذا لا 
يُسمى جماعاء فليس هناك حشفة دخلت في فرج» إنما هو مجرد مساحقة ظاهرية. 
فلا تثبت فيها كفارة» وهذا القول أقرب بأنه لا كفارة فيه. 


( المتن ): ( وهي )» أي: كفارةٌ الوطء في نهار زمضانٌ» ( عِنْقَ رَقْبَةِ )» مؤمنة 
سليمة من العيوب الضارة بالعمل . 


( الشرح ): والكفارة الواجبة في الوطء في نهار رمضان عتق رقبة» والرقبة التي 
يجب عتقها يجب أن تكون مؤمنة» سليمة من عيب يضر بالعمل» كالأعرج مثلا 
الذي لا يستطيع أن يعمل» فهذا لا يجزئ» أو الأعمى فلايجزئ. أو المريض 
الميؤوس منه فلا يجوز عتقه» بل لا بد أن يكون مؤمناء يعني: معه مطلق الإيمان» 
ويكون قادرًا على العمل» لم يكن به عيب يمنعه من العمل» فإن كان فيه عيب 
يمنعه من العمل فهذا لا يجوز عتقه. 
() (۲۷/۲). 


(TI 7/1) (Y) 
.)۳۱۷ /7 انظر: «الإنصاف»(‎ )۳( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


(المتن ) :قفتم يج ذ) رقبة ( قِيَامُ شهر رين ماين إن لم تطغ ) 


الصو ( فَإِطْعَام ب تین مشکیتا )» لکل مسکین مد بر ر أو نصف صاع تمرء أو 
ربیب» أو شعير. أو أقط. 


( الشرح ): فإذا لم يجد رقبة فينتقل إلى التالي وهو صيام شهرين متتابعين. 

فكفارة الجماع عتق رقبة أولا متعين» فإن عدمها وعجز عن قيمتها فينتقل إلى 
أن يصوم شهرين متتابعين ستين يومّاء لا بد من هذاء ولا فرق سواء كان بدأ من 
أول الشهرء أو بدا من أثناء الشهرء لكن إن بدأ من أول الهلال يصوم شهرين 
باعتبار الأهلة» وإن كانت أقل من ستين يومّاء كما لو كان الشهر تسعًا وعشرين» 
وإن بدأ من أثناء الشهر فلا مانع» إلا أنه لا بد من إكمال ستين يومًا. 

وقد جرى لبعض ملول الأندلس واقعة مثل هذا" وهو أنه واقع امرأته في 
نهار رمضان» فطلب العلماء يسألهم» فقال: آنا وقعت في مصيبة» وهو أني وقعت 
على امرآتي في رمضان» فسكتواء وتكلم أصغر القوم قال: يا أمير المؤمنين» يجب 
عليك أن تصوم شهرين متتابعين» قال: أو غير ذلك؟» قال: لا. 


») ٠٤١ / ٦ انظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك)(۳/ 785 )» و«وفيات الأعيان)(‎ )١( 
والأمير هو عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس» والمفتي‎ ») ٩۷۳ / 5 و«تاريخ الإسلام»(‎ 
. هو الفقيه يحيى بن يحيى الليثي ينه‎ 
قالالشيخ/ صالح: أظن أن القصة لم تثبت تبت وو الوق شرن ةا لاتقو قا‎ 
إبطال النص» فالنص الإعتاق أولا.‎ 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 

فلما قاموا قال له العلماء: يجب عليه عتق رقبة» فإنه لا يجوز له أن يصوم 
شهرين متتابعين مع استطاعته عتق الرقبة» قال المفتي: الرقبة ميسورة» ولو أفتيناه 
بعتق الرقبة كان كل يوم يواقع امرأته ويعتق» فالصيام هو الذي يمنعه» والكفارة 
إنما شرعت لأجل المنع أن يتعاطى مثل هذا؛ فلا بد أن يصوم حتى يرتدع. 

فإذالم يستطع الصوم» كأن يكون مريضًا ولا قدرة له» فينتقل إلى إطعام ستين 
مسکیتا لكن سكين فد رك ااه صاع» أو نصف صاع من غيره» من تمرء أو 
من أرز؛ لخر أبي هريرة ص في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله» هلكت» 
قال: «وما آهلكك؟)» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث“ 


(المتن ) اكإخاجية) ر ا 0 ا 
الأعرابيّ لمادفع | لبه النبيّ ا التمر ييه مه للمساكين فأخبّره بحاجته. قال: 
«أَطْيِمْة أَمْلَّكَ) ولم َم ه بکفارة أخرىء ولم يَذُكر له بقاءها في ذمَته» بخلافٍ 


كفارة حج» وظهار» ويمين» ونحوها. 


( الشرح ): فإذا لم يجد ما يطعم به ستين مسكيتا فإنها تسقط عنه كفارة الجماع 
في نهار رمضان» مستدلين بقصة الرجل الذي قال: يا رسول الله» هلكت» قال: «وما 
010( أخر جه البخاري في صحيحه»( 7 / ۲/ ۱۹۳ )» كتاب: الصوم» باب: إذا جامع في رمضان» 


ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فلیکفر» ومسلم في (صحيحه)( ۲ / ١١١١ / ١‏ كتاب: 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
أهلكك؟». قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «أتجد عتق رقبة؟)» قال: لا 
قال: «فصم شهرين متتابعين»» قال: يا رسول الله لا أستطيع» قال: «فأطعم ستين 
مسكينًا»» قال: لا أستطيعء لا أجدء فجلس» فأي النبي ب برق فيه تمرء قال: 
« خذ هذا فتصدق به)» فقال: أعلى أفقر مني !» والله ما بين لابتيها آهل بيت أفقر 
إليه منّاء فضحك النبي ياف قال: «خذه فأطعمه أهلك». 

يدلهذاأها سقطت عنه ما دام أنه وصل إلى هذه الحالة؛ لآنه قال: «أطعمه 
أهلك»» ولم يخبره أنها باقية في ذمته» وهذا بخلاف الظهارء وكفارة القتل» وكفارة 
اليمين» وكفارة الحج فإنها لا تسقط» وإنما سقطت هنا بناء على النص. 

أما كفارة اليمين فلا تسقطء فلو حلفت بالله وحنثت فعليك كفارة يمين» لكن 
لا تسقط» بل تثبت في ذمتك» ومع آنا في ذمتك تصوم ثلاثة أيام كما هو معلوم. 

وكذلك كفارة الظهار فإها تثبت في الذمة. 

وكذلك كفارة الحج فيما لو جامع وهو محرم قبل التحلل الأول» وفسد حجه؛ 
فإن الكفارة تثبت في ذمته» وقضاء الحج الفاسد يثبت في ذمته. 


( المتن ): ويَسقَطٌ الجميعٌ بتكفير غيره عنه بإذزه. 


(الشرح ): يعني: لو كمّرت عمِّن حنث بإذنه فلا بأس» كما لو حلفت أمك 


() انظر التخريج السابق. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


وحنشت» قلت: أكفر عنك» وأذنت» فلامانع» أو أبوك, أو أهلك» أو مثا كفارة 
ظهار» كل هذا لا بأس به. 


( مداخلة ):'. 


)01( لو قطع التتابع في صيام الكفارة» هل يستأنف من جديد أم يواصل؟ . 
( الشيخ ): يستأنف من جديدء لكن لو تخلله رمضان» أو تخلله أيام العيد» أو أيام التشريق» 
فهذا لا يقطع التتابع؛ أما لو أفطر يومًا بطل؛ لو صام مثلا خمسة وخمسين يومّاء وما بقي إلا 
خمسة أيام وأفطر؛ بطل» ويستأنف من جديد. 
( طالب ): وإن تخلله سفر؟. 
( الشيخ ): لا يقطع التتابع على المذهب إلا إذا كان السفر مقصودًا للإفطار» سيأتي: ( وإن 
تخلله رمضان» أو سفرء أو فطرء يجب» كعيد» وأيام التشريق» أو حيض» لم ينقطع التتابع ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع  )14(‏ 


( هاب ما مُكَرَهُ وَيسَتَحَبَ ب2 الضُوم ) 


( المتن ): ( وَحُْكُمُ القَضَاءِ ) أي: قضاء الصوم. 
( يُكرَه ) لصائم ( جَمْعْ ريقه بقهِ فيبتلعة 4)؛ للخُروج من خلافِ من قال بفطره. 


( الشرح ): أ ي: أن هذا الباب يشتمل على أمور: 

)١‏ الأمر الأول: ماهي الأمور التي يكره للصائم تعاطيها؟. 

۲) الأمر الثاني: ما هي الأمور التي يستحب للصائم فعلها؟. 

۳) الأمر الثالث: حكم قضاء رمضان فيما إذا فاته أيام من رمضان» بسبب 
مرضء أو سفرء أو غير ذلك. 

هذا هو موضوع هذا الباب. 

یکره جمع ريقه فيبتلعه خروجًا من خلاف من یری الفطر به» فكونه يجمع 
الريق حتى يمتلئ فمه وهو صائم ثم يبتلعه هذا مكروه؛ لأن طائفة من أهل العلم 
قالوا بأنه يفطرء بناء على أن الفم له حكم الظاهر من جهةء وحكم الباطن من جهة 
أخرى. لکن المع روف أنه لا يفطر بکل حال» وکل ما من شأنه يقول به بعض 
العلماء بالإفطار فلا ينبغيء إنما يترقى إلى الكراهة» أما إذا ابتلع ريقه كالمعتاد 


فهذا لا بأس به» لا بد من هذا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( المتن ): ( وَيَحْرُمُ ) على الصائم ( بلع النْكَامَةٍ » سواءً كانت من جوْفِه أو 
صَدْرِوء أو دِمَاغِه ( وَبُفْطِرٌبهَا تَقَطْ )» أي: لا بالريق» (إِنْ وَصَلَّتْ إِلَى قَمِدِ )؛ لأنّها 


( الشرح ): ويحرم بلع النخامة للصائم» ويفطر بها فقط دون الريق إن وصلت 
إلى فمه؛ لأا انتقلت من محلهاء سواء كانت من رأسه» أو من جوفه» أو من 
الضداق: 

فإذا وصلت وابتلعها أفطرء بخلاف الريق؛ لأن الريق مصدره من الفم» فمنبع 
الريق من تحت اللسان» وأما النخامة فلاء تأتي من مكان آخر» فيحرم» ولكن هل 
التحريم للنخامة خاص للصائم؟. 

لاء بل وغير الصائم؛ لأنها مستقذرة» ومضرة» وكل ما من شأنه أن يضر بالإنسان 
فلا يجوز له تعاطيه؛ لأنه بلخم مجتمع من الصدرء أو من الجوف» أو من الرأس 


عندما يسحبه بقوة من خياشيمه. 


( المتن ): وكذلك إذا تنجُس فمّه بدم» أو قيءٍ ونحوه فبلّعه. وإِنْ قل؛ لإمكان 
و ب 4 
2 


حصل في لسانه قرحة» أو في اللثة قرحة»ء فجعلت تولد صديداء أو دما فابتلعه؛ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
فهذا لا يجوزء بل يفطرء إنما عليه أن يمبجّهء لكن لو دخل بطنه من غير قصد فهذا 
لا مانع» يعني : صومه صحيح. 


- 
4 


( المتن ): وإِنْ أخرج من فَمِهِ حَصَاةَ أو دِرْهمّاء أو حيطا ثم أعاده؛ فإن کثر ما 
عليه أفطرء وإلا قّلا. 


( الشسرح ): ومن أخرج من لسانه درهمّاء أو خيطاء أو حصاة» وقد كثر البللء 
أي: الريق على هذا الذي أخرجه من فمه. ثم أعاده مرة أخرى؛ أفطر» ولا بد من 
قضاء الصوم؛ لأنه حينئذ له حكم الانفصال» بأن جعل مثلا في فمه درهمًا ثم 
أخرجه فإذا هو مليء باللعاب» ثم أعاده وابتلعه» فهذا يُفطر؛ لأنه صار له حكم 
المنفصلء أما إذا كان يسيرًا ولم يكثر فلا. 

( مداخلة ):'. 


( المتن ): ولو أخرّج لساته نم أعادهُ لم يُفْطِرِ بما عليه ولو كثر؛ لأنه لم يتفصل 
56 

( الشرح ): ثم لو أخرج لسانه من فمه وعليه لعاب» ثم أعاده» فهذا لا يفطر؛ 
لآن اللعاب الذي على اللسان هذا مكانه» ما انفصل من مكانه ثم دخل» بخلاف 
الخيط والحصاة والدرهم. 


)١(‏ يا شيخ. ما قلنا في الوضوء أن الفم له حكم الوجه» لو جعل الريال على وجهه ما نقول بفطره؟. 
( الشيخ ): هذا العلة؛ لأنه دخل بطنه» أما لو لم يدخل جوفه لم يفطر. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( المتن ): ويفطرٌ بريق أَخْرَّجَهُ إلى ما بين شَمَتَيْه ّم بلّعه. 


( الشرح ): إذا أخرج تفاله» ثم بلعه؛ فهذا يفطر؛ لأن إخراجه له من بين شفتيه 
له حكم الانفصال؛ لأن محل الريق ليس بين الشفتين» بل محل الريق ما تحت 
اللسان» وهو أخرجه عن محله حتى صار خارجًا ثم ابتلعه» فهذا يفطر. 

( مداخلة ): '. 

( المتن ): ( وَيُكْرَهُ دَق طَعَام بلا حَاجة )» قال المجدٌ: ( المنصوصٌ عنه أنه 


لابأس به لحاجة ومصلحة ). وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس"''". 


( الشرح ): ويكره ذوق طعام بلا حاجة وأنت صائم» أما إذا كان لحاجة فلا 
بأس بذوقه» لكن لا يبتلعه؛ لأنه يعرف طعومة الملح إذا صار مناسبًا تريد أن تزيد 
الملح قليلاء فإذا أدخلته في فمك وعرفته باللسان تمجه لا مانع؛ لأنه لحاجة. 

أما إذا كان من غير حاجة فهذا يكره. 

أما إذا كان لحاجة» ولمعرفة المقدار المطلوب من الملح» أو البزار» أو ما أشبه 
)١(‏ السواك يا شيخ؟. 

( الشيخ ): السواك لا بأس به» سواء كان قبل الزوال أو بعده» لكن لا يقصد هذاء ولا يجعل 


عليه بللا كثيرًاء إنما هو منظف للأسنان» فالسواك لا مانع منه؛ لأنه لا يتتجمع عليه شيء كثير. 
(۲) أخرجه البخاري مُعلقًا في (اصحيحه»( 7/ 7١‏ )؛ كتاب: الصوم» باب: اغتسال الصائم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
ذلكء فهذا لا مانع بشريطة أن لا يدخل الجوف من اللسان. وإذا ابتلعه خطأ من 


م وس ا 7 2 : 3 0 
(المتن ): ( و )يكره( مَضْعْ عِلْكِ قوي )» وهو الذي كلما مضَّعَهُ صَلْبَ 
وقوي؛ أنه يجلبُ الغ ويجمعٌ الريقء ويورث العطش. 


( الشرح): ويكره مضغ علك قوي؛ لأن العلك القوي كلما علكه بأستانه 
اشتد صلابة» فإذا اشتد صلابة سحب البلغم» ويورث العطش. فهذا يكره؛ لأنه 
لا مصلحة منه. 

بخلاف اللبان» فقد قالوا: إن اللبان لا بأس به لكن لغير الصائم» قالوا: إنه 


يذهب النسيانة ويقوي الذاكرة» ويصعمى الدماع. 


( المتن ): ( وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهَمَا )؛ أي: طَّعْمَ الطعام والعلكِ ( في حَلَّقهِ؛ أفطرٌ)؛ 


( الشرح): وإن وجد طعومة الطعام الذي ذاقه للحاجة في حلقه» أو العلك 


القوي وجده في حلقه؛ فإنه يفطر وإنما المراد إذا كان في اللسان» فهذا لا حرج. 


كه كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


(المتن ):( ويحرم ) مَضْعٌ (العِلْكِ المْتَحَلّل ) مطلقًا إجماعًاء قالة في«المبدع». 
( إِنْ بَلْعَ ريقةُ ) وإلا قلآً. 


( الشرح):( ويحرم العلك المتحلل ) يعني: العلك المتحلل الذي يتفتت 
عندما تعلكه إلى أجزاء» ربما ذهب مع الريق منه أجزاء إلى البطن» إلى الجوف. 
فهذا لا يجوزء وهذا بالاتفاق إن بلع ريقه بهذا الشرط. 

والقول الآخر: حتى ولو لم يبلع ريقه. 


( المتن ): ا ا اي لمغني). و«الشرح)؛ 2 
المحرَّمَ م إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجَدُء وقال في «الإنصافي»: ( والصحيحٌ مِنَ 
المذهب: أنه يحرم مَضْعْ ذلك ولو لم يبتلع ريقه» وجزم به الأكثرٌ ) انتهى. وجَرَّمَ 
به في «الإقناع). و«المنتهى». 


( الشرح ): يعني: أنه يحرم مضغ العلك المتحلل للصائم حتى ولو لم يبلع 
ريقه. هذاهوالذي في الو قناع». و«المنتهى). والذئ غلية الك أما ما في 
(المفه ي٤‏ و«(الشرح»» و«المبدع»» يقول: لا يحرم إلا إن بلع ريقه؛ لأنه يتتحلل 
منه أجزاء فتدخل الجوف“ 


(۱) انظر: «الإقناع» (۱/ »)73١15‏ و(اشرح منتهى الإرادات»( ٤۸۷ / ١‏ ). 
(۲) انظر: «المغني»( ١‏ / 10(« و«الشرح الكبير)( 7 / 5 ) و«المبدع» ( ۳ / 5 ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع aD )٤(‏ 
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( المتن ): ويُكرّه أن يدَعَ بَقَايَا الطعام بين أسنانه. 


( الشرح ): ويكره للصائم أن يترك بقية الطعام بين أسنانه حتى يصبح» يعني : 
تسحر وترك بقايا فضلات بين أسنانك» هذا لا ينبغى» هذا مكروه. لکن لو بلعته 
من غير قصد فالصوم صحيح. إلا أن على الإنسان أن ينظف أسنانه» ويزيل ما بين 
الأسنان من فضلات الطعام» من لحم» أو مطعوم» أو غير ذلك. 


5 0 f و ےر و‎ al 


( الشرح ): ويكره أن يشم ما لا يؤمن تصاعده مع أنفه إلى الحلق» كسحيق 
مسك» فالمسك إذا كان سحيقًا يعنى: مطحونا دقاقًاء فأنت إذا شممته تصاعد منه 
أجزاء فيصل إلى أقصى الخياشيم» وربما وجدت طعمه فيالحلق. 


( المنن ): (وَُكْرَهُ القبْلَةُ )» ودواعي الوطء (لِمَنْ تُحَرّك شَّهُوَتَهُ)؟ «لأنة يكل 
وى ااا و خض ےا روا او اوی ديق أب هرر وروا 
ب عن ا هريرة وأبي الدردای وكذا عن ابن عباس بإسنادٍ صحيح. وَكَانَ 
بقل وَهْوَ صَائِمٌ لما گان الا لزيد وغيرٌ ذي القّسهوة في معناه. ولحرم إن 
ظَنَّ إنزالا. 


GD‏ كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؛) 


( الشرح ): وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته» بأن يقبل زوجته» فإن تحركت 
الشهوة فهذايكره» وذهب آخرون إلى أنه يحرم؛ لأنه يحرم على الصائم 
تقبيل الزوجة» ودواعي الوطء» من مباشرة ونحوهاء ولكن إن كان شيحًا 
كبيرًا قد ضعف» فهذا قد يقال بالكراهة» وإذا كان شابًا قويًا فالتحريم في 
حقه أوجه؛ لأن النبي ية رخص لشيخ في تقبيل امرأته» ومنع شاب لقوته'» فلا 
ينبغي له. 

وكذلك مباشرته دون الفرج» وما أشبه ذلك. 

ويحرم إن ظن إنزالاء كما لو قبلها فأنزل من شدة الشهوة» فإذا أدى إلى هذه 
الحالة فإنه يحرم؛ لأنه لو أنزل أفطر كما تقدم في باب مفسدات الصوم. 


(المتن ) DE‏ چب ) مطلقا( اينات کیب وف نمب (وشلم ) 


ونوا لرل ١:11‏ ((مي* مَنْ لم ي تَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ بوه فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَة في أَنْ يَدَعَ 
طعَامَه مَهُوَشَرَابَهُ) رواه أحمد» والبخاري» وأبو داو وغيرٌهم. قال أحمد: ينبغي 
للصائم أن يتعاهدٌ صَوْمَهُ من لِسَانِْه ولا يماري» ويصونَ صومه» كانوا إذا صاموا 
تَعَدُوا فى المساجدء وقالوا: تَحفظٌ صومنا ولا نغتاتٌ أحدًا. 


الصائم. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في اسننه)( 7/ ۳۱۲/ ۲۳۸۷)» كتاب: الصوم» باب: كراهيته للشاب» 


مہ اضر 


وغيره» من حديث أبى هريرة ص . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 

والصوم لا يبطلء ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفطر بالشتام» 
والسباب» والغيبة» وأما جمهور العلماء فلاء قال: ولأنه مفسد للصوم؛ 
لقوله علا: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه)"". 

فلا بد أن يبتعد عن هذه السباب» والشتائم» والغيبة» وأكل لحوم الناس» فهذا 
ممنوع مطلقاء وفي حق الصائم آكد. 

كان السلف ظ4 إذا صاموا جلسوا في المساجد لحفظ صيامهم» مشتغلين 
بالذكر» والدعاء» وتلاوة القران. 


ا ٤‏ م 0° 
( المتن ): ولا يعمل عملا جرح به صَومه. 
( الشرح ): ولايعمل عملا يجرح به صومه» من شتم» وسباب» وما أشبه ذلك. 
( المتن ): وسن له كثرة قراءة» وذكرء وصدقة» و كف لسانه عمًا يُكرّه. 


( الشرح ): وسن للصائم كثرة دعاء» وصدقة» وتلاوة قرآن» وأن يحفظ لسانه 


عما شأنه أن يفسد صومه فى قول طائفة» أو ينقص ثوابه» ويشتغل بذكر الله وإذا 


010 أخرجه البخاري في اصحيحه»( ” / 055 )»). كتاب: الصوم» باب: من لم يدع قول 
الزور والعمل به في الصوم» من حديث أبي هريرة ص . 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ AD 


صام عن الطعام والشراب فينبغي بل يتعين أن تصوم جوارحه عن كل ما حرّم الله 
وما يقرب إلى المحرّم» من فعل المكروهات» وما أشبه ذلك. 
( مداخلة ):'. 


(المتن ): وسَنَّ (لِمَنْ شيم قول ) جهرًا: (إِني صَائِمٌ )؛ لقوله يك : «فَإنْ 


۶ر 


شَائَمَهُ أَحَدٌ أو تَائَلَهُ لقا إني مرو 2 صَائِمٌ). 


( الشرح): وسن لمن شتم أن يقول: إني صائم» وبعضهم يخصص هذا ف 
رمضان؛ لأن الناس كلهم صيام» وليس فيه رياء» وقيل: مطلقاء وذلك لقول النبي 
ل : «فإن شاتمه أحد)””". 

فإذا جاء إنسان وسبّك فقل له: إني صائم» يعني: منعني من مقابلتك» وأخذ 
الثأر منك الصوم» فأنا صائم. 


010( رجل نام وهو صائم ثلاثة أيام بلياليهاء ولا قام إلا النهار الرابع عصرّاء ويظن أنه لم ينم إلا يو 
له لمان دأ لاجد حي ريشا اسك قا 
نواه في أول الليل ونام. 
وأما بقية الأيام التي نامها بلياليها فيلزمه القضاء؛ لأنه لم ينو على المذهب» وفيه قول آخر عند 
الحنفية أنه يصح» لكن لا بد من القضاء لتخلف النية. 

(۲( أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7 / ١845 / Y€‏ )» كتاب: الصوم» باب: فضل الصوم» 
ومسلم في ااصحيحه) ( ۲ / ١ / ۸۰٦‏ ))» كتاب: الصيام» باب: حفظ اللسان للصائم» من 


. لالص ر 


حديث ابى هرير ةة . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

فكما صمت عن الطعام والشراب» صامت جوارحك عما حرم الله» وعما 
يؤذي الناس» فهذا أبلغ زجر له في قولك: إني صائم» يعني: لا أردٌ عليك ولا 
أقول لك نظير ما قلته لى. 


O‏ ر سح سحَورٍ ) إن لم يَخش طلوع فجر ثان؛ لقولٍ زيدٍ بن 
ثابت: (5 تَسَحَرْنَامَعَ لنب علد ثم قَمْنَاإِلَى الصَّلاقِ قُلْتُ: كَمْ گان ببْنَّهُمَا؟» قَالَ: 


( الشرح ): ( وسن تأخير حور )وهو بضم السين للفعل» وأما بالفتح هو 
ما يؤكلء کفطور» وفطورء وكطهور وطهورء وكوجورء ووجورء وكوضوءء 
ووّضوء. 

( الوَضوء ) الماء» ( الوؤضوء ) الفعل» ( شحور ) الفعل» ( سَحور ) الطعام 
الذي يأكله الصائم» كذلك كفطور وقطور. 

والمراد هنا: تأخير سُحورء يعني: الفعل» ( وسن تأخير السُحور ) يعني: قبيل 
طلوع الفجرء إلا أنه ُكره أن يؤخره إلى أن يدخل وقت الشك» هل طلم آم لا؟. 

ولأن تأخير السحور قبل الفجر تقريبًا يبقى الإنسان نشيطًا؛ لأنه يتمتع بقوة ما 
يأكله طِيلة النهار» بخلاف إذا أكله قبل وقته» ربما انمضم. وصرّفته معدته. ولا 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 
لطلوع الفجر يكون ثمرة السحور ونتيجته باقية» يقوى بها بدن الصائم.‎ 

ولهذا حديث رید قال: اتسحرنا مع النبي ية قيل له: كم كان بين السحور 
وطلوع الفجر؟ءقال: مقدار قراءة خمسين آية)'. 


NE 


يي 


( المتن ): وكّره جماعٌ مع شك في طلوع فجر» لا سُحورٌ. 


( الشرح ): بخلاف غيره فإنه لا يكره؛ لأن الأصل بقاء الليل» وعللوا الجماع 
قالوا؛ لأنه موجب الكفارة» هذا من ناحية» ولأن الصائم لا يتقوى به طيلة النهارء 
فالجماع لا يتقوى به» بخلاف السحور فإنه يتقوى به طيلة النهار» وأما الجماع 
ففيه فرق بينه وبين الأكل» فهو ربما وجب الكفارة» وهي متعبة» ومع القضاء 
أيضًاء مع أن الصائم لايتقوى بجماعه في أثناء نباره وهو صائم. 


( مداخلة ): ”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 117١/74‏ ).» كتاب: الصوم» باب: قدر كم بين 
السحور وصلاة الفجر» ومسلم في (صحيحه)( ۲ / ۷۷۱/ ٠۹۷‏ )» كتاب: الصيام» باب: 
فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» وغيرهم. 

(۲) طيب إذا قلنا يا شيخ: إن التأخير للطعام يتقوى به في بقية النهار» فبالنسبة للجماع يخفف حدة 
الشهوة عنده في بقية النهار أيضا؟ . 
( الشبخ ): قد لا يخفف. لكنه ما يتقوى به. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع Cv) )٤(‏ 


8 م o7‏ 7 د 0 اا 1 ت ق سل EF‏ 
( المتن ): ( و )يسن( تعجيل فطر )؛ لقوله 4يا: لا يرال الناس بير ما عَجَلوا 
الفطرامتفقٌ عليه. 


( الشرح ): والسنة تعجيل الفطر؛ فإنه جاء في الحديث أن الله يقول: «أحبٌ 
عبادي إلىّ أعجلهم فطرًا)”", وفي الحديث هذا: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر»”"» يعني: دل على استحباب تعجيل المبادرة في الإفطار؛ لأنك تتناول ما 
قد حرمه الله عليك» ثم أباحه. 

فأنت حرام عليك أن تأكل طيلة النهار» وبعد غروب الشمس أباح الله لك» 
ينبغي المبادرة في تناول ما هو مُحرّم عليك بعد إباحته بغروب الشمس. امتثالا 
لأمر الله «أحبٌ عبادي إليّ أعجلهم فطرًا)”". 


( المتن ): والمرادٌ إذا تحقّقّ غروب الشمسء وله الفط بغلبة الظن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه0( ”7/ »27٠١ /۷٤‏ أبواب: الصوم» باب: ما جاء في تعجيل 
الإفطار» وأحمد في (مسنده»( ٠١‏ / 1۸۲ / ١ه‏ والبزار في (مسنده»( /١ / ١5‏ 
49 )» وغيرهم» من حديث أبي هريرة د . 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه»(۳/ 75/ ۱۹١۷‏ )» كتاب: الصوم» باب: تعجيل الإفطار» 
ومسلم في (صحيحه)( 7 / ٠١98 /۷۷١‏ ).» كتاب: الصيام» باب: فضل السحورء وتأكيد 
استحبابه» واستحباب تأخيره» وتعجيل الفطر» من حديث سهل بن سعد وَتَهُ . 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ GD 


( الشرح ): جائز له» إذا غلب على ظنه أن الشمس غابت فهذا يكفي» كما أنه 
إذا غلب على ظنه أن وقت الصلاة دخل بالساعة. أو ما أشبه ذلك» إذا كان غيم 
مطبق فإنه يجوز بغلبة الظن» كما تقدم في باب: شروط الصلاة هناك. 


( المتن ): وتحصل فضيلته بشرب» وكمالّها بأكلء ويكونٌ (عَلَى رطب )؛ 
لحدیثِ أنس: گان سول الله لا يفْطِرُ عَلّی رُطَبات قَبْلَ ان يُصَلْيَ» قن لَمْدَكُنْ 
فَعَلَى تَمَرَاتِ فَإِنلَمْتكَنْ تَمَرَاتِ حَسَا حَسَوَاتِ مِنْ مَاءٍ» رواه أبو داو والترمذي 
وقال: ( حسنٌ غريبٌ )» ( فَإِنْ عْدِمَ ) الرطبٌ ( قَتَمْرٌ قَإِنْ حدم ف ) على ( مَاءٍ )؛ 


لما تقدّم. 


( الشرح ): الأفضل أن يفطر على رطب» فإذا لم يجد رطبًا فليفطر على تمر 
فإذالم يجد تمرًا فليفطر على ماء وهو مُّقدَّمِ على خبزء أو على لحم» أو على 
أرزء فالأولى رطبء ثم تمرء ثم ماء» حتى أنه مُقدَّم في الإفطار على الأرز. 

فلو لم يكن عندك إلا الخبزهء أو الأرزء أو لحم» ولم يكن رطب أو تمر 
فالإفطار على ماء أولى من الإفطار على هذاء وذلك أن النبي ياء كان يفطر على 


رُطبات» فإذا لم يجد فتمرات. وإلا حسا حسوات من 20 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه)»(۲/ /۳۰١‏ 77207 )» كتاب: الصوم» باب: مايفطر عليه 
والتر مذي في «(سننه»( ۳ / ۷۰ 757» أبواب: الصوم» باب: ما جاء ما يستحب عليه 
الإفطار» وأحمد في (مسنده»( ۲۹ ۲۷٦ /١٠‏ )» وغيرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

والحكمة في الإفطار على التمر قالوا: إن المعدة خالية طيلة النهار الطويل» 
والجسم محتاج إلى ما يليه وإلى ما يتقوى به» فالتمر أسرع انبضاماء فإذا أكل 
تمرًا ينهضم بسرعة» ويستحيل دما يتقوى به الجسم» وهو يقوي البصرء ويقوي 
حركة الدم» وينشط في مدة يسيرة. 

قال بعض الأطباء: التمر عندما تأكله يستحيل دما في نحو ربع ساعة» فيقوى 
بذلك البدن» وينشطء بخلاف غيره من المأكولات الغليظة» فهذه تعجز المعدة 
عن الاستفادة منه في تلك المدة» أما التمر فلاء ولأنه كسب البدن قوة» ويكسبه 
نشاطًا أكثر من غيره» وكذلك أيضًا يُقوي البصر. 

وقد ذكر بعض العلماء في كتب التاريخ» وكتب الآدب» ما معناه: أن قبيلتين 
من قبائل العرب حصل بينهما قتال شديدء فإحدى القبيلتين أسرت رجلين من 
شجعان القبيلة الأخرىء وكان في ليلة شاتية» وأرادوا أن يقتلوهم» فقال لهم 
رئيس القبيلة: اختاروا ما تحبون أن نقدمه لكما؛ لأننا سنبقيكما في البرد» قال 
أحد الإثنين: أريد تمرّاء فأعطوه التمر حتى شبع» والثاني قال: أريد لحمّاء فأعطوه 
لحمًا حتى شبع» وألقوهما في ليلة باردة شاتية» فلما أصبحوا فإذاالذي أكل التمر 
ليس به شيء» لم يصبه أذىء أما الآخر فقد جمد. 

وعللوا قالوا: لأنه يكسب الجسم مناعة» وحرارة» وقوة» فهذا لم يتأثر بالبرد؛ 
لأنه لم يقض على حياته» ولا على قواه» بسبب التمر المعطي للجسم حرارة» 
ويُكسبه دمّاء وينهضم بسرعة» فلهذا جاءت الشريعة بأن الصائم يفطر على تمر. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CVD 


( المتن ): ( وقول ما وَرَد) عند فطره ومنه: «اللَّهّمَلَكَ صمْتُ وَعَلَى رِرْقِكَ 
فط ث» سباك وَبِحَمْدِك للم تعب مني إِنّتَ ت السمِيع العليم»). 

( الشرح ): ويقول عندفطره ماورد: «اللهم لك صمت» وعلى رزقك 
أفطرت»''» «سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني» إنك أنت السميع العليم»”", 
هذا الذي يقوله عند الإفطار» كما هو مروي عن ابن عمر فض » وغيره. 

لعل الحكمة فيما يظهر فيقولك: «اللهم لك صمت» إظهارًا بأن الصوم لله 
فأنت نطقت بما انطوى عليه القلب» فإن الصوم لله» وهو سز بين العبد وبين ربه. 
لا يطلع عليه أحدء فلو أكلت أو شربت لم يعلم بذلك أحدء. بل أن الذي منعك من 
هذا هو ما وقر في قلبك من اطلاع الله عليك» وتعظيم قلبك لله جل وعلاء فناسب 
أن تنطق بلسانك «اللهم لك صمت». 

وقولك: «وعلى رزقك أفطرت» اعترافا بأن هذا الفطور هو رزق من الله ساقه 
إليك. 

وقولك: «سبحانك وبحمدك» هذا دعاء عبادة» تنزيهاله» وتعظيمًا له» وإشعار 
أنك ممتثل أمره» حيث أمرك بالصوم إلى هذا الوقت. 

«سبحانك وبحمدك. اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليمأنت السميع لما 
أقوله؛ العليم بما أفعله» وما يُكنه قلبي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه»( 7 / 735085 ). كتاب: الصوم» باب: القول عند الإفطارء 
والبيهقي في «الكبرى»( 5 / 8١75 / 5٠"‏ )» كتاب: الصيام» باب: ما يقول إذا أفطر. 


شر 


(۲) أخرجه بتمامه الطبراني في «الكبير»( ۱۲ / 111٠١ / ۱٤٩‏ )» من حديث ابن عباس َه . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 
(المتجه ): 0 ب القضَاء )» أي: قضاءً رمضانَ فورًاء ( مستابعًا )؛ لأنْ 
لقضاءً يَحكي الأداءً» وسواءٌ أفطر يسبب محرّم أَوْ لا. 


( الشرح ): إذا كان عليك أيام من رمضان فالس أنك تبادر بصومها؛ لأنك لا 
تدري ماذا يعرض لك. 

وينبغي أن تكون متتابعة» لكن لو فرقتها فلا حرج؛ لأن الله 6 
3 يام ا 4 . 

فقوله: افده من ايام أ حر هيدل على جواز التفرقة» وعلى عدم التتابع» إلا 
أن التتابع أولى؛ لما في ذلك من المبادرة إلى فعل الخيرء والمبادرة إلى براءة الذمة 
مما هو واجب عليك. 


-ه 2 


أيقول: لقي 


( المتن ): وإن لم ية تقض على الفور وَجَبَّ العزم عليه 
( الشرح ): كالصلاة» فيجب عليك أن تعزم نك ستقضي هذه الأيام التي 


أفطرتها في شهرك» تنوي هذا عازمًا عليه» كما أنه إذا دخل وقت الصلاة فأن تعازم 


.)١85( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ GYD 


( المنن ): ( وَلايَجُو ر ) تأخيرٌ قضائه (إِلَى رَمَضانِ آخَرَمِنْ غَيْر عَذر )؛ لقولٍ 
عائشة: ای قَمَا أَسْتَطِيعٌ أن أَقْضية ية إلا في سَعْبانَ 
لِمَکان رَسُولٍ الله يكل متفقٌ عليه . 


( الشرح ): ولا يجوز أن يؤخرقضاء رمضان إلى رمضان آخرء فهذا حرام 
فإذا لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليك من أيام رمضان الفائت وجب أن تصوم 
عيتا» كأن يكون عليك عشرة أيام من رمضان عام ألف وأربعمائة» دخل رمضان 
آلف وأربعمائة وواحد. ما بقي منها إلا عشرة أيام» مقدار الأيام التي لها عليك من 
العام الماضي» حينئذ وجب عليك أن تصوم عيئاء وحرام أن تؤخرها إلى ما بعد 
رمضان» أما قبل ذلك فجائز لك التأخير. 


وو و2 


( الشرح ): معناه: لو كان عليك عشرة أيام من رمضان» أفطرتها لعذر» كسفر 
ونحوه» وجاء شوالء قلت: آنا أريد أن أصوم الست من شوال» هل أصوم قبل 
فضاء رمضان» يجوز؟. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه»( " / 5 1100 )» كتاب: الصوم» باب: متى يقضى قضاء رمضان» 
ومسلم في (صحيحه)(”/ / 575 )» كتاب: الصيام» باب: قضاء رمضان في شعبان. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ »> 


على المذهب: نعم يجوز" ووجهه: أن قضاء رمضان موسّع إلى شعبان» 
وهذا التطوع مؤقت في شوال» فيفوت بفوات شوالء فلا بأس أن تصوم الست 
مثا ولو كان عليك أيام من رمضانء أو تصوم عشر ذي الحجةء أو تصوم التاسع 
والعاشر من محرم ولو كان عليك أيام من رمضان. أو تصوم البيض وعليك أيام 
من رمضان» فالمذهب جوازه» هذا هو المذهب. 

أما قول الجمهور: فلا يجوز لك أن تصوم تطوعا وعليك واجبء بل لا بد من 
قضاء الواجب أول", يستدلون بحديث ا يوب ٤‏ المسلم): امن صام رمضان 
ثم أتبعه ستا من شوال» فكأنما صام الدهر كله)”". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عليك عشرة أيام من رمضان» فما صمت 
منه إلا عشرين يومًاء والحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه»» فما دام أن عليك 
قضاء لم تكن صائمًا رمضان. فلا بد من القضاء أولا. 


(1) سبق إلى ذهن الشيخ يدل أن القارئ قرأه بالجوازء فشرح المتن على ذلك» وهي الرواية 
الثانية عن أحمدء ولذا لما أعاد الطالب قراءة المتن على الشيخ في آخره قال الشيخ: لم أنتبه. 
انظر القول بالجوازفي: «الكافي)( ١‏ / 58: )» و«المغني»(۳/ ٠١٤١‏ ).» و«المبدع»( ١‏ / 
4 )» وهو مذهب الأحناف أيضًا. انظر: «بدائع الصنائم ٠١5 / ۲(٠‏ )» و«المحيط البرهاني» 
(۲/ ۳۹۲ ))» و«النهر الفاكئق»)( ؟ / ١‏ ). 

(۲) انظر: «البيان والتحصيل)( ۲ / 065 »). و«التاج والإكليل»( ۳/ 377 ). و«مواهب الجليل» 
(۲/ ۱۷ )» و«الغررالبهية)( ۲/ ”77 ). واتحفة المحتاج»(١/‏ ۷ )» و«حاشية الجمل 
على شرح المنهج» (۲/ ٠٠١‏ )» وعندهم القول بالكراهة لا التحريم. 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه)( ” / ۲ / ١1١118‏ )» كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة 
أيام من شوال اتباعًا لرمضان» وغيره. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ YD 


ولحديث روي أن النبي ية يقول: «لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة»'» 
قالوا: هذايدل على أنه يجب قضاء رمضان قبل التطوع» هذا هو قول جمهور 
العلماء» أما المذهب فكما عرفت. 

والمذهب يقولون: حديث: «لا يقبل الله نافلة» ليس على إطلاقه» فها نحن نأتي 
لصلاة الظهر نتنفل قبل أن نصلي الفريضةء ونأتي للمغرب ونتنفل قبل أن نصلي 
الفريضة» وقد دخل وقتهاء فحينتذلا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة» في حين أن 
نتنفل قبل أداء الفريضة» والرسول كان يتنفل قبل الفريضة دائمّاء مما يدل على أن 
الحديث لو صح ليس على إطلاقه. 

( مداخلة ): ”". 


( المتن ): ( فَإِنْ فَعَلَ )» أي: أخرَه بلا عذر؛ حرم عليه» وحينئذ ( فَعَلَيّْهِمَعَ القَضَاءِ 
ِطْعَامٌ كين کل يوم )» ما بُجزئ في كفارة» رواه سعيدٌ باسناو جير عن ابن 


عباس والدارقطني بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرةً) وإن كان لعذر فلا شيء عليه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى»(۲/ ٠٤١‏ / 1005 )» كتاب: الصلاة» جماع أبواب أقل 
اي و وو ا 

E (۲)‏ ل 
( الشيخ ): هذا ليس لهم فيه جواب» دليل عليهم. 

(۳) لفظ آثر ابن عباس ص في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخرء قال: ايصوم هذاء ويطعم 
عن ذاك كل يوم مسكيئًاء ويقضيه) أخرجه البيهقي في «الكبرى)( 5 / 577 / 3١١١‏ )» كتاب: 
الصيام» باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
( الشرح ): الحاصل: أن الصواب أنه لا يتطوع حتى يقضي ما عليه من رمضان. 
كماهوقول الجمهور. وإذا مات وعليه أيام من رمضان هذا لا يخلو من إحدى 
الت 
)١‏ إن كان لعذر» يعنى: أخر القضاء لعذر؛ فلا شىء عليه. 
6 وإن أخر القضاء لا لعذر؛ فإنه يُطعم عنه» ولا يصام عنه. 
مثاله: لو كان عليك عشرة أيام من رمضان» أفطرتها بسبب مرضء أو سفر» 
ثم عوفيت من المرض» ومضى مدة» وجاء رمضان آخرء ومت» فهذا لا بد من 
الإطعام؛ لأنك أخرت القضاء مع قدرتك عليه من غير عذر» فطعم عن كل يوم 
أمالو استمر به المرض» كمن مرض في رمضان» أفطر عشرة أيام بسبب 


المرضء ثم استمر المرض به حتى مات» فهذا لا شيء عليه. 


اه 2 ¢ hs‏ _ 
( المتن ): ( وَإن مَاتَ ) بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه» ولغير عذر أَطعِمَ عنه 
لكل يوم مسكينٌ» كما تقدّم, ( وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ )؛ لأنه بإخراج كفارة واحدة 


زال تفريطه. والإطعامٌ من رأس مالِهء أوصى به أو لا. 


( الشرح ): إذا كان التأخير لعذر فلا شيء عليه» وأما إذا كان لغير عذر فيطعم 
عنه» كما لو كان قبل رمضان. 


)٤( كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


۶ 


و 
( المتن ): وإن مات وعليه صَوم كفارة أطعم عنه» كصوم متعة. 


( الشرح): وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه» كمن مات وعليه صوم 
متعة» متعة الحج» كأن يقول: والله لا أدخل بيت زيد» فدخلت بيت زيدء قلنا: 
يجب عليك الكفارة؛ فإنًا أخذ من تركتك إطعام عشرة مساكين» لكن لم نجد 
شيتًاء فكان الواجب عليك الصوم؛ لأنك لا تستطيع [ 5 يطعم عنك. 


( المتن ): ولا يُقضَى عنه ما وَجَبَ بأصل الشرع» من صلاة وصوم. 


( الشرح ): يعني: لو مات إنسان ولم يُصل» وعليه عشر صلوات» أي: ما صلى 
يومين» فلا نقول: يصلون عنك» ولا نقول: أطعموا عنه» فالصلاة لا يقضي أحد 
عن أحد» الصلاة هي واجب بأصل الشرع» وليست بصلاة نفل؛ لأن النبي يا 
قال: «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»» ثم قال: «لا كفارة لها إلا 
ذلك)7". 


)١(‏ غير واضح. 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ٥۹۷ / ٠۲۲ / ١‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في (صحيحه)( ٤۷۷ / ١‏ / ٤1۸)ء‏ 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 


ار 


وغيرهم» من حديث أنس بن مالك د . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) CW‏ 


قال العزء وكذلك ابن القيم: إن فيه دلي على أن الصلاة لا تقضى عن أحد 
ولا كفارة فيهاء سواء تركها لعذرء أو لغير عذر”"» فإن كان لعذر فالله يسامحه» 
وإن كان لغير عذر فربك يحاسبه. 


ر 6س حر ور كو ع 8 00 ۶ 2 ,+ 0 مم عدا وير 7 
58 َه 0 3 سَ f ۶ ٠ 3 AR Mr‏ 
( أو صَلاة تذر؛ اشتحب لولمه قَضَاوَةُ )؛ لما فى الصحبحين: أن امرأةٌ جاءت إلى 
6 
النبيّ وي فقالت: إن آمي مانت وعليها صوم نذر» أفاصوم عنها؟ء.قال: (نَعَم). 


له 


ولأنَّ التّيَابةَ تدخل في العبادة بحسب حِفَتِها وهو أخف حُكْمًا مِنَ الواجب بأصل 
7 و 
الشرع. والولي هو الوارث. 


طا 


( الشرح ): ومن مات وعليه صوم نذر» أو حج نذرء أو اعتكاف نذر» أو صلاة 
نذر» استحب لوليه قضاؤه» وحتى لو صام عنه الأجنبي1 IEEE‏ ]1 كما لق 
م ۾ ۾ » س ظ f ٠‏ 2 و رد 
قلت: إن شفى الله ولدي من المرض فلله على أن اصوم شهرًاء ولم تعين» بل 
قلت: شهرًا فقط» ومتّ قبل أن تصوم» يستحب لوليه؛ إما عيالك» أوأخوك, أو 

وكذلك لو قلت: إن شفى الله مريضي فلله على أن أصلي عشرين تسليمة. 


6 انظر: اأشرح الطحاوية» لابن أبى العز( ص : «(to‏ و«إعلام الموقعين»)( ؟ / 5 ). 
6 غير واضح. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ YAD 


فيستحب لأحد ورثتك أو غيرهم أن يُصلوا عنك» وأن يعتكفوا عنك» وأن يحجوا 
عنك» وإلا فلا يلزمهم؛ لما في «الصحيح): أن امرأة جاءت إلى النبي كك قالت: 
يارسول الله. إن أمي تلوت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ءقال: 
«أرأبت لو كان على أمك دين أكنتي قاضیته؟)» قالت: نعم» قال: «اقضوا الله 
فالله أحق بقضائه)”"» وني رواية: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن 
تصوم» فلم تصم حتى ماتت» أفأصوم عنها؟ءقال: «نعم)”"» وقال الإمام أحمد: 
هذا في النذر خاصة”"2 ولحديث عائشة: «من مات وعليه صوم صام عنه ولبّه) 29 


قال الإمام أحمد: هذا في النذر خاصة“ 


( مداخلة ):20. 

)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 18/ 1807 )» كتاب: جزاء الصيد» باب: الحج 
والنذور عن الميت» والرجل يحج عنالمرأة» وغيره» من حديث ابن عباس ص . 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”7/ 175/ 11657 )» كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه 
صوم. ومسلم في (صحيحه)( ١‏ / 65 11575 ). كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه 
صوم» وغيرهم» من حديث عبد الله بن عباس دى . 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني»( ص: 1717). 

(6) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ ۳١‏ / 1107 )» كتاب: الصومء باب: من مات وعليه 
صوم» ومسلم في ((صحیحه»( ۲ / Dı‏ ۷ )» كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن 
الميت» وغيرهم» من حديث عائشة صا . 

e 26) 

030 920 ر رر رقب # [المائدة: 4]. 


( الشيخ ): مخيرء يُخير بينهاء قرأ ابن مسعود: ( متتابعات )» هذا على التخيير» لو أطعم 
مساكين بدلاء وإن كان يستطيع» بالنسبة إلى كفارة اليمين» لا بأس. 
قلت: أخرج هذه القراءة عنه: ابن جرير في «تفسيره»( ۱۲٤۹۷ / ٥٥۹ / 3٠١‏ )» وعبد الرزاق 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


( المتن ): فإن صام غيرّه جار مطلقًا؛ لأنّه تبرعٌ. 
( الشرح ): ولو صام غيرك» غير الوارث» جاز مطلقا. 
( المتن ): وإِنْ خلف ت ركه وَجَّب الفعل"» فيفعله الولئ. 


( الشرح ): وإن خلّف تركة وجب الفعل» فيؤخذ من تركتك لمن يصوم عنك» 
لا يكون عن غير ورثتك. 


( المتن ): أو يدفعٌ إلى مَنْ يفعلة عنة. 


( الشرح ): إذا لم يوجد من يصوم عنه يطعم عن كل يوم مسكيتاء أما إذا وجدنا 
من يصوم عنه بالأجرة نعطيه» فالإطعام حيث تعذر ذلك. 


في مصنفه0(// ٠۱٤‏ / 15107 )» كتاب: الأيمان والنذورء باب: صيام ثلاثة أيام وتقديم 
التكفيرء والبيهقي في «الكبرى)( /٠٠١ / ٠١‏ ۲ )» كتاب: الأيمان, باب: التتابع في 
صوم الكفارة. 
( طالب ): لو أطعم مسكيئًا واحدًا؟. 
( الشيخ ): لا يكفي» لا بد من العدد. 

)۱( أي: فعل النذر. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ AD 


( المتن ): ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسکین» وهذا كله فيمن أَمْكَنه 
صومٌ ما ندَرَه فلم يَصْمْه فلو أمكنه ؛ بعضه قَضِىَ ذلك ال لبعض فقط. والعمرةٌفي ذلك 
كالحج. 


ر 


( الشرح ): والعمرة في النذر حكمها كحكم الحج» يستحب لوليّه قضاؤها. 


ER 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع CAD )٤(‏ 


2 د 
( المتن ): وفيه فضلٌ عظيٌ؛ لحديث: «كل عَمَل ابْن 51م لَه الحَسَئَهُ بعشر 
أَمْتَالِهًا إلى سَبْعِوائَةٍ ضِعْفيء فقول الله تعَالَى : إلا لصوم إن لي وَأَنا أَجْرِي به» 
وهذه الإضافة للتشريفف والتعظيم. 


( الشرح ): التطوع معناه: فعل طاعة غير واجبة» فهو طاعة ليست بواجبة» كما 
تقدم في صلاة التطوع. 

والمراد هنا: الأيام التي بسن صيامهاء وبيان ما يكره صومه» وما يحرم. 

وصيام التطوع من أجل الطاعات؛ لحديث أبي هريرة صي » أن رسول الله 
د قال: «كل عمل ابن آدم لهء قال الله: إلا الصوم» فإنه لي وأنا أجزي به» الحسنة 
بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة)'. 

فقوله: «كل عمل ابن آدم له)يعني: صلاتك لك» والصدقة» والحج» وجميع 
أنواع العبادات (إِلا الصوم) فهو لله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه)(7/ 77/ 1104 )» كتاب: الصوم» باب: هل يقول إني 
صائم إذاشتم» ومسلم في (صحيحه)( ۲ / ١ [NV‏ )» كتاب: الصيام» باب: فضل 
الصيام» وغيرهم» من حديث أبي هريرة طب » وليس عند البخاري: «الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف». 


رعد»© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


وأنت تعرف أن الأعمال كلها لله» ليست لك. إنما تتقرب به إلى الله» لكن قد 
تقول: ما وجه إضافة الصوم إليه جل وعلا دون سائر العبادات» مع أن الأعمال 
كلها له؟. 

الشارح هنايقول: إضافة الصوم إليه إضافة تشريف وتعظيم» يدل على شرف 
الصوم» وعظمته» لكن معناه والله أعلم: أن الصوم فارّق العبادات» كالصلاة 
والزكاة» وتلاوة القرآن» وغيرهاء بوجهين: 
)١‏ الأمرالأول: أن الصائم ترك طعامه» وشهوته؛ وما يباح له» تركه لأجل 
الله بخلاف غيره من العبادات؛ فإن زمنها قصيرء ولم يمنع فيها من شيء من 
الشهوات» بل يباح له ما يباح» أما الصوم فهو طيلة اليوم. 
3( والثاني: الصوم سر بين العبد وبين ربه» لم يطلع عليه أحد إلا الله؛ لهذا 
قال بعض العلماء: إن الملائكة لا تكتب الصوم”"» فأنت أعمالك كلها مكتوبة» 
من صلاة» وذكر» ودعاء» وزكاة» وحج» كلها يكتبها الملك» أما الصوم فالملك 
لا يكتبه. 

وقالوا: إن العبادة إما قوليه» وإما فعلية» والله يقول: 5ق نَابلّقِظُمِن مول إلا لدي 
َب عيذ # 7" , وقال في الآية الأخرى : 8 ون ليك لحَنفِظِينَ ا کراما كشن 
E (OLO)‏ 
(۱) انظر: «فتح الباري» ( 5 / ۱٠۹‏ ). 


(۲) سورة قء الآية رقم .)٠۱۸(‏ 
(۳) سورة الانفطارء الآيات رقم ( .)١15-١١‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CAD )٤(‏ 
أما الصوم فليس بقول» وليس بفعل» فليس هو بقول تكتبه الملائكة» كالذكر» 
والدعاء» وليس هو بفعل» كركوع» وسجود» وطواف تكتبه الملائكة» إنما هو نية 
فقط» نية إمساك عن الطعام والشراب» في زمن مخصوص,» بنية قاصدًا بها وجه الله. 
والنية لا تطلع عليها الملائكةء ولا يعلمون بها؛ لهذا جاء في الحديث: «إِلا 
الصوم. فإنه لي“ لأنه باين العبادات ببذين الأمرين. 


( المتن ): ( يُسَنٌَّ صِيَامُ ) ثلاثة يام مِنْ كلّ شهرء والأفضل أن يجعلّها ( يام 
اللّبالي ( البيض )؛ لما روى أبو ذر: أن التي يك قال له: «إِذَا صمت مِنَ الشهر تان 
o 2,‏ 
6 


RUE‏ الوا 
سَمّيت بيضًا لبياض لياليها كلها بالقمر. 


( الشرح ): يسن صيام أيام البيض من كل شهرء والأفضل أن تكون في اليوم 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء فسميت بيصا لهذاء وهذا أحد 
الأقوال» وإلا قيل: الذي يضاهي ليلها بضوء القمرء فيكون ليلها مشابها لنهارهاء 
في النور والضوءء وقيل: غير هذا. 


() سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»( 1/ »)7261١ / ٠٠١‏ أبواب: الصومء باب: ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر» والنسائي في (سننه)( 5 / ۲۲۲/ 7575 )» كتاب: الصيام» ذكر الاختلاف 
على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر» وأحمد في (مسنده»( 0 / 50 ”7 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ TAD 


وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يعادل صيام السنة كلها؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالها"» فإذا صمت ثلاثة أيام كأنك صمت الشهر كله؛ يعني: تكون بمنزلة 
صيام ثلاثين يومّاء وهكذا البقية. 


ea‏ والخويس )؛ لقوله ويا 45 هما يَومَانِ 
هم ٠‏ کو ا ا 
تَعْرَض فيهمَا الأَعْمَالَ عَلَى رَ الال وا أن ل ا صا 
رواه أحمدء والنسائى. 


( الشرح ): ويّسن أيضًا صيام يوم الاثنين» ويوم الخميسء فإن النبي واه كثيرًا 
ماكان يصومهماء ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على رب 
العالمين» وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)”". 

فهذا يدل على شرعية صيام يوم الإثنين ويوم الخميس من كل أسبوع» وهذا 
زيادة على صيام ثلاثة أيام البيض» إلا إذا وافق الخميس أو الاثنين يومًا من أيام 
البيض؛ فإنه يكفي. 


.]٠١١ لقوله تعالى: وإ من ج يالسكة مه شر الها [سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده»( 7 / 5 ۲۱۷۳ )» والنسائي في (سننه)( 5 / ۲۰۱ / »)۲۳٣۸‏ 
كتاب: الصيام» صوم النبي ئي بأبي هو وأمي» وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» وأبو داود 
في ااسننه»( ۲/ 733750/ 71725 )» كتاب: الصوم» باب: في صوم الإثنين والخميس» وغيرهم» 
من حديث أسامة بن زيد ص . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( مداخلة ): '. 
( المتن ): () صومٌ ( ست مِنْ شال )؛ لحديث: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ وَأنْبعَهُ 


بيست مِنْ شَوَالٍ فَكَأنَمَا صَام الدّهْرَا أخرجه مسلم. 


( الشرح ): ويُسن صيام أيام الست من شوال بعد رمضان؛ لأن من ثواب 
الحسنة فعل الحسنة بعدهاء فقد انتهيت من انتهاء شهر رمضان» فناسب أن لا 
تكون ناسيًا للصوم بأن تصوم تطوعا. 

قال ابن رجب وغيره”": إن صيام أيام الست بالنسبة إلى رمضان هي 
بمنزلة الراتبة بعد المغربء أو بعد العشاءء» أو بعد الظهرء يعني : للصلاةء فإنها 
بمنزلة الراتبة بعدهاء تجبر ما حصل في صيامك لرمضان من النقص» والخلل» 
فينجب ربصيام الست من شوال» ولأجل المعاودة على فعل الطاعة التي أديتها وقد 
انتهت» فكأنك عدت إليهاء وراجعتهاء مما يدل على قبول شهر رمضان منك؛ 
لأن من ثواب الحسنة» أو من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدهاء وني هذا 
الحديث الرد على مذهب الإمام مالك كاله فإن المالكية يرون أن صيام الست 


)١(‏ يا شيخ» ومن أراد أن يصوم ثلاثة أيام في الشهرء الإثنين» والخميسء والإثنين؟. 
(۲) انظر: «لطائف المعارف)( ص: ٠۲۹‏ ). 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ TAD 


من شوال بدعة» وأنه لاأصل ل لك حديث 5 انتب ٤‏ (صحیح مسلم»": 
من صام رمضان. ثم أتبعه مناه شوال: فكأنما صام الدهر كله». 


( المتن ): ويُستحب تتابُعُهاء وكونها عقب العيدِ؛ لما فيه من المسارعة إلى 
الخير. 

( الشرح ): وينبغي المبادرة بصومها عقب رمضان مباشرة؛ لما فيه من المبادرة 
إلى فعل الخير» وأن تكون متتابعة» ولكن لو فرّقت فلا بأس» لكن الأولى أن 
يصومها بعد العيد مباشرة» وأن تكون سردًا متابعًا لأيامهاء بعضها يتلو بعضًا حتى 
تنتهي» ثم لو أخرها في أثناء شوال» أو صامها متفرقة فلا بأس» وقد أدى السَنة. 


4 32-6 ےت 5 و اين عراس سا ر 
( المتن ): ( و ) صوم ( شهر المَحَرْم )؛ لحديث: «آفضل الصيام بعد رَمَضانَ 
شَهِرٌ اللو | لمَحَرّمٌ) رواه مسل" . 


)١(‏ المقرر في مذهب مالك يياه كراهة صيامهاء لا القول ببدعيتهاء وإنما كره صيامها مالك يانه 
مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء» وأما الرجل في خاصة نفسه فلا 
يكره له صيامها. انظر : «المقدمات الممهدات»)(١/‏ 757 )» و«بداية المجتهد» (۲/ .)7/١‏ 
و«مواهب الجليل»(7”/ :١5‏ ). 

(۲) في (صحيحه)( ۲/ ۸۲۲ / »)١٠١٤‏ كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال 
اتباعًا لرمضان. 

(۳) في (صحيحه)( ۲/ .)1١177 /۸۲١‏ كتاب: الصيام» باب: فضل صوم المحرم» من حديث 


1 کار 
ابى هريرة فة . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع AV) )٤(‏ 


( الشرح ): ويسن صيام شهر المحرم» كان واجبا في أول اللإسلام» ولكن نسخ 


فرضيته بفرضية رمضان"'» وبقى صيامه سنة. 


وقيل: إن الذي سخ آكدية الصوم» وإلالم يكن بواجب أصلاء وإنما صومه 
مؤكل. لكة سحت الآكدية بصيام شهر رمضان» وبفى وا ظا زا . 
وقوله: اشهر الله) إضافة الشهر إليه إضافة تشريف وتكريم لهذا الشهرء 


و ك 


(المتن ): (وآكَدة العَاشِرٌ ثم التاع )؛ لقوله كلاة: «لَيِنْبَقِيتٌ بقیت إِلَى ابل 
ا ا ( إن اشتبه عليه اول الشهر صام 


لاثة أيام ليتِينَ صومهما ) . وصومٌ عاشوراءً كفارةٌ سنةء ويُسن فيه التوسعة على 
العيال. 


ص 


( الشرح ): وآكده العاشرء والتاسع؛ فإن النبي ية قال: «لئن بقبت 
ال قابل لأصومن التاسسع والعاشر)(", وقال: «صوموا یوما قبله. 


)١(‏ دل على ذلك حديث عائشة سا قالت: «كان رسول الله اة أمر بصيام يوم عاشوراء» فلما 
فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر». أخرجه البخاري في اصحيحه)( 7 / ٤۳‏ 
/ ١»عتتناب:‏ الصوم» باب: صيام يوم عاشوراء» ومسلم في (صحيحه)( ۲ / / 
6065 ))» كتاب: الصيام» باب: صيام يوم عاشوراء. 

(۲) انظر الخلاف ومناقشة الأقوال في «زاد المعاد» (؟ / /51-"87 ). 

(۳) أخرجه مسلم في ا(صحيحه)( 7 / ۷۹۸/ 1١75‏ )» كتاب: الصيام» باب: أي يوم يصام في 
عاشوراء» وغيره. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ MD 
أويومًا بعده»"'» مخالفة لليهود؛ لآم كانوا يصومون هذا اليوم» وكان السلف‎ 
يُعظمون هذا اليوم بالصيام.‎ 

وقول الشارح هنا: ( ويستحب فيه التوسعة على العيال ) يعني: في اليوم العاشر 
يُستحب أنك توسع على عيالكء بأن تكثر لهم الأطعمةء وتكثر لهم من الأكل 
والأشياء التي ما جرت العادة أنهم يأكلونها في غير ذلك اليوم» فإن لهذا اليوم مزيد 
فضل» ومزيد تخصيص» فالتوسعة على العيال» وإعطاؤهم ما يطلبون. فإنه تة 
لكن نقول: هذا لا أصل له. 

نقوله: ( و عي ف الو اي الال ا حاار ل م كن 
هذا اليوم بصدقة» أو توسعة» بناء على أنه سنت فهذا عند المحققين لا دليل عليه 
وإنما امتاز هذا اليوم بالصوم فقط» فبعض من العلماء يرى التوسعة على العيال» 
والاكتحال فيه» واستعمال الطيب» وأكل المأكولات» وإعطائهم في ذلك اليوم ما 
لم يحصل لهم في غيره من سائر الأيام» وأن في هذا مزيد فضل» ولكن كما عرفت 
أن هذا لا أصل له. وأنه لم يدل عليه دليل» وإنما الأدلة جاءت بالصوم فقطء أما 


(۱) أخرجه أحمد في «(مسنده)( 5 / 5١155 / ٥۲‏ ). والبزار في ال(مسنده)( ۱۱ / ۳۹۹/ »)٥۲۳۸‏ 
والبيهقي في «الكبرى)( 5 / Vo‏ / 75 ),) كتاب: الصيام» باب: صوم يوم التاسع» 
وغيرهم» من حديث عبد الله بن عباس ِي » ولفظه: (صوموا يوم عاشوراءء وخالفوا فيه 
اليهود» صوموا قبله يومّاء أو بعده يومًا). 
وقال البزار عقب إخراجه له: هذا الحديث قد روي عن ابن عباس من وجوه. ولا نعلم روي 
عن ابن عباس ولا عن غير ابن عباس أن النبي ح4 أمر أن يصام قبله يومًا وبعده يومًا إلا في 
حديث داود بن علي» عن أبيه؛ عن ابن عباس» وقد تقدم ذكرنا لداود. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
غيره من سائر العبادات» أو التوسعة على ما قالواء من اكتحال. أو كذاء كله لا 


أصل له“. 
( المتن ): وصومٌ عاشوراءَ كفارة سنة. 


( الشرح ): وصوم عاشوراء كفارة سنة للصائم ما اجتنبت الكبائر”''» وبعض من 
القضاة في مسألة التوسعة على العيال قبل هذه الدعوة وجدنا لهم بعض الوصايا 
يوصي يقول: في اليوم العاشر من محرم يُوصي بأن يذبح ذبيحة» ويُطعم منها 
العيال» والجيران» وآخر يقول: ذبيحتين» ويجعل خبرّاء ويجعل كذاء بناء على 
قول الأصحاب هناء ويقول: بناء على ما قرره أهل العلم من قوله: ( ويُستحب فيه 
التوسعة على العيال )» وهذا موجود في بعض الوصاياء لكن [.......] ©22. 


010( انظر: «مجموع الفتاوى)( )٠ / ٠٠١‏ و«منهاج السنة النبوية)»( 5 / ٥‏ ))» و«المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف)( ص: .)١١١‏ 

(۲) أخرج مسلم في (صحيحه»( 57/ ۸۱۸/ ۱٠١۲‏ )» كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة 
ايام من كل شهرء وصوم يوم عرفة» وعاشوراءء والإثنين» والخميس» وغيره» من حديث أبي 
قتادة ط6 » عن النبي كَل قال: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله»). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( مداخلة ):'. 


E ا ا‎ I) 
” المتن ): و( إن اشتبه عليه اول الشهر صام ثلا ا صبوعهها‎ ( 


( الشرح ): وإذ اشتبه عليه دخول الشهر يصوم ثلاثة أيام حتى يتحقق أنه صام 
اليوم العاشر؛ لأنه هو المطلوب. 


( المتن): ( و ) صومٌ( نسع ذي الحِجّة )؛ لقوله كَلِِ: ١مَامِنْ‏ يام العَمَلُ 


22 


الصَالِحُ فيه حب إِلَى الله مِنْ هَذِه الأيّام المَشْرِ)» قالوا: يا رسو الى ولا الجهادُ 
٠‏ ن 5 7 2 1 0 ا شر ا ا دص 
في سبيل الله؟» قال: «ولا الجهاد ني سَبيل الى إلا رَجَل خرج بنفيِه وَمَالِهِ فلم 
جع مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءِ) رواه البخاري. 


)١(‏ يعني: يا شيخ. التوسعة على العيال مطلوب ومستحب في هذا اليوم» أوغير هذا اليوم 
جب 
( الشيخ ): التقتير ما ينبغي» والإسراف والتبذير ما ينبغي» بل تعمل بقوله تعالى في وصفه 
لعباد الرحمن: :3 لزلا افقوم رفا ولم بقعا وکا ہ بے دل کے قَوَامًا #» فلا تكن 
مُسرفا مفسدًا للمال» ولا تكن مقترًا مؤذيًا لعيالك» وتمنعهم مما يريدونء بل الوسطء 
كمادلت عليه الآية الكريمة» وكما في قوله تعالى: 98 ولا جحعل يدك معَلُولَ إل عنْقِكَ ولذ 
لهسا کل الس فع منُومًا تسوا (59) 46 [الإسراء: ۲۹]ء بل الوسط. 
( طالب ): آقول يا شيخ» ما معنى التقتير؟. 
( الشيخ ): البخل» إذا بخلت فأنت مقترء 3# وان لاضن قور 4[الإسراء: »]1٠٠١‏ يعني : 
بخيلا. 


أب 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

( الشرح ): وكذلك يُستحب صيام أيام تسع ذي الحمجة؛ لأنها أيام فاضلة 
شريفة» وقد صح أن رسول الله بء قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى 
الله من العمل في هذه الأيام». قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ءقال: «ولا الجهاد. 
إلا رجل خرج بنفسه وماله. فلم يرجع من ذلك بشيءع)"'". 

فدلّ على أن العمل في عشر ذي الحجة من أجل الطاعات» وأعظم القربات» 
فينبغي صوم تلك الأيام. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن نهار عشر ذي الحجة أفضل من العشر 
الأواخر من رمضان» وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة؛ لأن في ليالي العشر من رمضان ليلة القدرء والتماسها أمر مطلوب شرعاء 
وليلة القدر خير من آلف شهرء يعني: العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في نحو 
ثلاث وثمانين سنة» وتزيد قليلاء أربعة أشهرء ليس فيها اليلة القدر. 

فكانت ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة»ء وهار عشر ذي 
الحجة بصيام» وصدقة» وعبادة» أفضل من نهار عشر الأواخر من رمضان» هذا 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية”". 


ت 


( المتن ): ( و ) آگدٴ ( يَوْمُ عَرَقَة لِعَيْرِ حَاحٌ بها ). 


0-4 


ل 


التشريق» من حديث عبد الله بن عباس فة . 
(0) نقل ذلك عنه ابن القيم في «بدائع الفوائد»( 7 / ١17‏ )» وانظر: «زاد المعاد)( ١‏ / 01 ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
( الشرح ): فإن صوم يوم عرفة لغير الحاج من أجل الطاعات» بل يكفر 
السنة الماضية والآتية» يعني: الصغائر» إذا اجتنبت الكبائر» يكفر سنتين» كما في 
الحديث"”2"» وورد: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة)”", 
و«خير يوم تطلع فيه الشمس يوم عرفة)"» أو كما ورد. 
وإن كان في هذه الأحاديث ضعف» لكن مجموعها يدل على فضل هذا اليوم» 
لا سيما وهو يوم الحج» يعني : الذي يقف المسلمون فيه لإكمال حجهم» بل هو 


الركن الأعظم للحج. 


)١(‏ أخرج مسلم في (صحیحه»( ۲ / ۸۱۸ / ١٠١١۲‏ )» كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة» وعاشوراءء والإثنين» والخميس» وغيره» من حديث أبي 
قتادة ط6 » عن النبي بي قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهء 
والسنة التى بعده». 

(0) الذي وقفت عليه من الحديث إنما هو بلفظ: «وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة»» 
أخرجه أيو يعلى في (مسنده» ( 5 / 59 / 3١94٠‏ »). وابن حبان في (صحيحه) (9/ ۱٣٤‏ / 
۳) كتاب: الحج» باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهماء ذكر رجاء العتق من 
النار لمن شهد عرفات يوم عرفة» وغيرهم» من حديث أبي الزبير عن جابر د . 
وأمالفظ المصنف فوقفت عليه في فضل الجمعة لاعرفة» ولفظه: «وما طلعت الشمس ولا 
غربت على يوم أفضل منه»» أي: الجمعة» أخرجه الترمذي في (سننه»)( ۵ / 575 / 70377174 ), 
أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البروج» والطبراني في «الأوسط)( ؟ / /٠۸‏ ۸۷٠۱)ء‏ 
من حديث أبي هريرة ص . 
أفضل من سبعين حجة في غيرها»» وهو حديث لا أصل له» كما ذكره السخاوي في «الأجوبة 
المرضية فيما سكل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية»( 7 / ١١717‏ ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

( المتن ) : وهو كفارة سنتين؛ لحديث: ١(صِيَام‏ د يوم عَرََةأحْتَيِبُ عَلَى الله 
كر السّنه التي قبل اله اَي بَعْدَهُ»» وقال في صيام يوم عاشوراءَ بع 
عَلَى الله أن يُكَفْرَ اله التي قَبْلَهُ) رواه مسل ويا ي يوم عرفة في | الآكد 
التروية» وهو الثامن. 


( مداخلة ):0". 


( الشرح): ويليه في الأفضلية اليوم الثامن» وهو يوم التروية» بحيث يصوم 
اليوم الثامن والتاسع. 


( المتن ): ( وَأَفْضَلَّهُ )» أي: ا ا ا 


ا عبد الله بن عمرو قال: «(هو هو فصل الصّيّام» متفق 


م کار 


(۱) سبق تخريجه من حديث أبي قتادة د . 

(۲) أقول: إذاصام يوم عاشوراء» ويوم وعرفة» في الحديث أنه يكفر سنة» وهذا سنتين» فيكون 
يعني: كأنه ثلاثة سنوات؟. 
( الشيخ ): كلها مفيدة. 
( طالب ): إذا كان يعني: في الدرجات؟ . 
( الشيخ ): الظاهر أنه في مزيد للدرجات» وفي مزيد لتكفير السيئات؛ لأن التكفير ورد للصغائر» 
يمكن تصير للكبائر أيضًا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

( الشرح ): وأفضله صوم يوم وفطر يوم وهذا هو صوم داود يك ولأمر النبي 
يك لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال: إني أطيق أفضل من ذلك قال: «لا 
أفضل من ذلك». 


1 ا E‏ 4 م ا ت 2 
( المتن ): وشرطه: أن لا يُضعِف البدن حتى يَعجَرَ عمًا هو أفضل من الصيام 
كالقيام بحقوق الله تعالى» وحقوق عباده اللازمة» وإلا فتركٌه أفضل. 


( الشرح ): قلنا: إن أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم؛ لخبر عبد الله بن عمرو» 
وأن الرسول قال: «لا أفضل من ذلك)» لكن هذا مشروط بألا يُضعفهء فإذا كان 
صوم يوم وفطر يوم يُضعفه عن أداء حقوق الله» وحقوق الخلقء أو نفقة عياله. 
يعني: نفقة من تجب عليه نفقتهم» فترك الصوم أفضلء بل أولى؛ لأنه مطالب 
بالقيام بحقوق الله» كالجمعة» والصلوات» وصلة الرحم» ومطالب بالسعي 
بالإنفاق على من تلزمه نفقتهم. من زوجة» وأولاد» وأب. وأم» فإذا كان الصوم 


ر يُضعف نفقتهم» أو ب يكلفهم, فلا ينبغي أن يصوم. 


010( أخرجه البخاري في (صحيحه»( ۳ / / ۱۹۷٦‏ )» كتاب: الصوم» باب: صوم الدهرء 
ومسلم في (صحيحه)( ۲ / ١خ/‏ 48 »)ء كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرر به» أو فوت به حقاء أو لم يفطر العيدين والتشريق. 

(۲) انظر الحديث السابق. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


(مذاخلة 2014 


(01 مق أراءيا شيع أن يسخر: لك ها عدر اعفد الأذاة»: 
( الشيخ ): لا يضرء المهم قبل الفجرء إذا كان قبل طلوع الفجر. 
( طالب ): المؤذن يوؤذن وهو يتسحر؟. 
( الشيخ ): هذا يرجع إلى الأذان» إذا كان شاكًا في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن المؤذنين الآن 
ما من ضابط» خاصة عندنا في الرياض» ما لهم ضابط . 
( طالب ): هل ورد أن الرسول صام عشر ذي الحجة؟ . 
( الشيخ ): السنة تستفاد من قوله» وفعله» وتقريره» ما دام أنه حث على صيامهاء ورغب في 
صيامهاء وأخبر أن العمل الصالح أحب إلى الله في هذه العشرء هذا كاف. 
( طالب ): لكن يا شيخ إذا كان حاجّاء يصوم التسعة أيام» ويترك يوم عرفة؟. 
( الشيخ ): لا مانع» لكن مكروه. 
( طالب ): لكن يدرك بذلك الفضيلة» لا يترك يوم عرفة؟. 

و ء۶ ء 

(الشيخ ): له ذلك. ما من شك إنما كره صيام عرفة لأجل أن يتقوى على الدعاء» وعلى 
العبادة» يكره أنه يصومه. ولحديث: «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة»[ أخ رجه أبو داود في 
اسننه)( ۲ / ٠ / ۳۲۹٣‏ » وابن ماجه في ((سننه» ( ١‏ / ا00 / \VTY‏ )» وأحمد في 
«(مسنده)( 9/5٠ / ٤۷۳ / ۱١‏ )]. 
( طالب ): هل يجتمع نفلان في الشهر الواحد؟. 
( الشيخ ): نعم» الإثنين والخميس» وأيام البيضء إذا تيسرت. 
( طالب ): يا شيخ» الأعزب الذي ليس متزو جًاء ويصوم متواصلاء أعليه إثم؟. 
( الشيخ ): لأجل ضبط الشهوة؟. 
( طالب ): أي نعم يا شيخ. 
( الشيخ ): في حديث: اومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء»». ليس عليه إثم إلا إذا 
كان يضر به» يضعف بدنه» أو يشق عليه» أو يضعف عمله الذي يقوم به على من تلزمه نفقتهم. 
مادام أن قصده لأجل كسر الشهوة» الرسول يقول: «فإنه له وجاء» [ أخرجه البخاري في 
ااصحيحه)( 17/ /۲١‏ 1105 )» كتاب: الصوم» باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» 
ومسلم في (صحيحه)( 7/ ٠٤٠١١ /١١١9‏ )» كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم]. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( المتن ): ( وَيُكْرَهُ إفْرَادُ رَجَب ) بالصوم؛ لأنّ فيه إحياءً لشعار الجاهلية» فإن 
أفطرٌ منه» أو صامَ معه غيرٌه؛ زالت الكراهة. 


( الشرح ): ويكره إفراد صوم رجب بأن يخصصه بصيام معتق ذا أن له مزيد 
فضل» بل في هذا إحياء لما كانت عليه الجاهلية الأولى؛ لأهم يعظمون رجب» 
ولكن وقع في هذه الأمة شعبة من شعب الجاهلية في تعظيم رجب» فعندهم من 
العبادات التي لا أصل لها. 

فيقولون: أول جمعة من رجب ينبغي أن يصلي فيها صلاة آم داود» وصلاة 
الرغائب» وفيها ليلة الإإسراء» وصلاة فلان» كل هذه لا أصل لهاء فليس في رجب 
مزيد فضل من جهة الشريعة» إنما هو من الأشهر الحرم» لكن كونه يفرد بعبادة أو 
بصلاة كل هذه من الأمور التي لا أصل لها. 

كذلك مايزعمون أنه ليلة سبع وعشرين من رجب أنها هي ليلة الإسراء 
والمعراج» كل هذا باطل لا أصل له. 

وقد تكلم العلماء كلامًا طويلا في هذه المسائل» وممن ألف في هذا الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» فله مؤلف سماه: «تبيين العجب بما ورد في شهر رجب) 2 وهي 
رسالة صغيرة مطبوعة» وكذلك ابن ناصر الدين الدمشقي» وغيره» ذكروا البدع 
التي كان الناس يفعلوها. 

فكذلك إفراده بالصوم كله لا ينبغي» لكن على قول الحنابلة لو صامه كله ما 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


عدا يومًا أو يومين انتفت الكراهة؛ لأنه لم يصمه كله» أو صامه مع شعبان» أو مع 
جمادى الآخرة» انتفت الكراهة» وإنما المكروه أن يفرده بصوم من ابتداء الشهر 


إلى آخخره”". 


(3) كر إفراد يوم (| لجْمْعَةٍ )؛ لقوله وَكِِ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ | لجمُعة إلا وله 


ه ماهد o73‏ 


ره قاع ىو 
يوم أو بعذه يوم متفق عليه. 


( الشرح ): ويك ره إفراد يوم الجمعة بصوم؛ لأن النبي ية نمى عن صوم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم الرجل يومًا قبله» أو يومًا بعده"» وما جاء من أن 
الرسول يك كان يُرِعْبٍ فيه في صيام الجمعة فهذا محمول على أنه يصومها بيوم 
قبلها أويومًا بعدهاء وذاك لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع. فإن الأمم 
ضلت عن يوم الجمعة» وهدى الله هذه الأمة للجمعة» فهو يوم شريف» ويوم 
فاضلء وهو عيد الأسبوع» وله من المزايا والخصائص ما لم يكن لغيره من 
ئر الأيام. 


() انظر: «المغني» (۳/ ١7١‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 57 / ۱۹۸١‏ )» كتاب: الصوم» باب: صوم يوم الجمعة. 
ومسلم في (صحيحه)( ” / ١1١155 /۸٠١‏ )» كتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة 
منفردًاء وأحمد في (مسنده)( ۱۹ / 1١5714 / ۲٠٠‏ )» وغيرهم» من حديث أبي هريرة طب 
وافظ الضف غ احم 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (؛) 


فيكره أن يفرده بصوم كما يكره أن يفرد ليلته بقيام دون سائر الليالي» وما 
يفعله بعض الناس من أنه يوصي بوصيته في الجمعة من رمضان» كل هذا لا أصل 
له» وهذا موجودفي القصيم» كانوا يقولون في وصاياهم: عشاء في رمضان ليلة 
الجمعة؛ يعني: يخصصونهاء كما كان بعض الناس يخصصون يوم الخميس أيضًا 
بعبادة مخصوصة. نعم الخميس يصام» أما تخصيصه عن غيره بعَشاء أو صدقة 
فلاء كما عند بعض العامة عشاء الوالدين» فهذا لا صل له. 


( المئن ): ( و )كْرِهَ إفرادُ يوم ( السَّبْتِ )؛ لحديث: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ إ 


و اس ك ا 5 و 
فِيمًا افترض علیکم» رواه احمد. 


( الشرح ): يكره صيام يوم السبت» فقد هى النبي و4 عن إفراد صوم يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم”"؛ لأن يوم السبت هو عيد اليهود» فلا ينبغي 
صيامه إلا إذا صام يومًا قبله. 

ومعنى السبت هو القطع؛ لأن الأسبوع ينقطع بدخول يوم السبت؛ لأن السبت 
هو آخر أيام الأسبوع» وأول أيام الأسبوع الأحدء فالسبت بمعنى القطع» فقد 
انقطع بمعنى انتهى الأسبوع بنهاية ذلك اليوم. 


(۱) أخر جه أحمد في (مسنده»( 45 / ۷ ٥‏ © والتر مذي في (استنه»( ۳ / 11 «(Vt‏ 
أبواب: الصوم» باب: ما جاء في كراهية صوم يوم السبت» وأبو داود في (سننه»(۲/ "7١‏ 
317١ /‏ »» كتاب: الصوم» باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم» وغيرهم» من حديث 
الصماء بنت بسر صا . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
فالنبي َء هى عن إفراد يوم السبت بصوم إلا فيما افترض» يعني: إلا رجلا 


کان يصوم صومًا فرض عليه. 


ر م 5 2 2 ٠‏ ع 


بُفردونه بالتعظیم. 


( الشرح ): وكره صوم يوم النيروز» ويوم المهرجان»ء وبعض من العلماء 
i‏ 

يوم النيروز هو اليوم الرابع من برج الحمل في فصل الربيع» كانت تعظمه 
الأعاجم» هذا هو النيروزء فإذا دخل برج الحمل وجاء اليوم الرابع؛ لأن الشمس 
تحل فيه في البرج» صاروا يعظمون ويقدسون هذا اليوم. 

والمهرجان الذي هنا هو في برج الميزان» في فصل الخريف» وهو اليوم التاسع 
عشر من برج الميزان» فإذا جاء اليوم التاسع عشر من برج الميزان» وهو أول 
الخريف» حلت الشمس حيتئذ» فهم يعظمونهاء ويسمونها المهرجان. 

فالشريعة هت عن تعظيم هذين اليومين؛ لأن الكفار يعظمونهماء ونحن 
مأمورون بمخالفتهم» ولم يأت في شرعنا ما يدل على شرعية صيام أو تعظيم 
هذين اليومين اللذان كانت الأعاجم تعظمهماء وتقدسهما على أنها عيدان لهم 
نظرًا إلى حلول الشمس في البرج» إن كان النيروز هو الرابع من برج الحمل» وإن 
كان المهرجان هو اليوم التاسع عشر من برج الميزان. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 
المتن ): ( و ) يوم( الشك )» وهو يوم الثلاثين من شعبانَ» إذا لم يكن غَيْحٌ‎ ( 
ولا نحوه؛ لقولٍ عمار: «مَن صَامَ اليَوْمَ الذي يمك فيه كمد عَصَى أب القاسم کيا‎ 


۶ 7 د 2 ت 
رواة أبو داود» والترمذی وصخحه» والبخارى تعليقا. 


( الشرح ): ويكره صوم يوم الشك» وهو اليوم الثلاثون. إذا كانت صحواء أما 
ا اطا ولا يكون 
شكا إلا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان» والسماء صحوء فهذا هو يوم الشكء أما 


لو كانت غيمًا عندهم فقد سبق أنك تصومه حكمّاوجوبًا ظ: 


إن كان غيم فلا» بل تصوم. 

وقد تقدم الكلام في هذا في أول كتاب الصيام» حيث قلنا: إنه لا يجوز أن يصوم 
ليلة الثلاثين حتى ولو حال دون رؤيته غيم أو قتر» خلافا لهم» وأن يوم الشك هو 
هذا الذي يدل عليه حديث عمار”"» وهو ليلة الثلاثين إذا كان فيها غيم» وأما إذا 
كان الجوصحوًا فليس فيه شك. ما دام بوسعهم النظر إليه ولم يروه انتفى الشك. 
كما هي الرواية الثانية عن أحمد» واختارها جمع من المحققين. 


(۱) أخرجه أبوداودفي (سننه) (۲/ 7775/7٠٠١‏ )» كتاب: الصوم» باب: كراهية صوم يوم 
الشك» والترمذي في «سننه»(7/ ٦١‏ / 1۸7 )» أبواب: الصوم» باب: ما جاء في كراهية صوم 
يوم الشكء. والنسائي في (سننه)(٤/ ٠٠١١‏ / ۲۱۸۸ )» كتاب: الصيام» صيام يوم الشك. 
وابن ماجه في (سننه»(۱/ ۹۲۷ / ٠٠٤١‏ )»2 كتاب: الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم الشك» 
وغيرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع ED )٤(‏ 


و o¢‏ ء ء 
( المتن ): ويكره الوصال» وهو أن لا يفطرٌَ بين اليومين أو الايام, ولا یکره إلى 
السَحَرِء وره أَوْلَى . 


( الشرح ): يكره الوصالء فإن النبي بيا واصل يومًا ثم يومّاء وكان يواصل» 
فلما رأى الصحابة #5 واصلوا واصل بهم كالمنكل لهم حتى رأوا الهلال» 
فقال: لو تأخر الهلال لزدتکم» کالمنکل لهم» وقال: «إني لست مثلكم» إني أبيت 
عند ربي يُطعمني ويُسقيني)"'» فنهاهم عن الوصال. 

وقولههنا:( ولا يكره الوصال إلى السحر ) يعني: لو كنت اليوم صائمًاء 
وتركت الإفطار حتى السحرء عندهم: هذا ليس مكرومًاء لكنه خلاف الأولى. 
لكن لا شك أنه حلاف الأولى» بل هو مكروه في الواقع؛ لأن نبيك أمرك بالمبادرة 
إلى الإفطار» وفي الحديث: «أحبٌّ عبادي إلىّ أعجلهم فطرًا»”"» والحديث: ١لا‏ 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»”"» فهذا يدل على الاستحباب» وعلى سَنية 
المبادرة إلى الإفطارء فإذا أخره إلى السحر فإنه في الحقيقة يكره» وإن قالوا هنا: 
إنه لا يكره» ولكنه خلاف الأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 9 / 85// 7751١‏ )» كتاب: التمني» باب: ما يجوز من اللوى 
ومسلم في (صحيحه)( ۲ / 2١1١5 /۷۷١‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في 
الصوم» وغيرهم» من حديث أنس ي . 

(0) أخرجه الترمذي في اسننه7(0/ 427٠١ /۷٤‏ أبواب: الصوم» باب: ما جاء في تعجيل 
الإفطار» وأحمد في «مسنده)( »)۷۲٤١ / ۱۸۲ / ١7‏ وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَتََهُ . 

(۳) سبق تخريجه» وهو في الصحيحين. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): ( وَيَحرم صَوم ) يومّي( العِيدَيّن ) إجماعا؛ للنهي المتفق عليه. 


( الشرح): ويحرم صوم يومي العيدين» فإن النبي ويو هى عن صوم يوم 
العيدين”"'» وهو عيد الفطر وعيد الأضحى» حتى ولو كان نذراء ومع هذا فهو لا 
يقطع التتابع فيمن وجب عليه ان يصوم كفارة شهرين متتابعين» ككفارة الوطء في 
نهار رمضانء أو كفارة القتل» أو كفارة الظهار. 

فإن تخلل التتابع أيام التشريق والعيد فإنه يجب عليه الإفطارء ومع هذا لا 
ينقطع التتابع؛ لأن صيامها حرام. 


( المتن ): ( وَلَوْ في فَرْضٍ ). 
( الشرح ): حتى ولو كان صيامها في فرض فلا يجوز. 


( المتن ): ( و ) يحرم ( صِيَام أيّام التَْريق )؛ لقوله عليه الصّلاة والسلام: «أَيَاء 


التشريق يام يام أكل. كرب وَذكر اللّه) روآاه مسلم. 


») ۱۹۹۰ / ٤۲ / ۳ وردت عدة أحاديث في ذلك» منها: ما أخرجه البخاري في (صحيحه)(‎ )١( 
كتاب: الصوم» باب: صوم يوم الفطر» ومسلم في (صحيحه)( ۲ / 8/ ۷ ). كتاب:‎ 
الصيام» باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» وغيرهم» من حديث مولى ابن أزهر‎ 

ار 


قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب صي » فقال: «هذان يومان هى رسول الله وو عن 
صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ .»> 


والثاني عشرء والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فإن أيام التشريق كما قال النبي 
6 «أيام أكل وشرب وذكر لله" فنهى أن يصمن؛ لأن يوم العيد وأيام التشريق 


صر جو سم » 


( المتن ): قوم السرووو راوح سرلا و ا 
الهدي؛ لقول ابن عمرٌ وعائشة: الم رخص في يام التّْرِيقٍ أن . بُصَمْنَ إلا لِمَنْ لَه 
جد الهدي» رواه هُ البخاري. 


( الشرح): إلا من كان عادمًا للهدي» وهو متمتع أو قارن؛ فإنه يصوم أيام 
التشريق» بل يلزمه. 

وأنت تعرف كما سيأتي في الحج أنه الأفضل أن يصوم يوم السادس والسابع 
والثامن من ذي الحجة» هذا هو الأفضلء يعني : إذا كان عادمًا للهدي» وإن صام 
اليوم السابع والثامن والتاسع كما هو المذهب فلا مانع» أو صامها بعد فراغه من 
أعمال العمرة فلا مانع. 

وإذارجى أنه يحصل قيمة يشتري بها الهدي» لکن لم يتيسر له» فيلزمه أن يصوم 


أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 


ار 


التشريق» وغيره» من حديث نبيشة الهذلي دكتة . 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


لمن لم يجد الهدي)”". فالصوم في حق من كان عادمًا القيمة» فإذا لم تجد في أيام 
ا 8 تشتريها به» ولو فيما بعد وتذبحها. 


( المسن ): (وَمَنْ دَكَلَ في رض مُوَسّع)؛ مِنْ صوم أو غيره؛ ( حرم قَطعُة)؛ 
كالمضيّقٍء فِيَحْرُمُ خر وجه من الفرض بلا عذر؛ لأنّ الخروجّ مِنْ عهدة الواجب 
متعيّنٌ» ودخَآّت التو عة في وقتِه رفقا ومَظِنَةَ للحاجة, فإذا شرّع تعبت المصلحة 
في إتمامه. 

لاير لإنماٌ (في التفل)» من صومء وصلاق ووضوءء وغيرها؛ لقول عاق 


ا ن 2 


CO‏ حَيْسٌء فقال: «أرنيه مَلَقَدْ أَضْبَحْتٌ صَائِمًااء فأكل. رواه مسلم. 


وغيره» وزاد النسائي بإسناد جيدٍ: نما مل صَوْم التَطَوْعِ مَل الرَجُلٍ يُخْرِجُ مِنْ ماله 
َه فان شَاءَ أَمُضَامًا وَإِنْ ا اللنتوا وار وهر ت بای 

( الشرح ): (قوله: (حرم قطعه) وقد يجب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكةء 
وإنقاذ غريق» ونحوه» ولهرب غريم» وله قلبه نفلاء كما يجوز له قطعه ليأتي بوجه 
أكمل» كمن شرع في صلاه الفريضة منفردًا ثم حضرت جماعه» فله أن يقطعها؛ 
لأنه لم يقصد المخالفة والمعصية» بل أراد الأكمل. 

قوله: ( فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر) قال الموفق: بغير خلاف نعلمه. 
كمن صام قضاء رمضان يحرم عليه قطعه ولو اتسع وقته. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
قوله: ((لأن الخروج من عهدة الواجب متعين) ولو خالف وخرج فلا شيء عليه. 
وهو اهمو افق ا 


( المتن ): ( ولا قَضَاءُ فَاسِدِهِ )» أي: لا يلزمُّه قضاءً ما فسد مِنَ النفل. 

(الشرح):1 إل أن الأولى أن تكملء ولكن لو قطعتها لا نقول 
يلزمك إعادتهاء وأن تتنفل بديلة لها؛ لأنها لم تجب في ذمتك» ما عدا الحج فهو 
الذي يلزم إكماله» كما يأتي. 

( المتن ): إلا الح والعمرة فيجب إتمامّهما؛ لانعقاد الإحرام لازمًاء فإن 
أفسدّهماء أو فسَدَا؛ لزه القضاءٌ. ۰ 

( الشرح ): ما عدا الحج والعمرة؛ فإنها وإن كانت نفلا فيجب عليه الإكمال. 
أحرمت في العمرة نفلاء وبعدما دخلت مكة قلت: ما لي ولهذا الإحرام» المتطوع 


أمير نفسه”"» تريد أن تحل إحرامك. 


)١(‏ مابين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 

(۲) غير واضح. 

(۳) جزء من حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه». أخرجه الترمذي في «سننه»( ”/ ٠٠١‏ / 
”ا )» أبواب: الصوم» باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» وأحمد في (مسنله)( 5 5 / 
c((YIA4T / 1T‏ والنسائي في «الكبرى»( ٥۵ / ١‏ ۳۲۸۸ )» کتاب: الصيام» الرخصة 
للصائم المتطوع أن يفطر» وغيرهم» من حديث أم هانۍ ا . 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CED 


نقول: بل يلزمك الإكمال» ولا يجوز لك إفساده» ثم لو أفسدته عليك دم» 
فحكمه حكم الفرض الواجب» هذا بالنسبة للحج أو العمرة» فلا يجوز قطعه» ثم 
لو قطعه لزمه القضاء على التفصيل المعر 


( المنن ): ( وَتُرْجَى لَيْلَّةُ القَدْرِفِي العَشْرٍ الأخير مِنْ رمضانٌ؛ لقوله كَل" 
اتَحَرَّوا ليل القَدْرِ في العَشْرٍ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ) متفق عليه" وني الصحيحين: 
«مَنْ قَامَ لَبْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدَم مِنْ دنبو") زاد أحمد: «وَمَا 
تأَكَّرَ”". وشكّيث بذلك لأنّه بُقَدَرُ فيها ما يكونٌ في يِلْكَ السنة, أو لظم تَدْرِها 


ر ¢ او عت 1 حت و 0 5 و 
عند اللي أو لأنَّ للطاعاتِ فيها قَدْرًا عظيمًاء وهي أفضل الليالي» وهي باقية لم 
تُرفَع؛ للأخبار. 


( الشرح ): وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؛ لأن النبي كيا 
يقول: «التمسّوهافي العشر الأواخر من رمضان» لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى. 


لخامسة تبقى»“ إلى غير ذلك مما هو معروف. 


(۱) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه)( ۳ / ٠5 / ٤۷‏ ))» كتاب: فضا ليلة القدرء باب: تحري 
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» ومسلم في اصحيحه)( 7 / ۸۲۸/ ١١59‏ ). كتاب: 
e 5 1‏ 95 |2 . 0 95 مو اللي 
الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان» من حديث عائشة ضا . 
(0) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 1101/77/7 )» كتاب: الصوم» باب: من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا ونية» ومسلم في اصحيحه)( »)۷٠١ / ٥۲۳ / ١‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» من حديث أبي هريرة س . 
(۳) لم أجدها في «المسند»» ولكن أخرجها النسائي في «الكبرى»( 7 / ۱۲۷ / 75071 ). 
€3 أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ ١ / ٤۷‏ »2 كتاب: فضل ليلة القدرء باب: تحري 


ر 


ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» بنحوه» وغيره» من حديث عبد الله بن عباس ف . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 202 


فليلة القدر نوه الله بذكرهاء وعظّم شأنهاء ورفع قدرها بقوله: 9 إَا رهف 
َه الَْدَرِ )وما آدرنک ما ل الْعَدَرِ ا ي نهذ التكرار و 
9 وما أدرلك ما ية الْمَذَرٍ ل لل الْقَدَرِ حبر من آلف سر )W‏ 4 (). ا 
عبادة ليلة القدر خير من عبادة آلف شهر لياليها خالية من ليلة قدر» مما به تعرف 
فضل هذه الليلة وعظمها. 

وكان سلفنا الصالح حر ونا وط رما وسمهروةطيلة الل رجا أن 
يوفقوا لها؛ لما لها من المكانة والفضل عند الله» وأن الدعاء فيها مستجاب. 

أما من قال: إن ليلة المولد أفضل من ليلة قدرء معلا ذلك بأننا لم نعرف ليلة 
قدر إلا من طريق الرسول ييي فليلة المولد التي ولد فيها الرسول وة بسببها 
عرفنا ليلة القدر» فتكون ليلة المولد وسيلة من الوسائل» فتكون أفضل» فقل له: 
هذا غلط كبير» وفرية على الشريعة» وهذا التعليل يؤدي إلى أن ليلة المولد أفضل 
من الصلوات الخمس» وأفضل من الزكاة» والحج» والصوم. 

ويدعون فيها بما ورد ومنه ما جاء في حديث عائشة قالت: يا رسول الله» أرأيت إن 
علمت ليلة القدر ما أقول؟ءقال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)”", 


)01 سورة القدرء الآيتان رقم .)١»١(‏ 

(۲( سورة القدرء الآيتان رقم .)١»۲(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي في (سننه»( 0 / 7617/7 ) I‏ : الدعوات» باب» وابن ماجه في 
(اسننه)(۲/ ۳۸٠١ /1١756‏ )» كتاب: الدعاء» باب: الدعاء بالعفو والعافية» وأحمد في 
المسنده)( ”5 / ۲۳١‏ / / 7”85ه” ). 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ EAD 


ففيه دليل على أنك تسأل الله ما يكون بالصفة التي اتصف بها بالنسبة إلى 
دعائك. 

فقولك: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)» المراد بالعفو هو التركء 
بمعنى: أن الله يترك لك ذنوبك» ويغفرها لك» ولا يحاسبك عليها. 

( المتن ): ( وَأَوْتَارُ هكد )؛ لقوله يكل:«اطْلبوها في العذسر الأوَاخرِ في اث 
بق قي أو َع قبن أو يع بَقبنَ» ( يلَع شين أب » أي: آرجاها؛ 
لقولِ ابن عباس» واي بن كعب» وغيرهماء وحِكْمةٌ إخفائها ليجتهدوا ني طليها. 

( وَيَدْعْو فِبهًا )؛ لأنَّ الدّعاءَ مستجابٌ فيهاء ( بِمَا َر ) عن عائشة قالت: يا 
رسول الى إن وافقتّها فم أدعو؟.قال: «قُولِي: اللَّهمَ َك عَمُوٌتحِبّ العَفوَ فَاعْفُ 
َي رواه أحمدٌ وابنُ ماجه» وللترمذي معناه وصحّحه. ومعنى «العَفُوَ: الترك. 

السا ين يي ابي بخرير) ایتا ارا لله العفو وَالعَافِيَةَ وَالمُعَاقَاة 
َا أُونِي أَحَدٌبَعْدََقِين حيرا مِنْ مُعَاقَة فالشرٌ الماضي يزولٌ بالعفُوء والحاضرٌ 
بالعافية» والمستقبل بالمعافاة؛ لتضمُّيْها دوا العافية. 


)01 أخرجه النسائي في «الكبرى»)(4 / ٠٠١ / Yo‏ )» كتاب: عمل اليوم والليلة» مسألة 
المعافاة» وأحمد في (مسنده»( /١86 /١‏ 5 )» والطبراني في (مسند الشاميين» ١١‏ / 74" 
/ 0۷۹(« والحاكم في (مستدركه»( ۱ ۷۱/ ۱۹۳۸ ). كتاب: الدعاءء والتكبير» والتهليل؛ 
والتسبيح» والذكر» وغيرهم» من حديث أبي بكر الصديق ص » بألفاظ متقاربة» وليس عند 
أحمد منهم لفظ : «الدائمة». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( ياب الاعتكاف ) 


( المتن ): ( هو ) لغة: لزومٌ الشيء؛ ومنه: يََكْمونَ عل علد أَضِنًا ولد ي . 

( الشرح ): ختم المصنف كما كتاب الصيام بهذا الباب؛ لأن الاعتكاف غالبا 
شرعيته تكون في رمضانء وله ارتباط بالصوم» إلا أن له أحكامًا خاصة. فلهذا 
ذكروه في كتاب الصيام. 

والله 8 ذكره في آيات الصیام» قال تعالى: ول تبْشِرَوهُرتَ واس كمون 
e‏ چو وأول الآية: : ووا واشربوا حی يبن لك حيط الَْبِضُ من لبط 

و ولا تبش روه رک واسر عذكه كمون فى امسر # » 

مما يدل على ارتباط الاعتكاف بالصوم. 


ولهذاعامة العلماء يكتبونه في كتاب الصيام» لما له من الارتباط» إذ أن 
رسول الله 4ة اعتكف في العشر الأول من رمضان» ثم في العشر الأوسط من 
رمضان. ثم في العشر الأواخر من رمضان. واستقر أمره على ذلك9؟'. 


.)178( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم .)١18(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم .)١18(‏ 

(4) أخرج ذلك البخاري في (اصحيحه)( ۸٠١ / ۱۹۲ / ١‏ )» كتاب: الأذان» باب: السجود على 
الأنف» والسجود على الطين» ومسلم في (اصحيحه)( ” / ١١17/4875‏ )» كتاب: الصيام 
باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان» وغيرهم» من حديث أبي سعيد 
الخدرئ E‏ 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


وقد فاته الاعتكاف في سنة فقضاه في عشر من شوال» كما هو معروف"''. مما 
يدل على أن الاعتكاف في رمضان» وأنه لو اعتكف في غير رمضان فلا بأس به 
فإنه مشروع. 
فالاعتكاف أعم أن يكون في رمضان. بل في رمضان أخصء وهو سائغ» بل 
مسنون ولو في غير رمضان» إلا أنه في رمضان تحريًا لليلة القدر آكد. 
أما الكتاب فقوله: ول تبَنشْرَوهْرك وَأَسْمْ عَدكهُونَ فى امسو #4 . 
وأماالسّتَة فقد تواترت عن النبى بي أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من 
مسائله. 
الاعتكاف لغة: المكث والمقام عند الشيء. قال الله في شأن عباد الأصنام: 
5-5-5 ع AR‏ رابج "يمد E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ ۲٠۲١ / ١١‏ )» كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف في 
شوال» ومسلم في (#صحيحه)( ”/ «<((11VY AT‏ كتات: الاعتكاف» باب: متى يدخل من 
أراد الاعتكاف في معتکفه» وغيرهمء من حديث عائشة ا . 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)٠۸۷(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(6) سورة الأعراف» الآية رقم .)٠١۸(‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CD )٤(‏ 


7 5 0 8 5 2 
( المتن ): واصطلاحًا: ( لزوم مسج )» أي: لزوم مسلم» عاقل - ولو مميزا-, لا 
يل قله ميا ولوا 121005 0 ی جر ولا اغا 


( الشرح ): والاعتكاف في الشرع: هو لزوم مسلم» عاقل ولو مميرًاء لاغسل 
عليه» لمسجد. لطاعة الله تعالى» بنية» ولا يبطل بالإغماء. 

قوله: ( زوم مسجد )فلو جلست في بيتك مشتغلا بالذكر والدعاء وأنت صائم 
فلا تسمى معتكقاء ما دام أن بقاءك في غير المسجد. أو في مسجد بيتك» فكذلك 

الكافر لاايصح الاعتكاف منه؛ لآن العبادات لا تصح حتى يسلم» وقبل أن 
يسلم لا يصح منه شيء.؛ لا صوم» ولا غيره. 

( عاقل ) يخرج المجنون» فالمجنون ومن كان دون التمييز لا يصح اعتكافه؛ 
لأن المجنون لا نية ولا قصد له» وكذلك من كان دون التمييز. 

( مميز ) يخرج غير المميز» كما تقدم. 

( لاغسل عليه ) لو كان مسلمًا عاقلا لكن عليه غسلء فلا يصح الاعتكاف 
منه؛ لأنه لا يجوز له أن يبقى في المسجد بدون غسلء كالجنب» إلا في الحالات 
المعروفة» إذا كان محل الماء في المسجد» كأن يكون على إنسان جنابة» والبئر أو 
الماء في داخل المسجد. ودخل المسجد من أجل الاغتسال؛ فلا مانع حينئذ» وأما 
إذا كان عليه غسل فأنت ممنوع من اللبث في المسجد. إلا في حالات معينة؛ لذا لا 
يصح اعتكافك إلا بعد الغسل . 

بنية» لا بد أن ينوي الاعتكاف. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CD 

( لطاعة الله ) لو جلس في المسجد لكن لا لطاعة الله» بل ينتظر غريمه» أو بينه 
وبين إنسان موعد في المسجد الفلاني؛ فلا يصح اعتكافه؛ لأن لبثه في المسجد لم 
يكن لطاعة الله. 

( ولا يبطلا بالإغماء ) يعني: لو دخلت معتكفك» ولكن حصل عندك إغماء 
بسبب مرضء أو غيره؛ فلا نقول: إن الاعتكاف بطل؛ لأن المغمى عليه كالنائم» 
فهو يطرأ على الأنبياء» كما كان النبي ئة في مرضه. كلما اغتسل أغمي عليه" 
فالإغماء يتأتى في حق الأنبياء؛ بخلاف الجنون. 


( المئن ): وهو ( مَسنونٌ ) كل وقت إجماعًا؛ لِفِعْلهِ ومداومته عليه. واعتكفَ 


٤ اا ف ا‎ ٠ س 4 5 < و‎ 2 ١ 
أزواجه بعده ومَعَهُ» وهو فى رمضانّ آكد؛ لفعله ية وآكده فى عشره الأخير.‎ 


( الشرح ): وهو مسنون في كل وقت إجماعاء فلو الآن تعتكف فلا مانع» وقد 
اعتكف النبى یا واعتکف أزواجه. إلا أنه في رمضان آكد؛ لفعل النبي یا 


ولآنه أيضًا اعتكف في عشرشوال» وكما يأتي في قصة عمر. 


)010( أخرج القصة البخاري في (صحيحه)( ١‏ / ۱۳۸ / 1۸۷ )ء كتاب: الأذان» باب: إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» ومسلم في (صحيحه)( 5١8١ / ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر» وغيرهم» من حديث عائشة ص . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ رك 
(المه ن ): ( ويح ) الاعتكافٌ ( بلاصَوْم )؛ لقولٍ عمرّ: يا رسولٌ الى إني 
نذَّرتٌ في الجاهلية أنْ أعتكف ليلةً بالمسجدٍ الحرام فقال النبي يَكِِ: «أَوْفنٍ 


تَذْرِكَ) رواه البخاري» ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل. 


( الشرح ): ويصح الاعتكاف بلا صوم» فلو جلس هنا لأجل طلب العلم 
والدرس» ونويت الاعتكاف إلى العشاء؛ صح عندهم. 

فبقاؤك في المسجد هنا لطاعة الله فإذا نويت الاعتكاف هذه المدة ساعة» أو 
نصف ساعة» أوساعتين؛ صح الاعتكاف. 

ويصح بلا صوم؛ لقول عمر ب : يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة بالمسجدء فقال النبي كَلِةِ: «أوف بنذرك»7"». قالوا: هذا يدل على 
أن الاعتكاف يصح بلا صوم؛ لأن الليل ليس محلا للصوم» ومع هذا أمره النبي 
بالوفاء» هذا هو المذهب”". 


نقول: هذا الحديث فيه فوائد: 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”7/ 58 / ۲٠۳۲‏ )» كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف 
ليلا ومسلم في اصحيحه)( ۳ / /11 1505 ). كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما 
يفعل فيه إذا أسلم» وغيرهم. 

(۲) انظر: «الكاني»( ٠٠١ / ١‏ )» و«المغني)( 7/ ۱۸۸ )» واشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي)( ۳ / ١‏ )» واشرح منتهى الإرادات»( .)٠٠١ / ١‏ 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CAD 
أولا: فيه دليل على صحة نذر الكافرء لكنه يقضيه إذا أسلم» فإن عمر نذر‎ )١ 
هذا النذر وهو كافر قبل أن يسلم؛ لقوله: «في الجاهلية»» ولما أسلم أمره الرسول‎ 
يك بوفاء هذا النذر الذي عقده في حال كفره.‎ 

فلو جاءنا الآن يهودي» أو نصراني» أو بوذي» بعدما أسلم قال: نا نذرت وأنا في 
حالة الكفر أن أتصدق بألف ريال» فهل يلزمني والنذر وقع حالة كفري؟. 

نقول: نعم يلزمك الوفاء به بعدما أسلمت؛ لأن الرسول ئة أمر عمر بالوفاء 
بالنذر بعدما آسلم» وقد نذره في الجاهلية. 
؟) ثانيًا: استدل بهذا على أن الاعتكاف يصح بلا صوم» وذهب ابن القيم إلى 
أنه لا يصح إلا بصوه”"» فلو اعتكفت بدون صوم في النهار لم يصح؛ لقوله: «ولا 
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وأجاب عن خبر عمر قال: إنه نذر في الليل» والليل لا يصح فيه الصوم» وليس 
هو محلا للصوم؛ لهذا لا يلزمه الصوم» صح نذره لأن الزمن غير قابل للصوم. أما 
لو نذره نهارًا فيلزمه أن يصوم» أو اعتكفت ههارًا فلا بد أن تصوم؛ لحديث: «ولا 


اعتكاف إلا بصوم)ء هذا هو الذي رجحه ابن القيم ". 


() انظر: «إعلام الموقعين»( 5 / 795 ). و«زاد المعاد» ( ”5 / 67 ). 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»( ۲ / 7707/ 741777 )» كتاب: الصوم» باب: المعتكف يعود 
المريض» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى)( 5 / 50١‏ كتاب: الصيام» باب: 
المعتكف يصوم» من حديث عائشة صا قالت: السنة على المعتكف. 

(۳) انظر المراجع السابقة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع GD )٤(‏ 


( مداخلة ): '. 


(المتن ): ( وَيَلْرّمَانِ )» أي: الاعتكافٌ والصومٌ ( بالتذر )» قَمَّن ندر أن يعتكفَ 
صائمًاء أويصوء معتكمًا؛ لزه الجمعٌ» وكذا لو ندر أن يصِلّيَ معتكمًا. ونحوه؛ 
لقوله عاد ١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ بْطِيعَ الله كَلْبْطِعْةُ) رواه البخاري» وكذا لو نذر صلاةً بسورة 

( الشرح ): ولو نذر أن يصوم. أو نذر أن يصليء أو نذر أن يعتكف صائمًا؛ 
لزمه؛ لقول النبي يَكيِ: «من نَذَرَ أن يطيع الله فليطعه»"» ما معنى قول الشارح 
هنا: لو نذر أن يعتكف صائمّاء أو أن يصوم معتكقاء أليس المعنى واحدًا؟.ماذا 
تقولون» ما الفارق؟. 
فلا يلزمه أن يصوم إلا في النذر؛ لأن هناك من يقول: يلزمه الاعتكاف بدون صوم» 


)۲( أخرجه البخاري ق «صحيحه)( / E۲‏ / 05 04 (« كتاف: الآيمان والنذور. باب: النذر 


ا 


ف اأطاعة وعیره» من حديث عائشة وة . 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ CD 


( المتن ): ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إِذنِ زوجهاء ولا لِقِنْ بلا إذن سَيّدِه 
r 1‏ < 
ولهما تحليلهما من تطوع مَطلقاء ومن نذر بلا إذن. 


( الشرح ): ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها؛ لأن الاعتكاف سنة. 
وطاعة زوجها واجب. 

وكذلك العبد المملوك لا يجوز له أن يعتكف إلا إذا أذن له سيده؛ لأن طاعته 
لسيده واجب» واعتكافه مسنون. 

فلو اعتكفت المرأة بغير إذن زوجهاله الحق أن يمنعهاء وأن يخرجها من 
معتكفهاء كالعبد» لكن لو نذر مثا قال: لله على أن أصلي في المسجد الأموي. 
هل يلزمه؟ءقال: لله علي أن أصلي في المسجد الأموي. أو المسجد الأزهرء وأن 
أعتكف فيه عشرة أيام» ماذا تقولون؟. 

( طالب ): جائز له أنه يعتكف في أي مسجد» بخلاف الثلاث مساجد. 

( الشيخ ): لا يجب عليه. 


( المتن ): وكذا لو نذر صلاة بسورة معيّلة. 


( الشرح ): وكذا لو نذر الصلاة بسورة معينة فإنه يلزمه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع WD )٤(‏ 


( المتن ): ( وَلَا يِصِحٌ ) الاعتكاف إلا بنيّ؛ لحديث: (إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالييّاتِ) 


( الشرح ): ولا يصح الاعتكاف إلا بنية؛ لقوله كَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات)7", 


(المتن) : ولا صح( إلا فِي مَسْجِدٍ )؛ لقولِه تعالى: و وَأَسُمَ كمون في 
امسج 4 ( يُجَمّعْ فيه )» أي : َقَامُ فيه الجماعة؛ لأ الاعتكات في برضي 


إِماإِلى د تَرْكِ الجماعةء أو تكرّارٍ الخروج إليها كثيرًا مع إمكانٍ التحرزٍ منه» وهو 
مناف للاعتکاف. 


( الشرح): ولا يصح إلا في مسجد يُجمّع فيه؛ لن الصلاة جماعة واجبة» 
فلو اعتكفت في مسجد مهجور لايصلى فيه» هل تصلي وحدك؟» فعلت ست 
وفوّت واجبّاء فلا يصح» بل لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. إلا إذا 
كان اعتكافك لا تتخلله جماعة» كما لو اعتكفت بعد صلاة الفجر حتى زوال 
الشمس» فهذا لا مانع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ١ /7 / ١‏ )» بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله وَلْةِ؟: ومسلم في (صحيحه)( ۳ / 06 )ء كتاب: الإمارة» باب: قوله يا: 
الإنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» وغيرهماء من حديث عمر بن 
الخطاب ب . 


(۲( سورة البقرة. الآية رقم (/1/1). 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع‎ ED 


( مداخلة ):7 . 


( المتن ): (إا)» بج او ی و 
اعتكافهم ( في کل مَسْجِدٍ )؛ للآية» وكذا من اعتكف د من الشروق إلى الزوال مثا 


( الشرح ): إلا المرأة فإنه لا يلزمها جماعة» لو اعتكفت في أي مسجد كفى» 
اعتكف من الشروق إلى الزوال فلا يتخلل اعتكافه صلاة جماعة؛ فلا مانع كما 
تقدم. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( سِوّى مَسْجِدٍ بَْتِهَا )» وهو الموضعٌ الذي تَنَخِذُه لصلاتها في بيتها؛ 
لأنّه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكمًا؛ لجواز لبثها فيه حائضًا وجُنبًا. 


)١(‏ كلمة ( الجمع ) مقصود به صلاة الجمعة» أو صلاة الجماعة؟. 
( الشيخ ): الجماعة» والجمعة واجبة» فلو تخللها الجمعة فينبغي أن تكون في مسجد تقام فيه 
الجمعةء هذا إذا كان جمع فيه؛ يعني : أسبوع لم تتخلله جمعة. 

(؟) أحسن الله إليك» المرأة تعتكف في المسجد؟. 


( الشيخ ): نعم 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

( الشرح ): سوى مسجد بيتها فإنها لا تعتكف فيه فإنه لا ايصدق عليه أنه يسمى 
مسجداء لو كانت المرأة اتخذت مسجدًا في بيتها تصلي فيه» وقالت: سأعتكف 
فيه لأنه مسجد نقول: لاء لأنك تجلسين فيه وأنت جنب» أو حائض» أو غير 
ذلك ولاه لعن ستسدا اع تتويو لا سكم 

ومن شأن المسجد أن يكون وقمًا مفتوحًا للعامة» أما هذا الذي هو خاص» بل 
يباع مع البيت» وحكمه حكم غرف البيت» فالاعتكاف فيه لا يصح» فلا ُعطى 
حكم المساجدء بحيث لايجوز البيع ولا الشراء فيه» ولا إنشاد الضالة فيه» ولهذا 
لايصح الاعتكاف إلا في المسجد. 


( المتن ): ومن المسجد ظهره ورَحَبَبْهُ المَحُوطَة» ومَتارتة التى هى أو بابها 


فيه» وما زيك فيه. 


( الشرح ): ومن المسجد الذي يكون محلا للاعتكاف ظهر المسجد» ورحبته؛ 
والغرفة التي في المسجد المحيطة» كلها داخلة في المسجدء وكذلك المنارة هي 
من المسجد التي هي وبابها فيه» بعضهم يقول: أو بابها منه» كأن تكون المنارة 
هناء لكن ما يدخل عليها إلا من الشارع» وليس لها صلة بالمسجد» فهل تكون 
ف اس 

ظاهر العبارة هنا نعم» لكن في كلام بعض العلماء لا بد أن تكون منه وبابها في 
المسجدء أما لو كانت هي وبابها خارجًا فإنها لا تعتبر من المسجد. 


)٤( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ GD 
المتن ): والمسجدٌ الجامعٌ أفضلٌ لرجل تخَلَّلَ اعتكاقّةُ جمعة.‎ ( 


( الشرح ): يعني: اعتكف في العشر الأواخر من رمضان» ولا بد أنه يمر بتلك 
الأيام جمعة» فالأولى أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى 
الخروج. 

فلو اعتكفت في هذا المسجدء وجاءت الجمعة» ولم يقم هنا جمعة» فيلزمك 
أن تذهب إلى الجمعة. 
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( المتن ): ( وَمَنْ تَذَّرَهُ 6 أى: الاعتكاف. ( أو الصَّلاةً فى مَسْحِدٍ غَيْر ) المساجل 
2 ا 4 » ال ر لمر 
(الثلانّةٍ)» مسجد مكةء والمدينة» والأقصىء ( وَأَفْضَلَهًا ) المسجد ( الحَرَام 
فَمَسْحِدٌ المَدِيتَةء َالقصّى )؛ لقوله يَكهّ: « صلا في مَسْجِدِي هذا حََيْرٌ مِنْ الف 
1 چ ا أ 0 0 سے و o‏ 26 
صَلَاةٍ فيمَا سواه إلا المَسْحِدٌ الحَرَامَ) رواه الجماعة إلا أبا داوة”"» ( لم يَلرَمةٌ )» 
جوات( من )2 أي : لم يَلرَّمهُ الاعتكاف أو الصلاة ( فيه). أي : ٤‏ المسحد الذي 
OT ٥‏ ر ےم ك - اھ ی سد ر هه 
عبّسه إِنْ لم يكن من الثلاثة؛ لقوله كل: «لا تشد الرّحَال إلا إلى ثلائة مَسَاجِدٌ: 
س سے سد ه م ميو ساه کھ “سر 1 5 03 چو ل 1. 
المَسجل الحرام» وَمَسحِدِي هذاء والمَسجل الاقصى»» فلو تعين غيرها بتعينه لزم 

ر ت : 7ه tT‏ ا 2 
المَضِي إليه واحتاج لشد الرخل إليه. لكن إن نذرَ الاعتكاف في جامع؛ لم بجزئه 
في مسجدٍ لاقام فيه الجمعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7 / ۱١۹١ / ٠١‏ )» كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة 


والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم في (صحيحه»( ۲ / 1۲ /١٠‏ 
۳42 )» كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» وغيرهم» من حديث 


ار 


أبى هريرة ص . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ »> 

( الشرح ): ومن نذر صلاة؛ أو نذر اعتكافًا في مسجد غير المساجد الثلاثة» لم 
يلزمه أن يصلي فيه» ولا أن يعكتف فيه. وسواء احتيج إلى شد رحلء أو لم يحتج 
إلى شد رحل. 

فلو نذرت أن تصلي» أو تعتكف في المسجد الأزهرء نقول: أونٍ بنذرك. 
لكو صل هاهنا:واعكف ماه اما المتحجد الأزهر أو الأسوى: أوغيرة 
من المساجدء فلا يلزم؛ لأنه ليس له مزيد فضل» ولأن النبي ياي يقول: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)”". 

وكذلك لو نذرت في مسجد معين في البلد لم تحتج فيه إلى شد رَحل لا يلزمك»› 
ما دام أنه لا مزية له» لكن لو نذرت أن تعتكف في الجامع فيلزمك؛ لأن الجامع ما 
دام أنه تقام فيه الجمعة والجماعة فهو أفضل من مسجد لا تقام فيه إلا الجماعة. 

أما لو نذر بأن يعتكف في المسجد الحرام» أو في المدينة» أو في المسجد 
الأقصى؛ فيلزمه. 

لو قلت: لله علي أن أصلي في المسجد الأقصىء وأن أعتكف فيه العشرة أيام» 
نقول: يلزمك تسافر إليه» وتصلي في المسجد الأقصى» ولو احتجت إلى شد رَحَل. 
)١(‏ لعل الشيخ يذل يلقي درسه وهو في المسجد الحرام. [ الشيخ/ صالح ]. 
(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”7 / ٠١‏ / ۱۱۸۹ )» كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة 

والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم في (صحيحه)( ۲ / 1 /١‏ 


۷ )» كتاب: الحج» باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وغيرهم» من حديث أبي 


. کار 
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لو قلت أصلي في المسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصىء نقول: لا بأس» 
بل هو أفضل. 

فلو نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى» وتصلي فيه؛ جاز لك أن تصلي في 
المسجد الحرام» وأن تعتكف فيه؛ لأنه أفضل من المسجد الأقصىء» كما يجوز 
لك أيضًا أن تعتكف في المسجد النبوي ما دام أن النذر للمسجد الأقصى. 

أما لو قلت: لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام» وأن أصلي فيه عشرة أيام. 
فهل أصلي في المسجد النبوي؟. 

نقول: لا؛ لأنه له مزيد في الفضل بالنسبة للمسجد الحرام» فيلزمك أن توفي 
بنذرك في المسجد الحرام. 

فلو نذرت أن تصلي في المسجد النبوي جاز لك أن تصلي في المسجد الحرام» 
كما في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله» نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. 
قال: صل هاهنا»» فرجع فسأله فقال: صل هاهنا)» فسأله. فقال: «شأنك دا 
تدك على انرس تقر قر ليده ا ول اندوجو لديو فى اد ا 
وكما ذكرنا أفضلها المسجد الحرام» فمسجد المدينة» فالمسجد الأقصى. 


)١(‏ أخرجه أبوداودفي (سننه»(۳/ ۲۳۲/ .)۳۳٠١‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر 
أن يصلي في بيت المقدسء وأحمد في امسنده)( 77 / 65/ ۱٤41۹‏ )» والدارمي في 
ااسننه»( "1/ ۱٥۰۹‏ / 77284 )» ومن كتاب: النذور والأيمان» باب: من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس أيجزئه أن يصلي بمكة» وغيرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع CED )٤(‏ 


( المتن ): ( وَإِنْ عَيّنَ ) لاعتكافه أو صلاته ( الأَفْضَلَ )؛ كالمسجدٍ الحرام؛ (لَمْ 
بجر ) اعتكافه أو صلا( فيمًا دُونَهُ )؛ كمسجد المدينة» أو الأقصى. (وَعَكْسَه 
ِعَكْهٍ )» فمن نذر اعتكائًا أو صلا بمسجد المدينة» أو الأقصى؛ أجرْأهُ بالمسجد 
الحرام العاروى اد رای ر من جار أن رجلا قال يوم الفتح: ياارسول اللى 
ي نذرث إِنْ فتح الله عليك مكة أن صلی في بيت ت المقدس» فقال: صل هاهتا)» 


ص 


قَسَأَلَهُ LS‏ هاهتا»» فسأله فقال: «صَأَنَكَ إذا». 


( الشرح ): كذلك إذا عيّن أحد المساجد الثلاثة لزمه ذلك. إلا إن عين 
المفضول فإنه يصلي فيما هو أفضل منه. 

فلو نوى أن يصلي في المسجد الأقصى صلى في المسجد النبويء أو نذر في 
المسجد النبوي صلى في المسجد الحرام. 

والمسجد الحرام أفضلهاء ثم المدينة» ثم المسجد الأقصى. 

( المتن ): ( وَمَنْ نَذَّرٌَ) اعتكافًا( رَمَنَا معنا )؛ كعشر ذي الججة؛ ( دَخَلَ 
مُْتَكَمَهُ َبْلَ لَبْلَته الأولّى ). فيد حل فيل الغروب يِن اليوم الذي قبله (وَحَرَجَ) 


من معتکفه ( بَعْدَ آخره )» أي: بعد غروب شمس آخر يوم منه. 


( الشرح 4 ومن نذر اعتكاف زمن معين دخل معتكفه قبل لبلقة الأولى» E‏ 
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مثلا: عشرة أيام من ربيع الآخرء تدخل معتكفك قبل غروب الشمس» بحيث 
أن الليلة تكون فيها معتكمًا؛ لأن الليل يدخل بغروب الشمس» فإذا غاب القرص 
دخل الليل» فابتداء دخول الليل ينبغي أن تكون في محل معتكفك, ثم بعد تمام 
المدة» أي: بعد غروب الشمس» إِذَا تخرج:من معتكفكء هذا إذا كان زمئًا معيناء 
سواء أن كانت أيامًا معينة» أو شهرًا معينًاء ومعلوم أنك إذا نذرت شهرًا معيتا 
فيجب فيه التتابع» كالصيام. 

مثالا: لله علي أن أصوم شهرّاء فيلزم فيه التتابع» بخلاف إذا قلت: لله على أن 
أصوم عشرة أيام» فهذا عندهم يجوز فيه التفرقة. 

(المتن ): وإِنْ ندر یوما َل قبل قٌجره» وتأخّر حنى تغرب شمسّه. وإِنْ ندر 
زم معنا تابه ولو أطلقٌ» وعدا فله تفريه. 


( الشرح ): وإذا نذر اعتكاف يوم دخل معتكفه قبل طلوع الفجرء حتى إذا 
طلع الفجر إذا هو في نفس المعتكف» وبغروب الشمس يخرج من معتكفه» كما 
لو قلت: لله علي أن أعتكف يوم الأربعاء» الموافق لاثنين وعشرين ربيع الأول 
نقول: تدخل المعتكف الليلة قبل طلوع الفجر بقليل» بحيث إذا بان الفجر إذا 
أنت بمعتكفك؛ لأن اليوم يبتدئ من طلوع الفجرء وبغروب الشمس تخرج. 

وإذا نذر زمتا معيتا يلزمه التتابع» كأن يقول: لله علي أن أعتكف شهرًاء فيلزمك› 


أو لله على أن أصوم شهرّاء فيلزمك التتابع» بخلاف لو قلت: إن شفى الله ولدي 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 

فلله علي أن أصوم عشرة أيام, نقول: لايلزمك التتابع» تصوم عشرة أيام ولو 

كانت مفرقة» وإذا أنت قلت: إن شفى الله ولدي فلله علي أن أصوم شهرّاء نقول 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): ولا تدخل ليلة يوم ندر كيوم ليلةٍ نذرّها. 


( الشرح ): قلت: لله علي أن أعتكف يوم الأربعاءء فلا نقول: تعتكف الليلة» 
وإن كانت الليلة تضاف إلى ليلة الأربعاء» لكن عبنت باليوم» فهذه الليلة لا يصدق 
عليها مسمى يوم. 

أوقلت: إن شفى الله والدتي من مرضها فلله علي أن أعتكف يوم الأربعاء 
نقول: قبل الفجرء قلت: الليلة تسمى ليلة الأربعاء» نقول: نعم صحيح» تسمى 
ليلة الأربعاء. لکن لا تدخل في مسمى اليوم» أنت نذرت يوماء واليوم يبتدئ من 
النهارء والنهار يبتدئ قبيل طلوع الفجر. 


(1) لكن لو دخل بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشمس؟. 
( الشيخ ): هذا فاته جزء من الوقت» لا يكفي. 
( طالب ): هل يقضي اليوم» يعني: ما هو القول الثاني يا شيخ؟. 
( الشيخ ): القول الثاني: بأنه من طلوع الشمس على خلاف. 
( طالب ): هل إذا قلنا بالقول الأول هل يقضي اليوم هذا؟. 
( الشيخ ): نعم يقضي. 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ CED 

(المتن ): (وَلايَخرحٌ المُعْتَكف ) من مُعتكفِه ( إِلَالِمَا لا بد ) له مِنْهُ )؛ 
كإنيانه بمأكل ومَشرّب لِعَدم مَن يأتبه بهماء وكقيء يَعْتَهُ وبول وغائط. وطهارة 
واجبة. وغْسّل متنحس يحتاجة وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. 


وشرابه إذا لم يتيسر من يأتي به إليه» أو قيء فاجأه» أو لبول» أو غائط» أو تطهر» 
فهذا لا بأس به» وهو أمرلا بد منه» كما لو كنت معتكفاء ولم يتيسر من يأتيك 
بقهوتك» وطعامك» وشرابكء نقول: لا بأس» اذهب تعشّی في البیت وارجع. إلا 
أنه على قدر الحاجة. 

أو عرض نجاسة» كبول» أو غائط» أو قيء فاجأه» أو دم فاجأه تلويث المسجد. 
فهذا لا بأس بالخروج حينئذ؛ لأن خروج المعتكف من معتكفه في مثل هذه 
الحالات أمرلا بدله منه. 


( مداخلة ): '. 


)1١(‏ لو خرج لأجل المرض؟. 
( الشيخ ): هل اشترطه؟ . 
( طالب ): لاما اشترط المرض. 
( الشيخ ): يجوز له؛ لكن فسد اعتكافه» بطل فليس بواجب الاعتكاف» إلا إن كان نذرًا 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ »> 


( المتن ): والأَوْلَى أنْ لا بكر لجمُعةٍ ولا يُطيل الجلوس بعدّهاء وله المشئ 
على عادته» وقصدٌ بيتِه لحاجته إِنْ لم يجد مكانًا يليقٌ به بلا ضرر ولا منةٍ. 


( الشرح ): قلنا: إن المعتكف يخرج من معتكفه إلى المسجد الجامع لأجل 
صلاة الجمعة» كمالو اعتكفت هاه وجاءت الجمعة. نقول: اخرج يوم 
الجمعة» لكن الأولى أن لا تبكر» بل عند دخول الخطيب تخرج. 

ثم الأولى أن لا تبقى في الجامع» بل من حين تفرغ من الصلاة ترجع إلى 

وإن كان التبكير مشروعا يوم الجمعة لكن أنت الآن في عبادة» والاعتكاف 

۶ و ع ۶ 

عبادة» ومن شرطها أن لا يخرج» ولكن ابيح لك الخروج لأجل أداء صلاة 
الجمعة» بل يلزمك. 

وكذلك يمشي على عادته ولا يسرعء فقد يقول قائل: ما دام أنهم قالوا: لا 
يبكر» ولا يجلس بعد الفراغ من صلاة الجمعة» بل الأولى أن يذهب» إذن من 


[ الشيخ/ صالح ]. 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 


و , 0 
(المتن ): وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه. لابول» وفص 


e 
وحجامة بإناء فيه» أو في هوائه.‎ 


( الشرح ): يجوز لك أن تغسل يديك في إناء من وسخ؛ لأنه طاهرء كما لو 
تعشيت وأنت معتكف. وأتوا لك بماعون» وغسلت يديك بالصابون في ماعون» 
فلا مانع» بخلاف البول» والفصدء فهذا لا يجوز حتى لو في إناء» ولو كان أرض 
المسجد شارعا؛ لأن هواه تابع لقراره» فلا يجوز إيجاد نجاسة ولو حتى في الهواء. 
ولو كانت تلتقطء أو تقع على نفس الإناء الموجود في المسجد. 


اع 


( مداخلة ):20. 


)۱( هل يجوز يا شيخ قطع دورات المياه من أرض المسجد؟. 
( الشيخ ): لا ليس بحسن» وفيه خلاف» يعني: إذا كانت دورة المياه سطوحها تابعة للمسجد. 
وهي خارجه» هذا الموفق يجيزه والشارح» أما المذهب فلا. 
( طالب ): لكن إذا فصل جدار؟ . 
( الشيخ ): إذا فصل جدار خرج منها؛ لأن المعنى المسجد. 
( طالب ): في مساجد تدخل دورات المياه بعد دخولك باب المسجد؟ . 
( الشيخ ): لكنها مفصولة بجدار؟ . 
( طالب ): أي نعم. 
( الشيخ ): نعم أرجو أن لا حرج. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ 
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( المتن ): ( ولا يعو د مَريصًاء وَلَايَشْهَدٌ جَتَارَةَ ) حيث وَجَب عَلَيهِ الاعتكافٌ 
و 


م١‎ 
+» 


( الشرح ): لو قلت: لله علي أن أعتكف شهرًاء فلا يجوز أن تعود مريضًاء ولا 
أن تشهد جنازة» ما دام أنك نذرت زمتا معيئاء والزمن المعين يقتضي فيه التتابع. 


ص 


( المتن): مالم يتعيّن عليه ذلك لِعَدّم من يقومٌ به ( إلا أن تَر َرِطَةُ )» أي 
تشترط في ابتداء اعتكافِه الخروجٌ إلى عيادة مريض» أو شهود جنازة. 
وكذا كل فربة لم تَتَعيّن عليه» وما له منه بد كعّتشاءء ومبيت ببيته» لا الخروجٌ 


للتجارة, ولا التَكَسّبُ بالصنعة في المسجدء ولا الخروحٌ لما شاء. 


( الشرح ): يعني: يجوز لك أن تخرج لحضور الميت إذا كان واجبًا عليك» 
ولم يوجد من یغسله» أو لم يوجد من یحمله» أو لم يوجد من يكفنه إلا أنت» هذا 
إذالم تشترطء أما إذا اشترطت فلك شرطك» كما لو قلت: نويت الاعتكاف. 
واشترطت أنك تعود مريضًاء وأنك تشهد جنازة عند وجود سببه» فلك شرطك. 

كلك اال يجوز انب المسوعة محل هة محل بيع أو راء أو 
ل صناعة» كأن يكون إنسان يُحرّج”" الناس بالأجرة» أو يُجلّد الكتب بالأجرة» 
وا عدر فق الجا جاه اس ال ج هذ امراب ال ا 
في المسجدء فلا يجوز. 


.] أي: ينادي على البضائع لبيعها. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 
( مداخلة ): ('. 


5 اه 000 ا م 
( المتن ): وإِنْ قال: متى مَرضْت,ء أو عَرَض لى عارض حَرَّجْتٌ؛ فله شر طَةُ. 


( الشرح ): كأن نويت الاعتكاف هناء ولكنك اشترطت على أنه متى حصل 
عارض أنك تخرج» أو متى مرضت أننك تخرج؛ جاز لك الخروج» ولا شيء 
عليك. 


ا 


( المتن ): وإذا زال العُذّْرٌ وجَبَ الرجوعٌ إلى اعتكافٍ واجب. 


) الشرح ): وإذا زال العذر وجب الاعتكافء إذاما كان اعتكافك واجياء 
كالواجب بالنذر. 

قلت مثلا: لله علي أن | عتكف عشرة أيام» أو شهرًا مالم أمرض. فإذا مرضت 
تخرج» أو حصل عذرك» لكنك تقضيه. 

( مداخلة ): ”". 


)١(‏ شرط الخروجء أو عيادة المريض ينقص الأجر؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه ينقص» إلا إذا كان خرج لأمر طارئ» كعيادة مريض» وشهود جنازة» 
فأرجو أن لا ينقص؛ لآنه طاعة إذا اشترطه. 

(۲) أحسن الله إليك» الاشتراط هل يكون باللفظء أم تكفي النية؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه تكفي النية» وإن اشترط باللفظ هو الأولى» مثل: الحج. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع )٤(‏ »> 


E : e ع‎ a E 

( المتن ): ( وَإن وَطِىَ ) المعتكف ( في فرج )» أو انزل بمباشرة دونه؛ ( فسَد 
0 ا 0 35 ٤ ٤‏ + 2 0 

اعتكافة )» ويكفرٌ كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورًا؛ لإفساد تذره لا لوطئه. 


ليلاء كما لو قلت: لله عليَ أن اعتكف شهرّاء وقبل ما يطلع الفجر واقعت أهلك. 
فسد الاعتكاف؛ لآنه مفسد له. 

فإن كان الاعتكاف واجبًا فعليه كفارة يمين» فإذا كان زمنًا معيتًا فعليه كفارة 
یمین ؟ لافساده للنذر» لا للوطء. 


( مداخلة ): . 


010( دليل أنه يلزمه كفارة اليمين؟. 
) الشيخ : يقولون: أنه حكمها حكم التمينء النذر إذا كان معيناء ولا يمكن قضاؤه؛ فحكمه 
حكم اليمين. 
قال: لله علي أن أفعل كذاء ولم يفعله؛ لأنه نذر طاعة» ألحقوه باليمين؛ لأنه أوجب على نفسه» 
ولآنه ف معی اليمين 8 
( طالب ): لکن هذا يمكن قضاوه؟. 
( الشيخ ): إذا كان زمنًا معيئًا فلا يمكن قضاؤه. 
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( المتن ): ويبطلٌ أيضًا اعتكافه بخروجه لما له منة بد ولو قَلَّ. 


( الشرح ): أنت معتكف» خرجت من غير شغل» وأخذت تدور في الأسواق. 
تقول: أريد أن أتمشى؛ بطل اعتكافك؛ لأن لك بد عن هذا كله» وليس له داعي» 
فمجرد خروجك من معتكفك تريد تتمشى مثلاء هذا يبطل به الاعتكاف . 


( المتن ): ( وَيُسْتَحَبُ اشْتِعَالَهُ بالقَرّب )» من صلاةء وقراءقء وذكرء ونحوها. 
(الشرح ): ويستحب اشتغال المعتكف بالقرّب» من صلاة» وتلاوة قرآن» 
وذكر» ودعاء» وتسبيح» وتهليل» وما أشبه ذلك؛ لأنه معتكف. يعني : منقطع عن 
الناس» خال بربه» مشتغل بعبادة خالقه» وباريه. 
فالمستحب في حقه أن يشغل وقته بمايُقرّبه إلى الله في معتكفه» ويبتعد عن 
وون الذتباء:والية الع الذنا»والحف عالدنا 


٠ 


خسن إِسْلام المَرْءِ ركه ما لا يَعْنِيهِ). 


(المتن ):( وَاجْتَنَابٌ مَالَايَعْنِيهِ )» بفتح الياءء أي: يُهمة؛ لقوله كلا (مِنْ 
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يهمه؛ لقول النبي يا «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”''. والحديث عام 
في حق المعتكف وغير المعتكف. 

فالشىء الذي لا يعنيه» ولا حاجة لك فيه» لا ينبغي أن تهتم به» وأن تشغل 
نفسك به» ما دام أن الأمر لا يعنيك» قال الحسن البصري: من علامة إعراض الله 
عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه"» يعني: من علامات إعراض الله عن العبد أنه 
يشتغل في امور لا طائل له تحتهاء ولا فائدة له فيه» يشتغل بها ويجهد بنفسه بدون 
فائدة عائدة عليه» لا في دينه» ولا في دنياه» إذا رأيت الرجل على هذه المثابة فهذه 


دلالة على إعراض الله عنه. 


ءِ ون ا و وى ,ر ۶ء۶ 
( المتن ): ولا بأس أن تزورّه زوجته في المسجل وتتحدث مَعَهُ وتصلح رأسَه 


أو غيرَه» ما لم يلت بشيءٍ منها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( 5 / 058 / 77117 )» أبواب: الزهد» باب» وابن ماجه في (سننه» 
٠۳٠١ /۲(‏ / 975"). كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» ومالك في «الموطأ) 
(۲/ ۹۰۳ / ۳)» كتاب: حسن الخلق» باب: ما جاء في حسن الخلق» وغيرهم» من حديث 
أبي هريرة ّي وعند مالك من حديث الحسين بن علي ا . 

(۲) ذكرهعنه ابن عبد البر في «التمهيد)(4 / .)3٠١‏ وابن دقيق العيدفي «(شرح الأربعين 
النووية»( ص: ٦۲‏ ).» وابن رجب في «جامع العلوم والحكم»(١/ ٤‏ ). ونسبه إلى سيف 
اليماني الأصبهانيٍ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (7/ ۲۹۲ )» والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» (۳/ ١119١‏ )» وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه»( 5 / 707 ). 
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( الشرح ): ولا بأس بزيارة زوجته في معتکفه» أو غير زوجته» ويتحدث معها 
قليلاء والزوجة لا بأس أن تصلح رأسه؛ لخبر عائشة س وخبر صفية ا 
فإنها زارت النبي ية وهو معتكف» فذهب ليقلبها في الليل» والقصة معروفة» رآ 
رجلان من الأنصارء فقال: «على رسلكماء إنها صفية»» قالا: سبحان الله قال: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 


0 
( المتن ): وله أن يتحدّتٌ مع مَنْ يأتيه ما لم يكثر 


( الشرح ): وله أن يتحدث مع من يزوره ما لم يكثر» مثلا: لو زرتك وأنت 
كلمات خفيفات» تسأل عن حاله» ولا ينبغى الكثرة» خال بربه» مشتغل بعبادة ربه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (۳/ .)3١794 / ٤۸‏ كتاب: الاعتكاف» باب: لا يدخل 
ابیت إلا لحاجة» ومسلم في ااصحيحه)( ١‏ / 744/ ۲۹۷)ء كتاب: الحيض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله. وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن 
فيه» وغيرهم» عن عائشة سا قالت: كان رسول الله ية ليدخل علي رأسه وهو ني المسجد. 
فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 5 / ۱۲۲ / ».)77/8١‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس 
وجنوده» ومسلم قي (صحيحه ( 5 / 73١175 / 1١1١١‏ )» كتاب: السلام باب : بيان أنه 
يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه قلانة ليدفع ظن السوء 
به» وعیرهم. 
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( المئن ): ويُكرّه الصَمْت إلى الليل» وإِنْ نذَرّه لم يف به. 


( الشرح ): ويكره الصمت إلى الليل» وإن نذره لم يف به. بل قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: بل يحرم في بعض الأحيان» يحرم الصمت إلى الليل» إذا كان الصمت 
يؤدي إلى ترك واجب قولي؛ فلا يقف عند حد الكراهة» فأنت مأمور بالتسبيح. 
والتهليل» وقراءة القرآن في الصلوات» فهل نقول الصمت في هذا مكروه؟. 

لاء بل واجب أن تتكلم» بأن تقرأء وتسبح» وتهلل» وتأتي بوظائف الصلاة» وما 


أشه ذلك”( . 


(المتن ): وينبغى لمن قصّد المسجدً أنْ يَنْوىَ الاعتكاف مُدَّة ليه فيه» لاسِيّما 
إن كان صائمًا. 


( الشرح ): وينبغي لمن قصد المسجد لانتظار الصلاة» أو لحضور درس 
أن ينوي الاعتکاف» لا سيما إن كان صائمًاء أو لم يكن صائمًاء كمن جاء إلى 
المسجد ليلاء كأن جئت للدرس ينبغي أن تنوي الاعتكاف إذا شئت؛ فإنك تثاب 


على ذلك. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى)( 0؟/ 597 ). 
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( المئن ): ولا يجورٌ البيعٌ والشراءٌ فيه للمعتكف وغيره ولاتصح. 


( ارج و ال ارا ادق لوغر 
به لو اة يت راق امسج فاا ارا ر صحفي ولا و 
إنه لا بأس به» يجوز البيع والشراء مالم يكثر» كما هو مذهب أبي حنيفة”", 
وقيل: يجوز مطلقاء وهو قول في مذهب الشافعية”"» لكن معلوم في الأحاديث أن 
النبي يك هى عن البيع والشراء في المسجدء وعن إنشاد الضوال”"» وعن إقامة 
الحدود» إلى غير ذلك مما هو معروف”''. 


)١(‏ انظر: (بدائع الصنائع»( ۲ / ۷ )» و«المبسوط)( ”7 / ٠۲۲‏ )» و«الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ( رد المحتار ))( ۲ / 5:59 )» و«الهداية»( ٠١١ / ١‏ ). 

(۲) انظر: «المجموع»(۲/ 176 )» واروضة الطالبین»(۲/ ۳۹۳ )» و«إعلام الساجد بأحكام 
المساجد)( ص: ۳۲٤١‏ ). 

(۲) جمع ضالة. 

62 منها حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام نمى 
عن الشراء والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعر» ونهى عن التحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة. أخرجه أبو داود في (سننه»( 1١14 /۲۸۳ / ١‏ )» تفريع أبواب الجمعة. 
باب: التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» والترمذي في اسننه»( 7/ ۱۳۹ / ۳۲۲)» أبواب: 
الصلاة» باب: ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجدء وأحمد في 
(مسنده»)( ٦1۷١ / ۲٥۷ /١١‏ )» وغيرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع )٤(‏ 


فهرس المحبويات 


)4( كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع‎ EAD 


الموضوع الصفحة 
(فَصلّ) ا O‏ 
فى مقدار زكاة الفطر ND‏ ااا ا 
( بَابُ إِخْرَاجٍ الرّكَاةٍ ) O‏ 
( باب اهل الرَّكَاةٍ) م م ممع م ع لهاس 
(قَصل) ei O E E OTT‏ 
لا تدفع الزكاة لهاشمي 1 
( كِتابٌ الصّيّام ) O‏ 0 00000 
( بات ب ما فيد الصّوْمَ» و يُوجِبُ الكَفَارَ ( 0 
ا 1[ O‏ 

بَابُ مَا يُكْرَهُ وَيْسْتَحَبٌ في الصّوم ) Foo ........ 12100717101 o‏ 
( بات الاعتکاف ) 11 1 1 [ O‏ 
فهرس المحتويات O‏ 000 


مد عاد ماد 
bie‏ 


تم بحمسد الله الجسزء الراسح مسن شسرح 
[ السروض المسريح ] كتاب الزكاة والصوم 
ويله بمشسينة الله تعالى الجسزء الخامس 
مسن کناب المج وال ساد 


رقم الإيد 


اع 


صدرت هذه ١‏ 5 


خريطة 

يطة من الهيئة العامة 
١‏ 

الملك فهد الوطنية 


لعربية السعودية 
للمساحة بالمملكة ١‏ 


فهد 


المملكة 


١ 


٠ 


3 الثالثة 1147 ها 9١٠1م‏ 


5م" /14"*0ه ردمك : 50-8١16‏ 


بية السعوديه 


۹۷7۸ 


مسقا لسر یوک ابقر فر ارم یھی ١ر١۷‏ شم لطر (متصديسي شی ا 
رة ۴ سام لري رات لاسا رمد المت کے ذ لیم 
لے ر الكسم, ي فر "© ھا 
مرد خر اما قن د ر ا مأ عي لاني سند 


@ 


ايسا تة اس وة 
کے کے را کہ سیوا 


تمد دة س د ددر 


للضي لي و صر + فد مسالا 
DD TTT‏ ليسا 


أ 
س ر 

1 

ا 

ا 

1 


سام کہ کہ ١‏ ممصي سن ع ا لله د لل مم يي وی 


2 ار 


إ 


0 


0 

5 1 
2 امس جم يس لموم .ل مس ميس مم د 6 
1 ' / 0 
0 0 1 
4 1 1 

5 4 

0 


4 


ات عايج مو بي ی چ چ 


ص 


حم ا المحم ٠‏ 
0 


, 
ميم لي يك ماي سد مات لد 
0 


ES 


0 
حي ا يو بيدا بد 


اش 
١ 38‏ گم 


م ا الى 


rî: 5 


